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إلى الأصدقاء الذين وقفرا إلى جرارى فى محنى الصحية: 

الأستاذ فاروق حسنى والدكتور جابر عصفور والد كتور فوزى فهمى» والأستاذة 
فوزية شید والأسانذة عبدالعال الباقررى وصحيفة الأهالىء وجمال الغيطانى› 
رمسصسطفی بکری» وسليماب فياض» رفسحی عامر» و یك الغنى داود» وعبدالله 
الشرهان» والأصدقاء الذين احاطونی بای والرعايةء کو کب أطباء الأرفازيق: 
الد كتور أيمن عبدا حارس والدكتور نصر السيد والدكتور أحمد والى» فكانوا إلى 
جواری طوال الوقت» ومنحونی من الحب ما هو جدیر بهم. 

وإلى (عمال) جاح القلب بمستشفی الهسرم» والى کل من شارك دول أن 
یعلمنی بدوره› وكل من كتنب فى الصحف؛» أو وشع على بیان» أو شارك بالفمنى 
الطيب عن بعد. 


لهم جميعا كل الحب وكل العرفان. 


«أن أقيموا الدين ولا تتفسرقوا فيسه) 


الشوری/ قران کریم] 


فى الجزء الأول من هذا العمل» قدمنا تأسيسا تمهيديا يساعد على تفهم المراحل التى اجتازتها 
دولة العرب وهى فى طور النشأةء والتى أقام نواتها الأولى المصطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى عاصمته (يثرب) » عبر حروب طويلة خاضها بصحبة رجاله» من أجل تامين دولته الوليدةء 
وتوحيد قبائل العربان تحت راية دولة واحدةء وقائد واحدء وعبادة واحدة. 

وإعمالا لذلك؛ قمنا بقراءة واقع جزيرة العرب» الاج+تماعى والاقتصادى والسياسى» فى 
الفترة الواقعة قبل الدعوة» فكان حديثنا عن حكومة الملا الابتدائية فى مكة» التى كانت شبه 
جمهورية» والتى قامت بهدف إحكام سيطرة الأرستقراطية التجارية المكيةء على مختلف الشئون» 
فی خطوات بدأت بتقریش قبائل مکة زمن (قصی بن کلاب) ء أی جمعهم بعد تفرق» ٹم كانت 
الخطوة الثنانية: الإيلاف؛ للتاليف بين قبائل مكة التسجارية» وبين القبائل الضاربة على الخط 
التجارى الواصل بين مكة وبين الامبراطوريتين: الفارسية والرومسانية »ويها وبين القبائل 
المتناثرة فى باطن الجزيرة فى خطوط فرعية» ثم بين مكة وبين الامبراطوريتين. 

وقد هياً مكة للقيام بهذا الدور التاريخى» مجموعة متسارعة من الأحداث» حيث كان مركز 
اليمن الزراعى قد تهاوى وكذلك التجارى» بينما تضعضعت أحوال الممالك العربية الشمالية: 


۷ 


الغساسنه والمناذرة» وذلك فى العصر الجاهلى الأخير» وهر ما أحدث فراغا سياسيا وراضحاء كما 
انهارت مجموعة طرق تجارية أخرى لم يبق آمنا منها سوى الطريق المار بمكة؛ نتيجة للحرب 
الضروس التى دارت بين الفرس والروم. 

وكان لمنعة الطريق المار بمكة» دور حول مكة من قابضة للعشور على بضاعة الترانزبت 
المارة بهاء إلى مركز للأرستفراطية التجارية التى نهضت بأمر دجارة العالم المعروف آنذاك» وهو 
الامر الذى ادى إلى تراكم ثروى عظيم؛ بخزائن الأرستقراطية المكية؛ التى اخذت تتاجر لحسابها 
بثروات العالم. 

ومع ذلك الثراء الذى أصابت حظوظه أفراداً من عشائر مكية مختلفةء ومع تحول هؤلاء النفر 
عن قبض العشور إلى التجارة لحسابهم» ومع حجم تلك التجارة الهائلء كان محتما أن تبدا 
الانقسامات الطبقية الحادة فى الظهور داخل القبيلة الواحدة» مما أدئ إلى تهشيم الأسس الأولية 
القدبمة لروابط العشيرة» وما صساحبه من اأختلاف أوضاع الناس فى العملية التجارية التي تقردها 
مکةء مما ساعد علی تحول تدریجی ابتدائي عن الولاء للقبيلة إلى الولاء للطيقة»ء وظهرت قي 
الفردية» التى اتضحت فى إمكان نحديد قيمة الفرد دون جماعة»ء بتحول قيمة الشرف عن النسب 
القبلى وعدد النفرء إلى ما يملكه الفرد من مال» وهكذا جمعت المصالح المادية لأول مرةء بين 
أفراد من قبائل مختلفة» كما جمع الشقاء بين المسنضعفين على تفرقهم بين مخنلف القبائل. 

وقد لحظنا بما قدمناه من أمثلةء أن كل تلك التطورات لم تصل فوراً إلى نتيجتها الواضحةء فلم 
يتم تفجير القيم القديمة تفجيرأ كاملاء إنما تخفى المحتوى الطبقى الجديد برداء قبلى قديمء عندما 
سعت كل مجموعة من الاثرياء إلى ربط افراد قبيلتها بهم وبمصالحهم» بالعطاء والمنح» وإشراك 
صغار التجار فى قوافلهم التجارية» وهو ما تمثل فى انقسام المجتمع القرشى إلى حزبين قبليين 
كبيرين بين أبناء العمومة؛ أو إلى طبقتين لكن بملامح قبليةء يمثلهما البيت الاموى الثرى؛ والبيت 
الهاشمى الذى غلب عليه الفقر. 

ركان مفترضا أن يؤدى التفاوت الطبقى» وتناقضه مع الشكل القبلىء إلى مرحلة تفجر الشكل 
لصالح المحتوى › وا أن الشكل القبلى کان دود ی للقيادة المكية - ولمصالح الأرستقراطية التجارية 
تحديداً مكسبا ثرويا أكبر من التحول النهائى نحوالشكل الطبقى > لأن بقاء القبيلة وإطالة أمدها 
كان يعنى مزيداً من التراكم الذروى لأرستقراطية مكة› وهوالأمر الذى يفسره مستوى المرحلة 
الفكرية. 

وعلی المستوى الفكرى» كان الرب القبلى سيد القبيلة وسلفها البعيد» ومعبودها ورمز عزنها 
وكبريائهاء وكان تجمع تلك الأرباب فى ضيافة الكعبة المكية يعنى مزيداً من الحضور التجارى 
لأتباع الأرباب» ومزيدا من المكاسب» وبينما كان المحتوى الطبقى يسير نحو تفجير الشكل القبلى 


۸ 


لصالح توحد الفبائل جميعاء بتقارب مصالح الأثرياء من قبائل مختلفة » بحيث صار ممكنا رض 
الفبيلة و سید ها وسلفها المعبود لدى الفرد عن الشريهتين الاجتماعينين» الأرستمراطية والمعدمة» 
فکان الأرستقراطيرن دينحون نحو الترحد المصلحى الذى احتاج أدلدة أفرزت اعتفادا فی إله واحد 
يرعى تلك المصالح» ويكون فى مرئبة تلبق بمكانتهم السيادية والإدارية» فوق آلهة الكعبة جميعاء 
وراعيا غائبا امصالحهم» كذلك کان المضطهدون والمعدمون والرقیق» فی حالة رفض نفسی 
وعقلی لارباب باتت لا تعدل فى فسمة الارزاق . 

ومن ثم ظل التشرذم القبلى قائماء وجنين الوحدة المفدلة لعرب الجزيرة في حالة إرهاص 
ومخاض »؛ دون میلاد حقیفی» بينما اننشر اعنقاد فى مهمة باقية للأرباب القبليةء وهى هى النشفع 
لأصحابها لدى الإله الواحد الأعلى» فاتخذوها إليه زلفى» وهو ما كان إخضاعا نفسيا داخايا وذاتيا 
للقبائل» لملا مكة وسيادتهم» باعتراف القبائل العربية بسيادة إله الملا الأعلى على أرباب القبائل. 


وډيذما صراع النقيضين يفعل فعله التراكمى› لصاح توحد کامل» يقضى على التمثبل القبلىء 
لصالح نظام حكم مركزى جامع» يقوم على سلطة واأحدة موحدة» لا تضع بحساباتها مصالح الملا 
الأنانية الضيقة» بل نتجاوزها بضرب التعدد السلطوى والربوبى لصالح دولة كبرى ومصالح 
أعظم وأعم نفعا لكل عريان الجزيرةء حكم يمكنه أن يوحد تلك الشراذم المتارجحة بين القبلية 
والنوحد نحو أمة وأحدة بدأت تسری فی الافاق نبوءات الحكماء والكهان عن قدوم موحد فرد 
ينفق فى مواصفاته مع حالة الجزيرة الاجتماعبة» فهر لن يأتى ملكا > لأن أى قبيلة سرفض فوراً 
أن يحكمها ملك من خارج نسبهاء لذلك سبأتى املك بصيغة أخرى» صيغة جامعة مانعة يقبله 
الجمیع» ومن ثم سری الإرهاص يلهب الاحاسين لقومیة؛ بمقدم نی منظر _ 


بينما الواقع المتشظى بضالة الل الان فيه فد عل تاك اللمرة شبه مدوم ةء فلت الاروات 
فى حالة كذز وكمون لا تتحرك إلا مع موسم التجارة» دورة واحدة دون حراك حقيقى يعود 
بفوائده على المستوى القاعدى الأوسع لأفراد مختلف القبائل. 
وللحفاظ على الشروات الكامنة تم كذزها فى شكل معادن ثمينة» وهو ما أدى دوراً معطلا 
لدررتها الإنتاجية المفترضة» كما أدى بالتجار الوسطيين وبعض أفراد الأرستقراطية الواعية إلى 
)١(‏ ارجع هی تفاصیل دلك إلى موطضرعذا: دور الحرب الهاشمى والعقيدة الحنعية فى التمهيد لقيام دولة العرب الإسلامية» محلهة 
مصدرية » القاهرة» العدد التاسع/آکتوبر ٦۱۹۸ء‏ ص 1 ۷١‏ والموصوع دفسه موسعاً فی کتاب بعدوان: الحزب الھاشەيی وتأسيس الدولة 


الإسلامية؛ دار سيذا ۾ القأشرةء ط ١‏ ؛ ٠‏ ابطر أيضاً التأسيس الدى مهددا ده للجزء الارل مں کتامذا : حروبت دولة الرسول» دار سيذاء 
القاهرةء ط ۱۹۹۳۰۲ . 


قراءة آفاق المستقبل و ممكناته» بينما ظل أغابية الملا على حالهم المحافظ الرجعی بالاكتناز حتى 
موسم‌التجارة. 

ومثل تلك المقدمات تفسر لنا إسلام بعض التجار الوسطيين مثل أبى بكر بن أبى قحافة ومن 
كان على رأيه وقت كان الإسلام ينادى المستضعفين» حيث كان هؤلاء الوسطيون أقدر على 
فراءة حركة الواقع قراءة واعية بحكم موقعهم الاجتماعى» تلك القراءة التى أدركت غاية خط 
سير التطور. حتى يمكن أن يتحول أمن البيت المكى لأهله من الجوع والخوف إلى أمن لعرب 
الجزيرة جميعاء بتوحد ينتهى إلى قوة واقتدارء ويؤدى إلى نظرة طموح نحوالامبراطوريتين 
امتهالكتين. ‏ 

كذلك تفسر تلك المقدمات» تلك اللغة القومية الجديدة التى أخذت تسرى مع سفى الرياح فى 
فيافى الجزيرةء وأوردنا لها نماذج فى الجزء الأول من هذا العمل» ونعضده هنا بإضافة ما 
وجدناه مجددأ عند (الدينورى) فى الأخبار الطوال وهو يحكى عن (النعمان بن المنذر) › ملك 
الحيرة العربى المسيحى › المنوب عليها من قبل كسرى فارس» ذلك الرجل الذى ظهر شعوره 
القومی العریی تجاه قومه؛ فقام يساعد (سيف بن ذى يزن) العربى اليهودى الذى ثار فى اليمن 
على الاحتلال الحبشی المسیحی لبلاده» فتوسط النعمان لدی كسرى ليمد سيف بن ذى يزن 
يالسلاح والجند» حتى تحررت اليمن من الحبش» لكن لتسقط فى تبعية الفرس . 

ولو تم تفسير موقف النعمان بأنه كان يوطىء لجيوش الفرس فى اليمن لظلمناه ظلما بيناء لأن 
ذلك التفسير سيجافى ما حدث بعد ذلك ويذافيه ثماماء فقد استمرت سياسة النعمان فى موالاة 
القبائل العمربيةء حتی توجس منه کسری الذی وعی بدوره شکل التحولات التی تجری فى 
الجزيرة ونذرهاء فتخلص منه»ء وأوجز سبب قتله فى خلاصة واضحة معبرة نماما عن خط سير 
الأحداث» حيث قال: 

وأما ما زعمت من قتلى النعمان بن المنذرء وإزالتى الملك عن آل عمرو 
ابن عدى» إلى إياس بن قبيصة» فإن النعمان وآل بيته قد واطأوا العرب 


وأعلمرهم تو کفهم روح الك عا إليهمء› وکان لهم فی ذلك کش 
فقتلته» ووليت الأمر أعرابيا لا بعقل من ذلك شبا' . 


وقد تتالت الأحداث إثر ذلك» فأخذت بكر تغير على سواد العراق كرا وفراء ثم تصاعدت 


)؟( الدیلوری: الأخبار الطوالء تحفيق عددالمنعم عامر» وزارة الثقاقة والإارشاد الفومی› ط ١ء‏ القاهرةء ۰۱۹۰٦۰‏ ص ۰٩۳‏ ۹١١ء١٠١١‏ . 
)۴( الأصفهانى: الأغانى › المكتبة الحيدريةء ط ٠١١‏ للجف» جح ١ص‏ ۱۲۲ 


إ٩‎ 


لمناوشات بين قبائل إياد والفرس» ليهزم العرب هزائم متتالية» حتى تأتى موقعة ذى قار حيث 
تحقق القبائل العربية أول نصر عظيم لها على جيش الإمبراطورية» ذلك النصر الذى دوى أمره 
يرجع صداه بين مضارب القبائل الساهرة تسمر حول أخباره . مع فرح عام شمل الجزيرة جميعاء 
عبر بوضوح عن بدء شعور العرب بوحدة جذسهم» وعن ظهور نزوع قومى واضح لاشية فيه 
بلقی بصداه فى سمع الأجيال وهى تنصت إلى موحد العرب» النبى محمد- صلى الله عليه 
وسلم - وهو یعقب على نصر دی قار قائلا: «اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم رجي 
نصرواء“ . 

وفی مکه؛ کان آبرز من وعی ممکنات المستقبل وهی تلقی بمقدماتها مام سادة مکه» رجچل 
من الملا حكيم» هو عتبة بن ربيعة؛ الذى وقف يطلب من قريش الكف عن محمد لان ما 
سیون له من شأن سیون شأنهم» وما سيحققه من عز وملك سیکون ملکهم وعزهم» لکن إصرار 
الملا على المنافع الضيقة واستدامة الأرباب القبلية جذبا للتجارة» أدى بذلك المتغير الاتى ال ی أن 
يفرض وجوده فرضاء ليصل خط التطور نحو غايته الحتمية. 

وعليه فقد نهض بإتمام التطور وأخذه إلى نهايته الناضجة» لصالح الطبفة التاجرة؛ ذلك الفرد 
المنتظرء نبى الإسلام الكريم - صلى الله عليه وسلم- الذى نشأ يتيما فقيراً كادحاء من البيت 
الهاشمى الذى حاز شرف النسب» لکن مع تواضع مادى» بل كان من الغصن رقيق الحال فى 
ذلك البيت» غصن عبدالمطلب وأبى طالب. ومع تجاوزه الصبا إلى اليفوع والرجولةء تصول 
محمد إلى التجارة لصالح أثرياء مكةء ثم تزوج من الشريفة الثرية السيدة خديجة بنت خويلد_ 
رضى الله عنها _ فخبر الآمرين» وعاش الحالين» وعاين الطبقتين» مما كان كفيلا بوعى نافد 
كان وراء دفع الأمر نحو غايته ونتائجه الحتمية. 

وإعمالا لما سبق» وبسبيل الاتساق مع السير الصحيح لوجهة التطور التاريخىء بدأالنبى- 
صلى الله عليه وسلم- دعوته بالمجاهرة بضرب المصالح الأنانية الضيقة لملا مكةء ابتداء 
بضرب التعدد الفبلى الربوبى» بهدف التوحد الاتى› ومن ثم کان اعلانه کفران فریش «قل ياأيها 
الكافرون وسلبها لقبها الذى شرفتها به العرب (أهل الله) ء وتسفيهه لمعتقداتهاوعقائد 
العربان» مع رفضه الصارم لفواعد التجارة التی قعدوهاء التى كانت تعطل سيولة رأس المال 
وتجمد دورته التذموية› فقام يهاجم كنز الذهب والفضة» بأوامر وحى يساير سنن الكون التاريخية 
ویلتقی معهاء حتی وصل فی مغالاته إلى ذم المال فی ذاته› وھو ما جاء ف , رواية ابن حذبل: 


. ۱۲۹ اين فتيبة : الشعر والشعراءء دأر التقافة؛ بيروت› 13۹ ا »ص‎ (٤) 
٤٣ حلیفة ہں حیاط: الطقات› تحفیق کرم العمری› مطبعة العادیء ط ۰۱ بعدادء ۱۹۹۷ ص‎ (°) 


«إن النبى قال: تبا للذهب» تبا للفضة» فشق ذلك على أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - 
فقالوا : أى مال نتخذ؟ فقال عمر- رضى الله عنه : أنا أعلم لكم ذلك» فقال: يارسول الله إن 
أصحابك قد شق عليهم فقالوا: أى مال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكراً وقلبا شاكراً وزوجة مؤمدة تعين 
أحدكم على دينهء' . 


وتكرر موقفه من المال فى مواقف من أصحابه من التجار الوسطيين» فقال يوما لعبد الرحمن 
اين عوفا۔- رصضی الله عذه۔ : :ما بطا بك باأعبد الرحمن؟ قال: ماذاك يا رسول اللهء قال ۔ صلی 
الله عليه وسلم - إنك آخر أصحابى لحوقا بى يوم القيامة» فأقول: ماحبسك عنى» فيقول المال: 
كنت محاسيا محبوسا حتى الآن) . 


وكان طبيعيا أن تسفر الدعوة عن عداء جهير بعد الجفوة؛ أدى بالنبى - صلى الله عليه وسلم 
- إلى وجهة مرحلية على خطوات الطريق الاستراتيجى الطويل» تحول بموجبها نحو المستضعفين 
والمعدمين والعبيد» يدعوهم إلى النسب والامتلاك› بل وأمتلاك كنوز تتضاءل أمامها كنذوز الملا 
القرشى» إنها كنوز كسرى وقيصر بهدف تشكيل نواة جماعة أولى لأمة جديدة واحدة من دون 
الناس»ء وعليه كان إعلان الوحى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة 
ونجعلهم الرارثين) (٥/القصص)‏ . 

ویروی البلاذرى: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس فى المسجد جلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب بن سنان وبلال بن رياح 
وأبو فكيهة وعامر بن فهيرة» وأشباههم من المسلمين» فتهزأً قريش بهم ويقول بعضهم لبعض: 
هرلاء جلساؤه کما ترون» قد من الله علیهم من بینناء“ . 


وإعمالا لذلك بات راضحا أن المستضعفين هم من سيشكلون مادة الأمة الطالعة»ء وهم من 
سيكونون القادة والأئمةء وهم من سيرثون الملا وحكومته» والسبيل أمة جديدة» تقوم على مبدا 
جديد» يوحد ولا يفرق» يجمع أصحاب المصلحة فى التغيير فى مصهر واحد» عبرت عنه الآيات 
الكريمة بقولها: «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠١(‏ الشورى)› ومن هناء وفى تلك المرحلة› 
قام الإسلام يضرب القبليةء بإحلال الولاء لجماعة الإسلام محل أى ولاء آخرء وهو ما دعا إليه 
)ا( ابن حدیل: کتاب الرهد, دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۱۹۷۸ ؛ ص ۱۹ . 
(۷) الشیباںی : الاکتساب فی الرزق المستطاب› تلحیص محمد ہ سماحه» تحقيق محمود عربوس» مطبعة الأنوارء القاهرة» ۱۹۳۸ء 


ص۲۹ . 
(۸) البلاذرى: أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله » دار المعارف ‏ القاهرةء د.ث» ج ۲١‏ ص ٠١١‏ . 
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الوحی فی قوله: «ما کان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربى من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» /٠٠١(‏ التوية) . 

وقد أفصحت الصحيفة التى عقدت بعد ذلك بزمن بعد الهجرة إلى يثرب» عن قرار بقيام 
لدولة على نظام اجتماعى جديدء يميزها كأمة أخرى تماما دون بقية الأعراب» ووضعت أول 
ميدأ للأمة الموحدة» معبرة عن التجمع الحضرى الكيفى المتجاوز للتجمع القبلى الكمى؛ وهر 
المبداً الرارد فى نصها المضىء فى مبتداها: «هذا كتاب من محمد النبى» بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثرب» ومن تبعهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون الناس». 

وتسارعت الخطوات بعد اله جرة؛ بادئة بالمهمة الكبرى» وهى إسقاط نظام الملا المكىء 
وحكومته شبه الجمهورية » وضرب ذلك النظام فى أساسه الخرسانىء بقطع طريق الإيلاف 
التجاری المار قرب يثرب» بحروب بدأت رحاها بسرايا وغزوات» كانت الحروب التأسيسية لقيام 
دولة الرسول فى يثرب. 


(۹) ابن هشام: السيرة الدبوية » صس كتاب السهيلى: الروص إالأنف شى تفسير السيرة النبوية لاس هشام» ضبط طه عبدالرءوف) دار 
المعرقة»› بیروت : ۱۹۷۸ ١‏ مح ۲ ؛ ص أ٤‏ 


۴ 


تأسيس . جزء ٿان 


[ النيبى محمد] 


كان الانقلاب العظيم الذى جاءت به الدعوة» يتمثل فى رفض النموذج البدوى للاإنسان 
العربى فى المرحلة القبل إسلامية» ومن ثم جاء الانقلاب ليسارع فى تفجير ألاطر القبليةء ويبنى 
نموذجا جديداً لإنسان الجزيرة» ويضعه ضمن منظومة اجتماعية جديدة» تنتقل بالفرد من الولاء 
للقبيلة إلى الولاء للأمة القوميةء تلك الأمة التی کان عمادھا الرئیں عقيدتها الجديدة. 
وإذا كانت ترميزات الوحى المجازية قد جعلت من إبراهيم الخليل أمة وحده» كأب لجميع 
الأنبياء إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين)٤ /٠١١(‏ النحل)» فإنها جعلت 
من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أخر الانبياء وخانمهم» ومن تم كان محمد بدوره أمة؛ وإذا كان 
هو كل الإيمان وكل الانبياء فى دين وأحد وذات واحدة؛ فلا شك أن المؤمنين به سيكونون 
بإيمانهم محمديين» أى سيكونون بدورهم أمةء لذلك جاءت الاأيات تقول: 
#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) /٠٠۶(‏ آل عمران) . 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس) /٠٠١(‏ آل عمران) . 
إن هذه أمتكم أمسسة واحسدة) (۹۲/ الأنبياء). 
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وكان الشسرط ليكونوا أمة» هو الاعتراق بمحمد رسولا خانماء وبمن سلف من أنبيائهم أنبياء 
وأسلاف الأمة وتاريخهاء وبالله الواحد ربا جامعا لوحدتهم فى كيان اجتماعى عقدى واحد. 

ومن البداية كان راضحا أن هذه الأمة الجديدة هى الأمة الجامعة لعرب» بدأوا منذ وهلة فقط 
قريبة جدا يشعرون بوحدة جنسهم وبقوميتهم» إزاء تفجر أطر القبيلة» وهو ما تمثل فى موقفهم م 
نحرير اليمن» ومن انتصار قبائل الشمال على الفرس فى ذى فار. 

ومن هنا أضحى واضحا أن مصطلح أمة فى العقيدة الجديدة يعنى كياناً اجتماعياً جديداًء شديد 
الصلة بمعنى يناقض البداوة والقبلية» ويتماهى مع معنى المدنية والحضارة. 

ومنعا لأى التباس فى عروبة تلك الأمةء مع وجود العبيد والموالى الذين دخلوا الإسلام من 
أصول غير عربية» جاء حديث سيد الخلق ‏ صلى الله عليه وسلم- يقول: 

١أيها‏ الناس: إن الرب رب واحدء والأب أب واحد» والدين دين واحد» 
وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم» وإنما هى لسان» فمن تكلم العربية 
فهو عربی:۲'' . 

كان التوحيد الربوبى ناتجا لتطور ظروف المجتمع» لكنه أيضا كان مؤسسا للدولة الواحدةء 
ركان لابد أن يراففه توحد اثنى جنسى يلغى أسلاف القبائل الذين هم أرباب فى الوقت ذاته» 
لتتحقق الوحدة المرجوة؛ ومن ثم كان تاكيد النبى على ما سبق واعلنه جده عبد المطلب بن 
هاشم» أن جميع قبائل العرب وإن تفرقت قبائلها وتشرذمت» فإنها إلى أب واحد تعودء هو 
إسماعيل بن إبراهيم ابو جميع الانبياء» الذين هم بدررهم مسلمون . 

وهكذا كان التوحيد الربربى يتمثل فى الالتفاف حول لاء واحدة هى قول ل إله إلا اللهء 
والفيول بالانضواء تحت سلطة نبوية قائدة وأحدة تتمتل في الشهادة لمحمد بائه رسول اللهء 
كأساس تنظيمى للحركة التاريخية نحو إقامة دولة مركزية للأمة الطالعةء وبحيث ينتقل العربان 
من الوضع القبلى إلى الوضع القومى . 

ولتحقيق الهدف؛ كان لابد من خروج الفرد من منظومته القبلية إلى رحاب القومية الأرحب» 
مما يعنى انسلاخه الكامل فكريا وسلوكيا عن حالة التبدى والقبلية. 

لكن تظهر الإ شكالية الكبرى والمستعصية» حيث لم تشعر شراذم العرب القبلية بوحدة جنسها 
إلا بشكل ابتدائى كلون من الحعصبية غير الواضحة والضبابيةء ناهيك عن انقطاع تلك القبائل عن 


. ٠١١ ۰۱٦۹٦۹ نعلا ع اس تيمية: اقتضاء السراط المستقيم» دار المعرهة؛ بیروبت» د. ت»› ص‎ (۱١( 
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ماضيها وأحوال من سبقهم» وهو انقطاع تاريخى مع النأريخ لعرامل كثيرة معلومة»ء ليس هنا مجال 
عرضهاء حتى أنهم ما كانوا يشعرون بوحدة جنسهم» أو أن لهم أيه علافة بالحضارات السامية 
القديمةء ورغم أن البعض اليوم يقعّد تلك الحضارات فى مجلس الىاريخ العربى» مع الإشارات 
إلى حضارات الجنوب اليمنى» فإن هذا الاعتبار يقوم على الجغرافيا مع إسقاط الجانب اللغوى 
وخط الكتابة وغيره» وحتى ظهور الخط النبطى الذى تطور عنه الخط العريى بعد ذلك بقرون» 
فإن عرب الجزيرة أنفسهم ما كائوا يشعرون بوحدة جنسهم» ولم ببدأً ذلك الشعور جليا إلا مع 
دخول الرسملة وإفصاح المجتمع عن وجهه الطبقى» حيث بدت بوادره بفرح عم جزبرة العرب 
عندما اننصر حلف قبائل الشمال علی جیوش فارس فی وقعة ذی قارء رعندما نمکن ابن ذی 
یرن من تحریر بلاده من الاحباش. 

وهکذا کان لابد للامة من تاریخ يتصل بھهاء ویتراصل معھاء ویجد لھا موطیء قدم راسخ فى 
عمق الزمان الماضى» فاى امة لابد لها من عراقة تاريخية عميقة»ء وتاريخ يضرب بجذوره فى 
الماضى البعيد المؤسس للتطور التالى المنشىء للاأمم أصلا. 

ومن هنا كان الاتجاه نحو العماد التأسيسى العفدى لإلقائه فى رحم الناريخ الفديم» بربط الثبى 
محمد باريخ النبوة منذ بداياتها المعروفه فى الفصص الدينى» ليصبح تاريخ الأمة الجديدة ناريخا 
نبوياء ومعرفيا سماوياء فتتم أسلمة جميع الأنبياء السابقين» كما يتم تقديس لغة قريش تحديداً 
باعتبارها اللغة العريية الكاملةء ويتم إعادتها إلى الزمن السمارى القبل خلقى» فتصبح لغة الملا 
السماوى» ولغة آدم أبو البشر جميعا فى الجذة؛ ثم لغة جميع الأنبياء» ثم ستكون لغة أهل الجنة من 
بعد . 

وعليه تم وضع الأنبياء فى سياق تاريخ كان هدفه النهائى هو قيام دولة الإسلام المحمديةء 
ربحيث يكون النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ هو المحور والهدف الاول قبل ادم نفسه»ء ويظهر كل 
الأنبياء كخطروات تمهيدية نطورية تاريخية سابقة» كانت مهمنها التوطئة التاريخية لدولة النبى 
وأمة المسلمين» ويصبح جميع الأنبياء فى بقاع مختلفة من عالم الشرق القديمء سواء من بنى 
إسرائيل» او من انبياء عرب كصالح وهود فى الشام واليمن» أو فى العراف كما فى حالة إبراهيمء 
أوفى مصركمافى حالة موسى» يصبح كل هؤلاء بموروشهم النبوى» وجدلهم المعرفى 
والحضاری مع حضارات المنطقة» هم الا متداد الناريضى للا م العر دية الطالعة» وهو الامرالدى 
سيلتقى تماما مع التوجهات المحمدية والتوجيهات لأتباعه بغزوتلك البلاد» باعدبارها ميراثاً 
تاريخياء تقوم شرعيته على فلسفة الإسلام التاريخية» وما ورث محمد كل النبوات» فإن كل 
بلدانهم بالتبعية وبالضرورة هى ميراث أتباع محمد الذين هم أتباع لكل الأنبياء فى جميع الأمم. 
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ومن هدا نتالت آيات القرآن الكريم لتعزيز تلك (التاريخية) للأمة الطالعة» بما حوته من 
قصص الأنبباء» لتكرن بمتابة إعادة اكتشاف للهوية التاريخية ولتشكيل ماضى الأمة. 

رلأن الغرض (توحد) فى أمة (مرحدة) فى عقيدتهاء فقد أصبح كل الأنبياء السوالف 
موحدين» ومن ثم كان الهجوم التكفيرى على بعض الأراء والعقائد فى الديانات السابقة والتى 
دخلتها شبهة عدم التوحيد» كما فى بعض حالات أنبياء اليهودية وفى حالة يسوع المسيح. لتصبح 
القيم التى مثلوها هى القيم التى تتساوق ونتناغم وتتضافر مع دعوة النبى التوحيدية الموحدة 
لتوحيد قبائل العرب فى دولة مركزية واحدة. 

ومن ثم تنالت الآيات القرآنية تؤکد إن الذین فرفوا دینھم وکانوا شيعا لست منهم فی شىء 
/٠١۹(‏ الأنعام) » وهى الآيات التى تعنى أن تلك القبائل إنما كانت فى الأصل على الدين النبوى 
التوحيدى الذى أسسه سلسال الأنبياء السابقين» وأنهم انقسموا بعد ذلك قبائل وشيعاًء مما يعنى أن 
الوحدة والتوحيد كانا الأصل» ومن ثم ينقلب منطق التطور على عقبيه لصائح التأسيس التاريخى 
للأمةء ومن ثم كان نداء الأيات أن أقيموا الدين ولا تتفرقواه (١٠/الشورى)»‏ 

ومن أجل تحقيق وحدة الجماعة المسلمة التضامنية فى يثرب كان لابد من مركز تأسيسى 
یمثل المرکز الحکرمی الإدارى» وفى ذات الوقت يجب أن يكون مركزا مقدساء ومن هنا أمر 
الرسول الأتباع عند دخوله يثرب بترك ناقته على حريتها قائلا: «اتركوها فإنها مأمورة؛» لتبراك 
الذاقة فيتقدس الموضع الذى بركت فيه ويبنى فيه المسجد الذى تقدس فى حديث النبى ۔ صلى 
الله عليه وسلم- بقوله: لا يشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا»» بل وحرم يثرب جميعا لتعادل بحرمتها مدينة مكة. 


٠‏ وفى المسجد كان المسلمون يلتقون بزعيمهم ومنه يوجههم» وفيه يتم توطيد انتمائهم العام 
للامة» بإبعادهم عن المجتمع القديم وعزلهم عنه» کما تأکد المعنى المدنى للدولة بإطلاق اسم 
المدبذة على يثرب» مع هجوم عنيف على النزعة البدوية فی آیات القران الكريم› وهس نماد جها: 

«الأعراب أشد كفرا وذفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما آنزل الله 


(۹۷/التوية). 
«ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر4 
(۹۸/التوبة). 


«وممن حولكم من الأعراب منافقون) /٠١١(‏ التوية). 
#قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
فی قلوبكم) ٠١(‏ / الحجرات) . 


ومن تم أصبح التمدن مرادفا للإيمان» حيث المدينة تؤكد الشعور بالانتماء والانتساب والمواطنة 
وبالهيبة الحضاريةء لكن بينما كانت حاضرة مثل مكة قد تخلت عن الإغارات البدوية على 
القبائل الأخرى نهائياء لظرفها الاقتصادى والمجتمعى» وتأكيد حرمة مدينتها وحرمها » فان يشرد 
على العكس بدأت غاراتها العسكرية من الوهلة الأرلى» للحصول على المقرمات الافتصادية لبذاء 
الدولةء» حيث قال النبى - صلی الله عليه وسلم. : 

لم تحل الغنائم لأحد قبلناء وذلك أن الله تعالى رأى عجزنا وضعفنا 
فوهبها لنا ,() . 

ومن ثم تقدست أيضا تلك الغارات» وشرعت الغنيمة وأصبحت بدررها حلالا ومقدسا. أما 
قریش ومشرکوها فقد کانوا یشکلون بوجودهم ضرورة لتحقيق الإسلام» حيث يبرز النقيضان 
ويتضحان » وكانت حربهم إزاء اليثربية عليهم» مع الظفر الذى تحقق ليثرب» مدعاة لأن يرى 
العرب فيها رعاية غيبية تقف إلى جوار المسلمين وتدعمهم» وهكذا ابرز ذلك التناقض النقيض 
المهزوم كنموذج منهار فى طريقه إلى زوال. 

اما آبو سفیان صخر بن حرب» قد زلف لسانه بعد ذلك بزمان طویل»ء یحکی عن حروب 
النبى - صلى الله عليه وسلم - لقريش وحصارها اقتصادياء فقال: «كنا قوما تجاراً وكا“ الحرب 
بیننا وبين رسول الله قد حصرتنا حتی تهتكت أموالناء'. 


.۲٤۹ الٹعلبى: قصص الأسياء المسمی عرائس المجالس» المكتىة الثقادیةء بیروت» د۔ ت» ص‎ )١ ١ 
س‎ 
. ۹٤ المقدسى: الندء والتاریخ؛ مكتبة المثنی› بغدادء ۱۹۱۱ء ج ٦ء ص‎ )1١( 


۱۹ 


«إن الديسسن علد اللسسه الإسسلام) 


[ آل عمران/ قران کریم] 


فيه خلق کثیر من اشراف الاوس والخزرج وکبرائهم؛ ولم يبق من شيرخهم 
إلا القليل. وقد روى البخارى فى صحيحه عن عبيد بن إسماعيل عن اأبى 
أمامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم بعاث پوما فدمه 
الله لرسوله» قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المديدة 
وقد افترق ملاؤهم وقنل سراتهي"'. 
هذا نص ابن كتير الواضح اللماح» الذى يعلن فى إيجاز بليغ؛ بلاغا واضح المعانى؛ حول 
الظروف التى انعقدت فيها الاتصالات بين النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين أخواله من خزرب 
يشرد» ومن أحق بهم من بعض الاوس القليل› حيث يشرح ببساطة وضع عرب يشربب۔ من 
خزرج واوس - المنهار والمتفسخ» بعد مقتلة يوم بعاث بين القبيلتينء وقتل الرؤوس منهم والسادةء 
مما جعلهم فراغا من اصحاب (الكاريزما) الرئاسية وألحنكة المشيخية »وهو ماراه اين كير 
ترتيبا ربانيا قدمه الله هدية لرسوله»ء بقتل الرؤوس الكبرى من كلتا القبيلتين» مما هيأهم لقبول 


)1( ابن كثير: البداية والنهايةء دار الكتب العلمية؛ بیروت› ط ٤‏ 1۹۸۸ ؛ ج ۳ ؛ ص ٠٤١١‏ ٍ 


۲١ 


السيادة النبوية دون مشاكل كثبرة» ودون مفافسين أقوباء. 

وغنى عن البيان أن عاملا آخر أساسياًء هيأ لذلك الحلف ومهد له» هر المصاهرة الوثيقة التى 
سبق أن تمت بين الخزرج وبين بيت النبى الهاشمى» ناهيك عن كون موقف الخزرج۔ تحديداء 
إضافة لقرابة الخئولة ‏ كان ردا واضحا على قريش وسادة البيت الأموى» إزاء وقفتهم السابقة مع 
اوس يقرب ضد الخزرج» يومى معبس ومضرس» وهى الوففة التى عمد إليها ملا مكة لتفتيت 
يشرب وتمزيقها شيعاء كى لا تشكل خطورة على تجارة مكة؛ لوقوعها على عصب طريق 
الإيلاف الشامى» ولإجهاض قوتها حتى لا تطالب بنصيب من الجعالات التى كان يدفعها ملا 
مكة للقبائل القائمة على الطريق التجارى . بحيث أسفطت مكة يثرب من حساباتها تماماء بعد تلاك 
الوقائع الدامية بين بطونها. وتأسيسا على ذلك استشرف خزرج يثرب الوعد النبوى بوعی نافذ» 
الكبرى الموعودة مع تداول الأيام» عندما يأتى الله بأمره . 

ورغم أن كتب الأخبار الإسلامية والسير والتأريخ» وماتقدمه وسائل التربية الإعلامية والدينيةء 
تجعل يثرب جميعا تستقبل سيدها الجديد المهاجر بالترحاب» وتصدح بنشيد: «طلع البدر عليناء بحد 
ان أمتلات منهم الجرانح بالإأيمان » فمنحوا النبى والمهاجرين بيوتهم ونساءهم وعقولهم وأرزاقهم»› 
فإن العين الحصيفة المدققة»ء والقراءة المحايدة المتأانيةء لا تجد ذلك الزعم أبداًء حيث نجد وفد 
يثرب الذى التقى بالنبى فى عكاظ» كان من بيت عبد الأشهل الخزرجى وحده وهم أخوال النبىء 
وأن اللقاء التالى بعد عام كان يضم اثنى عشر» تسعة من الخزرج» وثلائثة من الأوس» وكان لقاء 
العقبة الحاسم قبل الهجرةء يضم ثلاثة وسبعين» منهم أحد عشر أوسيا فقط» وستون خزرجياء وهو 
ما يشير إلى أن هؤلاء الأوس كانوا من عقلاء قومهم فأدركوا قيمة الدعوة وما سيتحقق بها أو 
أنهم أهل سلام ومصالح ترتبط بذلك السلام »جعلهم يقبلون ذلك العقد مع صاحب الدعوة 
و لحصرو ده وفی مستوی آخر۔ یأخذ بسوء الظن يمكن احتساب أوس العقد دسيسة أوسية على 
ذلك الاجتماع التاريخى» لتسقط أخباره» وهو أمر وارد فى ذلك الصراع؛ وتكشف عنه بعد ذلك 
الأعداد الكبيرة للأوس المنافقين بعد الهجرة ولزمن طويل» ناهيك عن كون وجود الجواسيس 
كان أمراً مألوفاء وكان بداخل المهاجرين أنفسهم جواسيس لملا مكةء وهم من قال الوحى بشأنهم: 
«یا يها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) (۲۷/ الأنفال) . 

ثم هناك مستوى ثالث فى قراءة موقف الأوس» يتمثل فى مباعدة أبى عامر بن عمرو بن 
صيفى الاوسى مع خمسين من أتباعه ليثرب بعد الهجرة؛ كارها ألنبى والمهاجرين» ومشاركته 


۲۲ 


أخواله الخزرج أساساء مع تعضيد من بعض عقلاء الأوس» وهو ما يفصح عن قدر شديد من 
المبالغة فى روايات الإخباريين عن إيمان عرب يثرب جميعا قبل الهجرة ميأاشرة » وبدلل عليه ما 
حدث فى وقعة بدرء حيث لم يتمكن النبى من جمع أكثر من ثلثمائة رجل معه فى الوقعةء 
مهاجرين وخزرجيين وأوسيين» وهو أمر ذو دلالة إن قارناه بما حدث بعد استتباب الأمر فى 
المدينة للنبى» وقدرته على حشد قوة نماثل عشرة أضعاف ما جمعه فى بدرء وهو ما يشير إلى 
انضمام جموع أخرى متأخرة إلى حلف النبى اليثربى. 

لكن ذلك لا يعنى سوى أن يثرب قد استقبلت الرسول» متهيأة لذلك بحكم ظروفها وتكوينهاء 
التى أتيحت لها دون أى موقع آخر بالجزيرة» ففيها كان أخوال الرسول وحلفاء البيت الهاشمى» 
وفیھا کان الیهود وحکایاتهم عن أنبیائهم مع کتابهم المقدس» وهو ما كان عاملا جوهريا فى وضع 
الناريخ الدينى موضع احترام من عرب يشرب إضافة إلى النبوءة التوراتية التى كانت تتواتر 
هناك عن مقدم نبى أخر الزمان» كما كان التوحيد اليهودى مدعاة لاختلال علاهة عرب يثرب 
بالوثنيةء وهو ما هيأهم لقبول فكرة الترحبد عندما جاءث عربية» وقد تهيأت يثرب بعد ذلاك لأخذ 
دورها الريادى كعاصمة للدولة المقبلة؛ فى تحولها التدريجى للأترحد إيمانياء بل وطبقياء بذوبانها 
فی مستوی مادی متقارب ٠‏ كناتج للتوزيع العادل لغنائم» وتحولت الجماعة الإسلامية إلى جيش 
متكامل روحدة عسكرية » مقاتلة » بدات تداهم بدورياتها طريق الإيلاف الشامى»؛ لتضرب حول 
مكة حصارها ألاقتصادى . 


فلم ينسلخ من الأيام سوى أشهر سبعة بعد الهجرة ة إلى یثرب»› حتی خرجت دوريات المسلمين 
تقطع على قريش طريقها إلى الشام» وكان أولاها سرية حمزة بن عبد المطلب» ويعدها بشهر 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب» وبعدها بأيام سرية سعد بن أبى وقاص ورغم أن كثيراً من 

تلك السرايا الأولى لم تحقق غايتها بالاستيلاء على قوافل قريش» فإنها وضعت تجارة فريش على 
حافة الخطرء وأشعرت الملا أى أمر ينتظرهم من محمد» خاصة بعدما قام النبى - صلى الله عليه 
وسلم- بنفسه يغزو الطريق بهدف أخر؛ هو إرهاب حلفاء فريش على طريق الإيلاف» لتفكيك 
الإيلاف بين تلك القبائل وبين قريش» وبعد النجاح الذى لاقته تلك الغزوات حيث تمكن الذبى من 
سخ إيلاف بنى مدلج» وأخذ عليهم عهود الموادعة» كما تمكن من عقد عقود مكتوبة مع بذى 
ضمرة بن بكر من كانه . 
وجاء أخطر إنذار لقريش» عندما تمكنت سرية عبد الله بن جحش» من الاستيلاء على قافة 
لقريش» ضربت أثناءها بالتحريم المكى للأشهر الحرم عرض الحائط» فقتلت» وسلبت» وأسرت» 
لتعلن الفرة الجديدة فى يثرب عن رفضها لقراعد قريش الدينيةء واستخفافها بتلك القواعد 


۲۴ 


بخاصة مع تلازم ذلك باتخاذ الذبى للقدس فبلة له وللمسلمين » وصبامه يوم الغفران اليهودى» 
ذلك الاستخفاف الذى استهجنته قريش تعلن فى العربان أن محمداً قد انتهك حرمة الأشهر الحرم» 
لكن ليرد النبى عليهم وحيا يفول: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير4 
(۲۷/البقرة). 
وبينما بذقطع فمح يثرب عن مكة» وتخرج سرايا يذرب إلى ميناء الجار على البحر الاحمر 
لسمنع شسحنات الفمح المصرى من الوصول إلى مكةء ودوريات المسلمين تنقض على طريق 
الإيلاف كل لحطة» كان صفوان بن امية بردد لسان حال قريش وهى تقول: 
إن محمد وأاصحابه قد عوروا علینا متجرناء فما ندرى ماذانصنع 
بأصحابه وهم لا ببرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعوا محمداًء ودخل 
عامتهم معه» فما ندری این نسکن؟ وإن أُقمنا فی دارنا هذه أکلنا رؤوس 
أموالنا فلم يكن لنا من بقاءء وإنما حياتنا على النجارة إلى الشام فى الصيف 
وإلى اليس فى الشتاء '. 
ولعل أهم وقعة كبرى حولت بالفعل مسار التاريخ بعدهاء كان سببها فافلة كبرى لقريش بقيادة 
صاحب اللواء أبى سفيان بن حرب» وهى وفعة بدر الكبرى» حين تحول اتفاق الأنصار مع النبى 
فى العفبة الثانية إلى غايته المضمرة؛ من ميثاق دفاعی إلى حلف هجومى محارب؛ تحولت 
معه عناصر الجماعة الإسلامية كلها مهاجرون وأنصار۔ إلى دولة محاربة هجومية» دولة 
عسكر ومغانم» كالقبيلة تماماء وبذات منطقهاء لكن بعد أن تحول الولاء عن القبيلة وسلفها المعبود 
إلى الدولةء ممغلة شخصيا فى رسرل الله ورمزيا فى ذات اللهء وإلى المصالح المادية المباشره 
التى جمعت بالفعل أعضاء الدولةء وكان بدء الغزوات والمغانم نقطة التحول الكبرى التى لعبت 
دوراً عظیما فى جذب الأتباع من مستضعفى الفبائل ومحارييهم» بعد أن ظل النبى - صلى الله 
عليه وسلم - يدعو فى مكة ثلاثة عشر عاما دون إجابة» ولم يتبعه خلال كل تلك السنوات سوى 
حوالى المائة نفر» حيث كانت الدعوة تؤجل الوعد بالنعمة إلى جذة الخلدء ولكن عندما نم 
الإعلان عن تحلة الغنيمة من أموال الآخرين المخالفين للدعوة ودولتهاء أصبح حل مشكلة 
المعدمين حقيقة ملموسةء ومكاسب عيذية تدعوهم إلى الانخراط مع العصبية الإسلامية؛ وبعد 
فترة من الزمن ستصبح تلك المكاسب كبيرة إلى الحد الذى سيدفع رجالات قريش المميزين إلى 
الانخراط فى جبش المسلمين»ء وهو ما يفصح عذه إسلام (عمرو بن العاص) الذى ذهب إلى 
النبى - صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن هجرته ليست للمال بل لله ورسوله؛ لكن ليجيبه النبى ‏ 


. ٠٤١۸ أبكار السعاف: نحو آفاق أوسع» مكتبة الأنجلو المصرية»ء الفاهرة؛ د. ت» ج ١ء ص‎ )١٤( 


٤ 


صلى الله عليه وسلم - بكل صراحة ووضوح: «نعما بالمال الصالح للرجل الصالح» . ثم أرسله قائداً 
عسكريا غازيا وهو يقول له: ١إنى‏ أريد أن أبعثك وجها يسلمك الله فيه ويغنمك» وأزغب لك زغبه 
من المال»» ومن ثم كان إعلان النبى۔ صلى الله عليه وسلم ‏ تميز عمرو بفوله: «أسلم الناس 
وامن عمرو'. 

ومع النصر البدرى الساحق» أصبح النبى مرموق الود من القبائل» خاصة المتاخمة ليثرب» 
مما وسع نطاق الدولة الوليدة وحدودهاء بحدود القبائل الموادعة لها على كافة الطرف» دون أن 
تعلن هذه القبائل ولاءها الدينى لدولة النبى بإشهارها الإسلامء كان الغرض عسكريا وسياسيا 
فى هذه المرحلة من مسراحل بناء الدرلة» بهدف مرحلى تكتيكى على الطريق الاستراتيجى 
الطويل» يهدف إلى إضعاف جبهة حكومة الملا المكيةء وتفكيك إيلافها مع الفبائلء وإسقاط هيبنها 
أمام العربانء وقد لحق نتيجة ذلك ضرر جسيم بالعمود الخرسانى لمنظومة مكة المتمثل فى 
ثروتها التجارية؛ وهو ما حدا بالقبائل إلى مراجعة موقفها من قريش› إزاء القوة اليثربية الطالعةء 
فى الوقت الذى أخذت فيه أحرال المسلمين الاقتصادية فى التحسن المطرد» بعد أن وضعت بدر 
بيد المسلمبن القوة المادية» سلاحاء ومالاء ومنحتهم مزيدا من الذقَة النفسية فى أنفسهم وفى 
مشروعهم وفى قائدهم» فامتلارا- بتلك القرة المعنوية۔ جرأةء وأخذوا بتأديب المخالفين فى 
يثرب» وإلقاء الرعب فى قلوبهم» بل وقتل أى شخص يتجرأً على معارضة الدولة. 

هذا۔ بالطبع ‏ مع نتائج أخطر على مستوى الشكل الاجتماعى للدولة» كناتج طبيعى لتعزيز 
سلطة النبى الحاكمة؛ وهى النتائح التى اخذت تتضح فى تراجعات الدولة الوليدة عن الاممية 
المطلقة والأخرة المطلقة التى كادت فى بدئها أن تكرن مشاعاء وذلك بعقد صحيفة المعاقل فى 
مرحلة تاليةء التى كانت إعلانا مكتوبا سافراً عن سلطة النبى كسيد مطلق ليثرب جميعاء ومن ثم 
بدأت مع صحيفة المعاقل مرحلة جديدة بتكتيك تمثل فى تراجع دقيق ومحسوب عن الأممية 
المطلقة» لتأخذ الدولة السمت الوسطى بين الأممية» وبين الدعوة إلى صلة الأرحام والمحافظة 
على العلاقات العشائرية. 

وقد بدأت تلك السياسة الوسطية تتضح بعد غزوة بدر مباشرةء حيث لحظنا۔ كما شرحنا فى 
الجزء الأول من هذا العمل بداية توازن الدولة بين النقائص» فكانت دعوتها لتوحد أممى ثحت 
راية واحدة وفى ظل سيادة دولة موحدة وتحت إمرة سلطة نبوية واحدة؛ وضمت فى شكلها 
الاقتصادى تفاريا ماديا زاد من ذلك التوحد»ء لكنها إيان ذلك كانت تضم أيضا الرقيق والعبيد مما 
حملها من الداخل للون طبفى» ومع التراجع عن التنديد بالتروة والأثرياء» وخفوت صو 


: ۱۹۳ السهيلى ' الروض الأنف» دار المعرهةء بیروت» ۱۹۷۸ء ج ۳ ؛ ص‎ (1٥) 


۲ @ 


المستضعفين فى الرحى والأحاديث» بدأت الدولة تفسح بداخلها فجوات المجتمع الطبقى» ثم 
فجوات المجتمع القبلى معاء حيث كانت الدعرة للرحم والعشيرة مدعاة لوضوح شكل الدولة فى 
أضمومات قبلية محزمة ومونقة بوتاق الدرلة الواحدة .اما إذا تنيعنا انساب العشرة المبشرين 
بالجنةء فسنجدهم تميلا قبليا وسياديا لأهم البطون القرشيةء فهذا أبو بكر وطلحة يمثلان تيم» 
وهذا على يمثل هاشماء وهذا عثمان يمثل أميةء وهذا عمر وسعيد بن زيد يمثلان عدى»› 
وهذا عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص يمثلان زهرة؛ وهذا الزبير يمثل أسداء وهذا أبو 
عبيدة يمثل فهر بن مالك وهو التمثيل الذى أصبح يوازى فى يترب» حكومة الملا القرشية فى 
مكة . (وقد لحظ ذلك بذكاء الأستاذ خليل عبدالكريم). 

وتأسيسا على كل ذلك» فإن غزوة بدر قد أفضت إلى نتائج هائلة على المستوى النظرى 
والعملى» وحددت مواقف كثيرة كان الإفصاح عنذها مؤجلا حتى ياتى الله بامره؛ لكن أهم ما 
حققته هو وضعها بداية النهاية لسيطرة الملا القرشى »› وسيادة حكومته البدائية شبه الجمهورية› 
بالقضاء على سادتها المترفين› أولثك المنافس الحمقيقى لفكرة الدولة الواحدةء وهو ما سيتم تذبيته 
بعد زمن بالاعتماد على التوازن بين النقائض »فى مملكة وراثية كبرى ستمسك باعنتها قبيلة 
النبى: قريش» وهى العودة التى ما كانت لتتم لولا العودة إلى صلات الرحم والعشيرة؛ التى 
وضحت فى تحرك رحم النبى لأهله الهاشميين فى وقعة بدر» وأمره لرجاله بعدم قتل أى من 
بنى هاشم » ليتوازن ذلك مع نقيضه من بعد فيصب الامر كله بيد الطبقة التى سيتم دعمها 
بالتدريج خلال حياة الرسول نفسه» لتقف على رأسها الطبقى منظومة قريش القبليةء ليظل حال 
التاريخ العربی والإسلامی بعد ذلك وحتی اليوم؛ إعمالا للمقدس واتباعا لهء يطل واقفا على حافة 
الوضع الاجتماعى الاقتصادى المعروف بالإقطاع التجارى» ويبقى المأثور مصراً على أن 
الخلافة من قريش؛ وليس من الانصار. 

ويتضح ذلك جليا عندما نقرأ المراحل اللاحقة فى تطور أحوال الأمة الطالعة» بعد أن استقام 
امرهاء حيث بدأت تفتح صدرها تماما للتجارء خاصة بعد فتح مكةء وحيث احتلت طبقتهم فى 
الإسلام مكاناء كان مكانهم الطبيعى فى الفرز التطورى» ولا ننسى أن النبى - صلى الله عليه وسلم 
كان هو من يحاول دوما جذب تجار مكة واثريائها لدعوتهء وبعد هذه النقلات سنلحظ دون 
عناء كيف خففت السوراللاحقة والمتأخرة ۔ التى تناغمت بصدقها مع متغيرات الواقع - من 
حدتها إزاء الاثرياء؛ وهدا تنديدها بهم» مع خفوت متساوق فى الاهتمام بقضايا المستضعفين»› بعد 
ن كان هؤلاء المسنضعفون المقاتلون مادة الحركة ووقود حروبهاء وتحول من بقى منهم حيا إلى 
طبفة كبار الملاك» وهو ما يكفى أن ندكر له مثلا وأحدا فقط؛ يتعلن باكبر الصحابة زهدا وتقشغفا 
وورعاء وکان أرق نظرائه حالا وأقلهم مالا. 


۲٦ 


عن على رضی الله عذه. .قد رایتتی مع رول الله صلی الله 
عليه وسلم۔ وإنى لأربط الحجر على بطنى من الجوع؛ وإن صدقتى اليوم 
تبلغ أربعين ألف ديار ٣‏ 


ثم يمكننا أن نلحظ المال نفسه الذى كان محل هجوم شرس وضارء وأحل للمسلمين مصادرته 
بالغزوء» وهو يتحول ليصبح بالإمكان بقاؤه وتناميه» بعد تطهيره بالزكاة والصدقات› ویبیت كسبا 
حلالاء وتسعة أعشارالرزق فى التجارة» والمال والبنون زينة المياة الدنيا. لقد كانت خطرات 
التاریخ فى طريقها إلى إنضاج الطبقة التجارية۔ ولیس الغاؤها۔ فى سبيل كيان سيادى يسد 
الفراغ السياسى تحت لواء عقيدة عقدتها حتمية السنن الكونية. 

وجولة سريعة للعين فى كتبنا التاريخية ستلحظ دون عناء يذكر كيف أضحت التجارة فى 
أحادیث الدبى هى أطيب مكاسب المؤمن "ودن التساجرالأمين مع الكرام البسررة يوم 


الفيامة»"ء ولما كانت الأمانة أساس التجا رة القرشيةء فقد طالهم الوعد جميعاء ثم لابد أن نلحظ 
أنه لم تفرض ضريبة واضحة خاصة بالتجارة» أما أبو يوسف فيورد لنا حادثة لها فى سياقنا هذا 
دلالاتها الوأاضحة»ء حيث يقول: 


أن السعر غلا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال الناس 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن السعر قد غلاء فوظف وظيفة نقو 
عليهاء فقال: إن الر حص رالغلاء بيد اللهء وليس لنا أن نجوز أمر الله 
وقضاءد') . 


ما العبيد فقد غامت قضيتهم تماماء بل ولم يعطهم الدبى من أموال الفىء باعتبارهم فى كفالة 
غيرهم من الأحرار ٠‏ ثم نجد النبى بعد ذلك يهدى بنفسه أعداداً من العبيد لآخرين» كما فى 
أمثلة عديدة» فقد أهدى العبيد لأخته من الرضاعة (الشيماء) ولغيرهاء ويتقبل الهدايا عبیداً أيضا. 
وهو مأ سنجده فی مواضعه من هذا العمل . 


)۱١(‏ الحلبی: سیرة الأمین المأمون إہساں العیوں» دار المعرفة؛ بیروت ۰۱۹۸۸۰ مح ۲ ؛ ص ٤١۳‏ . ويشرح الحلبى أن تلك کات 
صدقة العام الوإحد ففط. 

(1۷) الشيبانى: شرح كتاب السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين الملجد» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية؛ القأاهرةء ۱۹۷۳ ج 
س ۲۹۱۲ . 

(1۸) الشيبانى: الاكتساب فى الرزق المستطاب» تلميص محمد سماحة» تحقيق محمود عرنوس» مطبعة الأنواں القاهرة) ط ١‏ 
۸٨ص۳۷‏ . 

(۱۹) أبو يوسف: كتاب الحراج» دار المعرهة؛ بیروت» ۱۹۷۹ء ص ٤۹‏ . 

.۷۳ ابن سلام: الأموالء تحعيق محمد حامد الفقى» دار الكتب المصريةء القاهرة» ۲١۳١ه» ص‎ )۲١( 


۲۷¥ 


ومن ثم خرجت إلى تاريخ العرب تلك الحالة الوسطية التى تتوازن بين النقائض» على كل 
المستريات: بين القبلية وبين الطبقية» بين العشائرية وبين الأممية» بين الوحدة الشاملة وبين 
تضمن تلك الوحدة للقبائل فى شكل حزم وأضمومات» وبين إلغاء الشفعاء واستبدالهم بشفيع واحد 
هو نپی الإ سلام» وبين الوحدانية المطلقة للاله التى لا تقبل شراكة» ومن ثم كائت التراجعات التي 
اعترفت بمقدسات القرشيين والتى كانت تعد وثنيات» كالاعتراف بالكعبة» ثم فى فتح مكة يتم 
تقديس الكعبة ذاتها وحجرها الأسود» وشعائر الوثنيين القديمة كالطواف والسعى» وتكريس 
المقامات والمواضع كالصفا والمروة وعرفات. لقد باتت الدولة بحاجة إلى معبد مؤسسى له 
تاريخه» بعد الرجوع عن القدس (أورشليم) » معبد يجتمع عنده جميع العريان» لكنه معبد قريش 
قبيلة الرسول فى المقام الأول» وسدنته الهاشميون آل البيت. 
كذلك تم الوقوف وسطيا بين نقائض أخرى» وبين البدء بالدعوة إلى عتق الرقيق وجعلهم 
انساباء وبين ما فرضته حروب الدولة من ضرورة استمرار ذلك النظام العبودى» متمئلا فى سبايا 
تأتى من الحروب وانتصارات الدولةء ثم بين الدعوة إلى عقيدة جديدة تؤسلم جميع الناس تحت 
رايتهاء وبين ضرورات فرضتها الظروف» حيث تم ترك كثير من القبائل على عقائدها فترة من 
الزمن»؛ لكن مع موادعتها وعقد المحالفات بينها وبين دولة يثرب النبوية» إزاء حرب تلك الدولة 
مع مكة» مع مافرضته ظروف أخرى متأخرة؛ فى غزوات التبى على أصحاب الأراضى 
الخصبة» وقيمة تلك الأراضی التی کان يمكن أن تبور تماماء مما أدى إلى قرارات باتفاقيات مع 
أصحابهاء تقرّهم على دينهم وعلى أرضهمء على أن يدفعوا شطر المحصول لحكومة يثرب» وما 
تطور بعد ذلك فى نظام الجزية. 

ثم تطور آخر على ذات الخط بين النقائض» عندما صب الأمر كله بيد دولة يثرب النبرية؛ 
وامتلات خزائنها بالخيرات» لياتى نداء جديد بان من يعلن إسلامه معترفا بوحدانية الله وسيادة 
رسولهء يضمن سلامة حياته وماله» على أن يدفع الضرائب للدولة فى نظامى الزكاة والصدقةء 
وهى مجموعة الخطوات التى اقتربت رة وتباعدت مرة من القرار بان الدين عند الله هو 
الإسلام. وهى مجموعة التوازنات الوسطية التى تأرجحت مع المستجدات والتطورات على أأرض 
الواقع » وتركت بصماتها بين نقائض حلقت فجوات دائمة فى تاريخ اللإمبراطورية الإسلامية» 
كانت تختل معها أثقال الميزان فتتأرجح كفتاه إزاء الموقف الوسطى على الخط الفاصل بين 
توازنات النقائض» مما أعطى الفرصة دوما لأقدار السياسةء وبحرفية وسطاء الساسة المحترفين 
من رجال الدين» لتبرير مواقف تجد لها بين كفتى الميزان أثقالا مذاسبة ذوما. 


۲۸ 


ٿأسيس ۔ جزء ٿان 


٫لليه‏ ود د ينسم وللمسسسلمین د يسم 


[ نص بصحيفة المعاقل] 


بين بدر وأحد لم تتوقف سرايا المسلمين عن مداهمة طريق الإيلاف» وشن حملاتها التأديبية 
على القبائل» مع ظاهرة جديده ة تمقلت فى شرع نظام الاغتيال» باغتيال رؤوس القبائل وأشراف 
اناس وسراتهم وحكمائهم» وبداً تطبيق ذلك النظام باغتيال كعب بن الأشرف الذى رثى قتلى بدر 
شعراً . وتبعه قطع عدد من الرؤوس خاصة بعد وقعة أحد. 


وعثدالعودة الظافرة من بدرالكبرى» كان الوحى يسترسل طالبا من المسلمين اليقظه 
والاستعداد لقتال أعدائهم» وذلك فى النص وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل 
ترهبوك به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمرنهم الله يعلمهم؟ (٭/ الأنفال)ء 
فأما عدر الله وعدو المسلمين فمعروف» وهم ملا مكةء أا من هم أولئك الأخرون غير الملا 
المكى الذين يعلمهم الله ولا يعلمهم سواد المسلمين؟ إنه ما أوضحته الأحداث التالية بنداء النبى - 
صلی الله عليه وسلم ۔ لرجاله: « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه؛» وهو ما تم تنفیذه بالفعل 
فی عدة رووس يهودية» وهو المنحى الذى جاءت مفاصله فى أيات تنسخ حرية الاعتقادء لتنهى 
العمل بآيات من قبيل «لكم دينكم ولى دين /٦(‏ الكافرون)» وتلغى الصفح الجميل والصبر 
الأجمل» لتؤكد معنى جديداً هو إن الدين عند الله الإسلاء٤‏ (۱۹/ آل عمران) . 


۹ 


وهى السياسة التى ابتغت انضواء اليهود الكاملء السياسى والعقدى» تحت لواء الدولة الجديدة 
وسيادة مؤسسهاء أو استئصال شأفتهم من يثرب. وهو الأمرالذى كان سببه الوضع الخاص جداً 
بالیهود» كاصحاب كتاب سماوى ودستور عقدى واأيديولوجيا تاريخية موتفة» وهو ما جعلهم المنكر 
الحضارى الحى لنبوة النبى العربى» مما كان يشكل خطراً دائما وحقيقيا على الدولة الوليدة 
وأيديولوجيتها العربية» وهو ما صب فى إعلان واضح يسفر عن الهدف» فيما جاء مرويا عن 
الزهرى عن عروة: 
نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية: «وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) 
/١۸(‏ الأنفال) » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنا أخاف من بنى 
قينقاع» فسار إليهم ولواؤه بيد حمزة('"). 
ومن ثم انجلت غزوة قينقاع عن هج رتهم من يشرب کأول قبائل يهود يتم إجلاڙها عن 
المدينةء مع استيلاء المسلمين على كراعهم وأساحتهم وأرضهم ولكن لأن الرياح لا تأتى عادة بما 
تشتهى السفن» فقد أجمعت قريش أمرها على قتل محمد بعد أن طال حصاره لها حتى كاد 
يقضى عليها وذلك فى الوقعة المعروفة بوقعة أحد» التى انهزم فيها المسلمون هزيمة مريرة› 
أدت بالبيهقى إلى تصوير حال يثرب بعد الهزيمة بقول واضح يقول: «.. وفارت المدينة بالنفاق 
فور المرجل»("). 
وترنحت الدولة (الطالعة) » وكان لابد من اتخاذ عمل سريع وحاسم ودءوب لايكل ولا يهدأء 
لإإصلاح ماافسدته أحد» وذلك بضرب كل من سولت له نفسه الطمع فى النيل من سلطان الدولةء 
رلما لم يكن ممكنا الخروج فى ذلك الظرف إلى قريش» والجروح لم تزل طازجا؛ ومعلوي ت 
وتتطاول على السلطان امحمدی فی يشرب أ وخارجهاء ومن ثم تدحرجت رؤوس عدة»ء منها 
رأس (سلام بن أبى الحقيق) المعروف بأبى رافع؛ و(أبى عفك عمرو بن عوف)» و(عصماء بنت 
مروان عقيلة ابن خطمة]) » وخالد بن سفيان سيد هذيل» وفاطمة بنت ربيعة زعيمة فزارة ومحل 
شرفها وفخرهاء ليكون هذا المسلسل من العف والاغتيالات والتصفية الجسدية» إعلانا عن أن 
السيف المحمدى وإن كسرت منه الذؤابة فى أحد» فإنه مازال قريا مقتدراً بل وعنيفاء إعلانا عن 


(۲۱) ابن سید الذاس: عیون الآثر ھی فنوں المغاری والشمائل وألسيرء تحقيق لجنة إحياء التراث العربيى» دار الأعاق الجديدة» رولا ) 
۰ج۰۱ص ۲۵۲ . 


٦ النيهقى : دلائل النبوة » تحفيق حبدالمعطی فلعجی » دار الکتب العلمیة ؛ بیروت) ۱۹۸۸ ء ج ۲ء هس‎ (YY) 


f 


إصرار لا يتزحزح على استدامة الدرلة والحفاظ على مستفبلهاء ولو مع التضحية بأرواح كذيرة. 
بهزيمة أحد كان لابد من وقفة متأنيةء تؤجل ‏ مؤقتا - بعض القرارات» حتى يأتى الله بأمره» 
ويستعيد المسلمون - إبان ذلك التأجيل- قرتهم وتعافيهم المعذوى» كذلك دفعت الهزيمة فى أحد 
سيد يثرب ليفصح لرؤوس قريش الصلبة عن الأغراض البعيدة للدعوة» كى لا نتكرر مأساة أحد 
بهذا العنف» فهذا (أبو قتادة الأنصارى) تهزه مناظر أهله مذبوحين فى أحد» ومشهد الحمزة 
مبقوراًء فیشیر بالتمثیل بجثث قتلى قريش فى أحد» لكن ليرد عليه سيد الخلق ۔ صلى الله عليه 
يا ابا فتادة : 
إن قريشا أهل أمانة» من بغاهم أكبه الله تعالى إلى فيه»ء وعسى إن 
طالت بلك مدةء أن تحقر عملك مع أعمالهم» وفعالك مع فعالهم» ولولا أن 
تبطر قريش» لأخبرتها بما لها عند الله" . 
عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة» صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء وكان يحب أن 
يصرف إلى الكعبة .. فنزلت عليه: قد نرى تقلب وجهك فى السماءء فلذولينك قبلة ترضاهاء 
فوجه إلى الكعبة .. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى إلى بيت المقدس.. ونزل فرض شهر 
رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر؛ فى شعبان» على رأس ثمانية عشرشهرأ من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ وأمر رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذه السذة 
بزكاة الفطر/"' . 
وهو ذات ما أكده ابن الأثيرفى سرده لأ داث العام التانى للهجرة» ولحظه ابن كثير 
الدمشقى» وهو يسرد أحداث ينسبها للعام الثانى للهجرة''ء فى قوله: 
وفيها۔ أى عام هد حولت الفبلة.. وفيها فرض صيام رمضان.. 
وفيها فرضت زكاة النصب وزكاة الفطرء وفيها خضع المشركون من اهل 
يشرب واليسهود.. صانعواالمسلمين وأظهرالإسلام طائفة كثيرة من 
المشركين واليهودء وهم فى الباطن منافقون.. قال ابن جرير: وفيها كشب 
(۳) الحلبى. السيرة .. سبق دکرهہ» ح ١ء‏ ص ١ة‏ . 


.۸٠٥١١١ ابن سعد: الطقات الكبرى» دار التحرير للطباعة والنشر؛ العأهرة» د ت» ج ١ء ص‎ )١( 
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بسیفه 
إن حديث ابن كنير هنا يحسم أموراً كثيرة مختلف عليها بين كتاب السير والأخبارء فهناك من 
يشير إلى أن صحيفة المعاقل قد كتبت بين أأهل يثرب جميعا وبين المسلمين» وأنها كتبت بعد 
الهجرة مباشرة» بينما يذهب آخرون إلى توقيتها بنهاية العام الثانى للهجرة . وأهمية حديث 
المعاقل ترجع لارتباطه باحدات اهم سببته ونتجت عنه؛ وقد ذهب ابن کثیر فی مبتدا قصله مع 
الكشرة الفائلة بكتابة المعاقل مبكراً وقت الهجره» بحيث تبدو يشرب جميعا قد عمها الإيمان» 
وبحيث يظهر النبى ۔ صلى الله عليه وسلم۔ سيداً بملك كل مقومات السبادة من الوهلة الأولىء 
فخضع لسيادته الجميع يما فيهم يهود يترب» فكتبوا معه معاهدة تعاقلية» يردون فيها كل أمر إليه 
وحده» وقد ذهينا فى الجزء الأول من هذه الدراسة ذات المذهب» حتى نبهنا إلى ضرورة إعادة 
النظر فى تزمين صحيفة المعاقل» الدكنور عبد الهادى عبد الرحمن"'ء وكانت إعادة النظر 
مدعاة لنتيجة مفادها إن القول بعفد المعاقل عند الهجرة مباشرة» أمر يخالف معطيات الواقم› 
وشروط الفهم السليم» وكان للرجل فى ذلك فضل غير منكور. 
الواقع يفول بمهاجرة النبى ضعيفا متخفيا هارا من مدينته وأهلهء إلى حمى أأخواله فى 
يثرب» ولاجئا مع أتباعه إلى مدينة أخرى غريب عليهاء وهو ما يحيط الصورة۔ التى رسمتها 
كتب الأخبار والسير لذلك الاستقبال الهائل والطاعة العمياء والكاملة من اليثارية لسيدهم المكى ۔ 
بكثير من الشف وعدم الفبول؛ حيث تناقض تلك الصورة الإ خبارية بشدة بذو د الصحدفة التعاقابة» 
النى وضعت أمر يثرب جميعا بيد النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذات الوقت الذى تؤكد فيه 
ذات الكتب أن غالب أهل يشرب كانوا إما يهوداً أو وثنيين؛ وإن من دخل منهم فى حلف الدعوة 
كان فى الغالب من المنافقين أو الدسائس على المسلمين» ومن هنا رجع ابن كثير عما قال فى 
البداية ليؤخر زمن صحيفة المعاقل إلى السئة الذانية للهجرة» بحيث تبدو الأحداث منطقية بشكل 
أكثرء وبحيث نبدو النتائج متفقة مع مقدماتها من أحداث» فاختار زمنا تحول فيه المسلمون إلى قوة 
قادرة على فرص هيمنتها. 
وللنحديد أو محارلة التدقيق فى الزمن الذى كتبت فيه المعاقل» نجد أن غزوة قيتفاع لم يرد 
قيها۔ فى أى رواية إخبارية- اية إشارة لتعاقد المسلمين مع اليهود» كما لم نسمع بمنابذة يهود 
)۲١(‏ اسن کئير: البداية .. سبق دکره» ح۲ ؛ ص ۱۸۷ . 
(۲۷) عددالهادى عبدالرحمن: جدور العره الإسلامية؛ دار الطليعة؛ بيروت؛ ۱۹۸۸؛ وقد دهب الباحث المتمير إلى توقيت المعاقل بعد 
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قينقاع للنبى بنقض العهودء كما حدث فى وقائع أخرى تالية مع قبائل بهودية أخرىء وهو ما 
يشير إلى أنه دی - 1 ۵ فينقماع لم تكن تلك الصحيفة قد کتبت بعد ؛ وهن هنا نفل 0 ن اک 
الصحيفة قد كتبت ضمن مجموعة الإجراءات الحاسمة مع التراجعات المحسويةء التى تمت 
هزيمة المسلمين في أحد. 
ومعلوم أن هزيمة أحد قد هزيت معنويات المسلمين بعنف» ودفعت المناوئين للتطاول عليهم› 
لكذها لم تقض على القوء العمسكرية الإسلامية التى تنامت وتضخمت منذ بدر الكبرى؛ وكان مقتل 
دك العدد من المسلمين فى أحد غير ذی تأثیر حقیقی» وکان الأمر بعدها أمر معذويات تحتاج 
إلى تر تيق وإصلاح سريعين» ومن ثم نجد الحكاية الإخبارية تأتينا ببعض الروايات التى تؤكد أن 
حملة النيى على القبيلة الثانية النضير؛ جاءت بعد وقعة (بئر معونة)'ء »ونحن فعلم أن بثر 
ممعونة قد وقعت بعد أحد بزمن»ء وبعد وقعة الرجيع التى وقتها الواقدى فى صفر سنة أريع 
للهجرة"" » ونعلم أيضاأن بنى النضسي ر قد نابذواالنبى بنقض العهود والمواثيق فى تلك 
الغزوة '"'» مما يشير إلى أن صحيفة المعاقل كانت قد عقدت قبل غزوة النضيرء وفى الزمن 
الواقع بين غزوة أحد وبين غزوة النضيرء وهو ما يمكن الكشف عنه فى قراءة البيهقى: 
اجتمعت بدو النضير بالغدرء فأرسلوا إلى النبى - صلی الله عليه وسلم ۔: 
اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا من أصحابك» وليخرج منا ثلاثون حبرآًء حتى 
نلتقى بمكان المنصف» فيسمعوا منك» فإن صدقوا وآمذوا بك» آمنا بك» فلما 
كان الغد» غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ بالكتائب فحصرهم 
فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه» فأًبوا أن 
بعطر ه عهدأء فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا على بنى قريظة بالكتائب وترك 
بنى النضير» ودعاهم إلى أن یعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنه('"). 
ويفهم من الحديث هنا أن يهوداً أرادت اختبار نبوة النبى بالحوار المعرفى والفقهى الدينى؛ لكن 
النبى رأى أن يتعامل معهم بمنطق آخر فجرد عليهم كتائبه العسكرية» وقاتل النضير حتى نزلت 
على عهد مكتوب معه» ثم أن قريظة رضیت بالعهد دون قتال» ولا نعلم عهوداً تمت سوى 
صحيفة المعاقل» وهوالأمرالذى يعضد ما ذهبنا إليه فى توقيع المعاقل إبان محنة تطاول 
الرؤوس بعد هزيمة أأحدء وما يبدو لذا أن المعاقل قد تمت ضمن سلسلة الإجراءات السريعة التى 


(۲۸) ابن كثير: النداية .. سبق دکرہ؛ ج ٤‏ » س ۷٦‏ . 
(۹( قسه: جج +٤‏ س ٤‏ . 
(*۳۰( نقسه: جج ٤‏ › س ۷۷ . 
(۳۱) آلبیهقی: دلائل .. سبق دکره؛ ح ۰۲ ص ۱۷۹ . 
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حدثت لعلا ج آثارأحد, لرفع روح المسلمين المعنويةء بإخضاع قبائل المدينة جميعا للسلطان 
النبوى» وتأمين الجبهة الداخليةء فى نفس الوقت الذى قدمت فيه دولة الإسلام تذازلا تراجعيا 
وضح فى النص: «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛"' . وإذا كان الإخباريون يصرون على ربط 
صحيفة المعاقل زمنيا بمجموعة اخرى من الإجراءات تمت فى ذات الزمن» مثل تحويل القبلة 
وفرض الزكاة واالصوم العربى ..إلخ» فمن المحتمل أن تكون تلك الإجراءات بدورها قد تمت 
ضمن مجموعة التراجعات التى افرزتها أحد. 

لقد كانت الحسابات التى سبفت الهجرة»› واستمرت حتى غزوة بدر الكبرى» تعمل حسابا لقوة 
اليهود بالمدينةء مما جعل النبى يحاول استمالة اليهود والتقرب منهم لتحييدهم على الأقل» ففرض 
على أتباعه صوم يوم الغفران اليهودى (يوم كيبور/ عيد الفصح) » وهو اليوم الأهم والأعظم فى 
تاريخ اليهود؛ يوم خروجهم من مصر عبر سيناء لاحتلال فلسطين» بل وانجه النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ مع أتباعه وجهة اليهود فى الصلاةء نحو أورشليم القدس» وقد سبق ذلك ورافقه 
ایات تمجد انبياء بنى إسرائيل؛ الذين هم اسلاف اليهودالإسرائيليين واجدادهم› وتمجدالتوراة 
ككتاب سماوى صادق إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور /٤٤(‏ المائدة) و«وكيف يحكمونك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله (١٤المائدة)‏ » بل ونمجد اليهود ذاتهم بتأكيد أن الله قد فضلهم على 
العالمين. 

ومع ذلك ظل اليهود يهوداًء يستمسكون بدينهم ولا يرضون بمحمد سيداًء رغم كل الإشارات 
والتوضیحات التی كانت تصر على تأكيد أن محمداً من ذات النسل» فهو الحفيد البعيد لإسماعيل 

شقيق إسحاق بن إبراهيم» وأن القرابة العرقية قائمةء وأن انتظار اليهود لمخلص نبوى مقبل يجد 

صداه فى الذبي العربى الذى يحفق نبوءة التوراةء حتى جاءت وقعة (أحد) أتستدعىی تحركا 
سريعا يكفل انضواء هؤلاء التام لسلطان الدولة لتأمين المدينة داخلياء فتمت صحيفة المعاقل كما 
جاء خبرها السريع عند البيهقى»مع تحرك آأخرعلى مفصل قريش يهدىء من عوارمها 
ويطمئنهاء فكان أن تم إلغاء الصوم اليهودى مع تقرير الصوم العربی الرمضانی؛ كما تم تحويل 
القبلة إلى كعبة مكة. 

يقول أبن سعد: «نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهرء فى شعبان 
على راس ثمانية عشر شهرأ من مهاجر رسول الله»("". ويزژكد جميع آهل السير أن وقعة بدر 
الكبرى كانت فى شهر رمضان من العام الثانى للهجرة؛ وهو ما يقوله ابن الاثير: «وفى السنة 


. ٦١ محمد حميد الله: محموعة الرتائقى السياسية للعهد السرى والخلافة الراشدة؛ دار النعائس) بیروت)› ط ۵ء ۹۹۸۵ء ص‎ (TY) 
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الثانية كانت وفعة بدر الكبرى فى شهر رمضان فى السابع عشر وقيل التاسع عشر وكانت يوم 
الجمعةء("). 

لكن؛ إدا كان الصيام الرمضانى فد فرض فى شعبان من ذلك العا م؛ وكانت وقعة بدر 
الکبری هد وفعت فی رمد‌سان من ذات لعام» فلا أقل من أن نسمع من كتب الأخبار والمير عن 
ظروف المسلمين وهم صائمون» رمسنى أهلوا بالصيام ومتى أفطرواء وهل قاتلوا صائمين أ 
مفط رین › وهي العادة مع كتب الأخبار التى تفصل تلك الأمور وتدقق بشأنها فى كل غزوةء مثا 
حدث بشأن تأخير الصلاة فى غزوة (قريظة) › »وما حدث بشأن الصيام الرمضانى فى فتح مكةء 
حيث تنجد تفاصيل صغيرة ودقبقة . والمعنى المقصود هنا هو أن الصيام الرمضانى لوكان قد 
فرض هبل بدر الكبرى؛ بيذما بدر قد وقعت فى شهر رمضان» لوجدنا لمسألة الصيا م مکانها فی 
سرد الأحداث البدرية وهو ما لم يحدث مما يعنى وجوب تأجيل فرض الصيام الرمضانى والزكا: 
وتحويل القبلة وصحيفة المعاقل معا إلى الفترة التى افترضناهاء خاصة مع ارتباط تلك الأحداث 
فى سياق وأحد يناسب بعضه بعضاء وهو الفرض الذى يقبل الخطأً كما يقبل الصواب. 

وإعمالا لذلك كلهء فإن الأيات الكريمة التى تحدثت عن التوراة وهداها ونورهاء ورعن تفضيل 
الله لبنى إسرائيل» والقص الطويل عن أنبياء التوراة من إبراهيم إلى إسحاق ويعقوب ويوسف 
رالاسباط وموسی وداود وسلیمان . . إل » كل ذلك أفرغ محتواه فى الصحيفة التى عقدت بين 

جمیع أطراف القوی فی یثرب» والتی كانت أُولا : نتيجة لتحول حال المسلمين بعد بدر من ضعف 

إلى قوة؛ ومن لاجدين إلى مواطدين على ذات الدرجةء وكانت ثانيا : محاولة لفرض الهيمنة 
وإعادة الأمر كله لسيد المديدة الجديد بعد التهاوى المعنوى فى هزيمة أحدء لتأمين الجبهة الداخلية 
ليثرب مؤقتاء كما كان لوقعة أحد نتيجة أخرى هامةء تمثلت فى تحويل القبلة إلى الكعبة ۔ هذا ان 
کان فرضتا صصادفا۔ - فى رسالة واضحة لكل الأعراب» أن قطع طريق الإيلاف وضرب مصالم 
املا الآنانيةء لا يعنى بالضرورة ضرب الرمزالدينى المكى» ورسالة موجزة برقية لأهل مكة 
انهم تهدىء من روعهم إزاء سيد يثرب» أما أصحاب السير والأخبار فلم يجدوا سببا واضحا يعال 
اانحول عن أورشليم إلى مكة» سوى ما ردده الإخباريون مع الطبرى أن النبى :کان يحب أن 
يصلى قبل الكعبة»ء فأنزل الله. . قد ذرى تقلب وحهك فى السماءء("). 

تم جاء التحرل إلى الصيام العربى ليلتقى مع تقديس يوم العروبة (يوم الجمعة وكان يسمى 
يوم العروبة) فى وقت مبكر,ء ليعلن فى إشارات واضحة منحى التحول» أما أبرز الشواهد على أن 


)۳١(‏ اہں الأثیر: الکامل.. سق ذکره؛ ح ۲ ص /١١١‏ معلوماب النشر. 
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صحيفة المعاقل قد عقدت فى ظرف يستعرض فيه المسلمون قوتهم» أنها علقت بسيف رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم. وهو ما لم يكن ممكنا زمن الهجرة عذدما كان المسلمون فلة ضعيفة 
لاجئة إلى يثرب» وكان تعليقها بسيف رسول الله رسالة ذات معلى لجميع سكان يشرب 
وللمنافقين» ولحق ذلك جميعه تدريب اخر للمسلمين على نظام الدولة المؤسسية»› فشفرضت 
الضرائب (الزكاة) ء» أما أهم بنود الصحيفة التى كانت ترفرف على سيف النبى» فهى تلك التى 
قالت فى مفتتحها: :هذا كتاب من محمد النبى الأمى؛ وهو مايشير إلى المعافل كفرمان صادر 
من سلطة الذبى السياديةء فرغم أن المعساقل كسانت بين أطراف» فإن تلك الأطراف لم تكن 
متكافكة» لأن صيغتها وأسلوبها وإيحاءاتهاء ناهيك عن ذلك الاستهلال فى مفتتحها تشكل قراراً 
صادرا من سيد قوى فوق بقية الأطراف» فهى بمثابة كتاب أمان من النبى لسكان يثرب» إضافة 
إلى أن الصياغة لم تقل قل: (هذا كتاب من محمد بن عبد الله) » إنما فرضت صفة النبوة على جميع 
الموقعين أدناهاء وهو الأسرالذى استشمر رغبة اليهود والمشركين اليثارية فى الأمان بعد سل 
سيف الاغتيال وتجريد الكتائب بعد أحد» ليمنحهم سلاما مشروطا بسيادة المسلمين وذبيهم» وهو ما 
نو حه قراءة بقية بذود صحيفة المعأقل . 

وضمن تلك البنود يأتى النص الذى يؤكد أن المعاقل قد تمت .. 

:.. بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة 
واحدة من دون الناس» المهاجرون على ربعتهم يتعاقلون بد بيذهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط› وبنو عوف على ربعتهم يتعافلون معاقلهم الأولي» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين (ويتم ذکر كل بطن من البطون وکل دار) ء » وأن المؤمنين بعضهم موالى 
ا ا ل غبر مظلومين ولا متناصر 

... وانكم مهما اختلفتم فى شىء فإن مرده إلى الله عز وجل والى محمد - صلى 

الله عله وسل ران ¿ اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین› وان يهود بنی عوف أمة 

مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم». وإن بطانة اليهود كأنفسهم» وأنه لا يخرج منهم 
أحد الا باذك محمد وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدت او اشتجاں بخاف فساده » فان مر ده إلى الله رالى محمد رسو الله" ") . 


والمطالع لهذه البنود سيلمس فورآًأمراً شديد الأهميةء حيث يتضح حصول المهاجرين على 
أساس اقتصادى يرفع عبكهم عن إخوانهم اليثاربة» وإلغاء نظام المؤاخاة نتيجة ذلك» فالنص يؤكد 
«المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ويفدون عانيهم بالمعروف والقسط»ء ومن نم 
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أصبح على الأنصارأن يعودوا إلى معاقلهم الأرلى «على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى»» أما 
البند الذى يؤكد بوضوح أن تلك الصحيفة لم تكن قد عقدت قبل بدر الكبرى› فهو تلك السلطة 
لامح فى إر جاع كل الأمسرر بامدينة إل الد ء صلى الله عليه وسلم - حى الخروج من 
المديدة لليهودى لا يتم إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم والأكشر بلاغة فى كل هذاء أن 
لصحيفة سردت البيوت والأفخاذ اليثربية فى معاقلهاء وسط تلك الأفخاذ والبيوت نم وضع 
المهماجرين كأحد أبناء البلد ركفخذ من الأفخاذ اليثربية الأصيلة» بحيث اكتسب المهاجرون جرون 
بصحيفة المعاقل وجودهم الشرعىء» ليتحولوا من لاجلين إلى مواطنين» بل أفصح الأمر عما هو 
أشد بياناء فغدا الأنصار تابعين لا مجيرين ومتبوعين. 

وکانت النغمة العروبية الواضحة فى صيام رمضان وتقديس يوم العروبةء ثم العودة عن 
اغتراب القبلة الأورشليمية إلى الكعبة العريية المكيةء إشارة ة واضحة إلى بدء التخلى عن ممالاة 
4وا د المذينة»› والإفصاح بالف اللإشارات القوية إلى ن الأمسر کله عائد فى النهاية ألى أهل الله 
القرشپين» وأن القدس كله فى محل كعبتهم» وهى الطمأنة لقريش وتأكيد أن الإسلام لا يهدد أبدا 
مصالح مكة السياسية ولا الدينية المرتبطة دوما بالاقتصاديةء وأن خط سير التاريخ يحث خطاء 
إلى نتائجه النهائية» وأن الحروب جميعا ما كانت إلا لتوحيد العرب بزعامة قرشية يمثلها شرف 
الخاق وسيدهم المصطفى - صلى الله عليه. وسلم. 

أما المعجزة القومية الكبرى التى قدمتها الدعوة إلى العرب» فتتمثل فى إعلان أن رب 
الأدبان الكبرى المحيطة بالجزيرة» هو رب واحد» هو رب العالمين» وأن هذا الرب قد اختار 

محمداً العربى» وأنه تكلم إليه باللغة العربيةء ليسحب بذلك الامتياز الذى كان قاصراً حتى ذلك 

الوقت على اليهود والمسيحيين ليمنحه للعرب المسلمينء > الذين وصفهم ذلك الإله العالمى بأنهم 


خير أمة أخرجت للثاس . 


۳۷ 


الباب الأول . جزء ثان 


« مسا أنسا والله قتلت خبيبا» لكسن أبا ميسرة أخا 
بنى عبد اللدار أخذ الحرية فجعلها فى يدى شم طعنه». 


[معاوية بن أبى سفيان] 


بينما كانت السرايا والغزوات تضيف باستمرار مزيداً من التراكم المادى والسلاح لدولة النبى 
اليثربيةء فإنها كانت من جانب آخر- تسهم باستمرار فى ضعضعة الحكومة المكية وسيرها نحو 
الانهيارء هذا إضافة إلى تعبئة القبائل المجاورة لمكة» والتى أبت. رعبا وخوفا وربما طمعا۔ إلى 
حلف يثرب» مئل قبائل مزينة وجهيئةء ناهيك عن قبائل أخرى حالفت يثرب طائعة مختارة 
كراهية فى قريش» مثل خزاعة (الحارس القديم للكعبة المكية) » والتى سبق وخلعتها قريش 
وأقصتها عن مكة إقصاء؛ ومن هذا وجدت خزاعة فى محمد وفى يثرب حليفا تحارب من خلاله 
قریشاء فلعبت دوراً تجسسیا عظیما على قریش لصالح یثرب» کان له أثر بعيد فى حسم أمور 
كثيرة لصالح الدولة اليثربية» ومع هذا وذاك» تمت عقود الموادعات بين يشرب وقبائل الساحل 
التى فضلت الخضوع ليثرب» رغبة فى مغانم قوافل قريش المارة بطريق الساحل» وتجنبا لحرب 
يؤذنون بها من الله ورسوله . 


وقد ترافقت مع تلك الخطوات الخطوة الضرورية والحاسمة لهيبة الدولة فى يثرب وسيادتهاء 


٤١ 


بضربب المذازع الأعظم داخل يثرب» اليهود» الشاهد الدينى القدسى الحى» صاحب دستور رفض 
التنازل عذه امام الدستور القرانى»ء وهو ما كان من غير الممكن استمراره فى ظل دولة توحيدية 
موحدة تحكم بدستور واحد وتعبد إلها واحداً وتنتظم تحت إمرة قائد واحدء ومن ثم شكلت كل تلك 
الخطوات المحسوبة بدقة وإحكام هيبة عظيمة للدولة الطالعةء ساعدت على اتساع سطوتها فى 
المحيط العربى» حتى جاءت وقعة أحد بضرية موجعة وغير متوقعة على جدول الحسابات» وهو 
الأمر الذى أدى إلى ترنح هيبتها فى نفوس الأعراب» وهو الأمر الشديد الخطورة آنذاك» ولم يكن 
مسلسل الاغتيالات الذى طال الرؤوس من القبائل بكاف لإقناع العربان» بالكفاية القمعية للدولةء 
فكان أن شهدت تلك المرحلة بداية التطاول على الدولة اليثربية الطالعة. 
وبينما المسلمون يلمون شعثهم فى خطوات متسارعة وحاسمة» بعقد المعاقل» وتكثيف السرايا 
المسلحة» للإعلان أن الدولة لم تزل قويةء وأنها وإن انكسرت فى أحد» فإن يراعها لم يزل 
بامکانه أن يطول ويضرب ويؤدب لإخضاع القبائل؛ وبسرعة خرجت سرية بی سلمة إلى بنى 
سد فى المحرم من السذة الرابعة للهجرة ‏ بحسابات الواقدى ۔ ويعد شهر واحد من هزيمة أحد. 
لم تكن جراح أبى سلمة قد أبلت بعد»ء وكان الجرح الذى أأصابه فى أأحد بعضده لم يزل 
طازجاء وأمره النبى بالخروج على راس السرية برجالها المائة والخمسين إلى مضارب بنى أسدء 
وعند وصوله مضاريهم فزع الأسود من سرية الرجل الجريح وهربوا تاركين نعما كثيرة من الإبل 
والشياه » غذيمة للمسلمين»› وأسر منهم ثلاثة. 
ثم يحكى لنا (عمرو بن أبى سلمة) عن أبيه» أنه «لما دخل المديدة انتفض به جرحه فمات» 
لفلاثة بقين من جمادى الأولى» فاعتدت أمى حتى خلت أربعة أشهر وعشرء ثم تزوجها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ۔ ودخل بها فی لیال بقين من شوال» فكانت أمى تقول: ما بأس من 
النكاح فى شوإل والدخول فيه()ء والمعلوم أن أم سلمة كانت امرأة شديدة الجمال قوية الشخصية 
ذربة اللسان فصيحته. ثم تأتى سرية عاصم بن ثابت إلى عضل والقارة . 
عن ابی هريرة قال : 
بعث النبى - صلى الله عليه وسلم - سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت.. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة» ذكروا لحى من هذيل 
يقال لهم بذو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم .. حتى 
لحقوهم .. وجاء القوم فأحاطوا بهم» فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا 
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الا نقتل رجلا منكم» فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم اخبر 
عنا رسولك» فقاتلوهم حتی قتلوا عاصما فی سبعة نفر بالنبل؛ ویقی خبيیب 
وزيد ورجل آخر» فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق 
نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل 
اثالث الدى معهما :هذا أول الغدرء فأبى أن يصحبهمء » فجروه وعالجوه 
على أن يصحبهم» فلم يفعل» فقتلوه » وانطلقوا بخبیب وزید حتى باعوهما 
بمكة» فاشترى خبيبا بنوالحارث بن عامر بن نوفل» وکان خبيب هو 
فاتل الحارث يوم بدر» دمکث عندهم أسيراً.. فخرجرا به من اححرم 
لیقتلوه )(٠..‏ . 
والنص أعلاه أورده ابن كثير نقلا عن الواقدى» لكن ابن كثير لحظ اختلافا بين رواية الواقدى 
وبين رواية أبن إسحاقء فقال: 

ولنذكر كلام ابن إسحاق ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف.. 

قدم على رسول الله بعد أحد رهط من عضل والقارة» وقالوا: يارسول 
اللهء إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا فى الدين› 
ويقرئوننا القرأن› ويعلموننا شرائع الإسلام» فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- معهم نفراً ستة من أصحابه .. فخرجوا حتى إذا كانوا على 
الرجيع»› ماء لهذيل بناحية الحجاز.. غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هديل؛ 
فلم يرع القوم وهم فى رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم» 
فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا: إنا والله ما نريد قتلكم» ولكنا نريد ان 
نصيب بكم شيئا من أهل مكة» ولكم عهد الله وميغاقه ألا نقتلكم» فأما مرثد 
وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت» فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا 
عقداًأبداً.. ثم قاتل حتى قتل» وقتل صاحباه .. أما خبيب وزيد بن الدثذة 
وعبدالله بن طارق» فلانواورقوا ورغ بوا فى الحياة واعطوا بأيديهم؛ 
فأُسروهم »ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بالظهران 
نزع عبد الله بن طارق يده من القران»› د ثم أخذ سيفه واستأخر القوم» فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه» فقبره بالظهران» وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة 
فقدموا بهما مكة» فباعوهما قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة.. وذكروا 
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أنهم لما صابوا زيد بن الدثنة رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه» فما زاده إلا إيمانا 


وتسليما().. 
والتضار ب هنا واضشح #کاني» کی شأن الغرض الذدى شرح له المسلمون الستة إلى ماء الرجيع 
بعضل زالقارة ةء فهناك قول: إفهم كانوا جواسيس لرسول الله (سرية عيذا) ء يستقصون أخبار هذيلء 


وهو فيبما يبدو ما لم يرتح له الطبرى وابن الأثير وابن إسحاق» ريما لوجوب أن تأتى الأخبار 
المطلوبة من السماء دون عذاءء أو بخبر الملاك جبريل» الذى كثيرا ما ذكرت عنه صحف السير 
أنه كان يقوم بمثل تلك المهام للدولة وزعيمهاء ومن هنا قال هؤلاء بخبرآخر» هوأن ما حدث 
كان كمينا محبوكاء حبكته لحيان ذلك البعلن الهذلى»ء بغرض النيل من هيبة الدولة التى اهتزت 
بعد أحد» ويبدو لنا أن ذلك الإجماع يجنح إلى الصواب» إذا ما تذكرنا أن العريان لا تترك ثأرهاء 
وأن محمداً صلى الله عليه وسلم - سبق وأرسل سرية اغتالت من هذيل رأسها (خالد بن سفيان 
ابن نبيح الهذلى) › وهو ما يبرر الحدث ويفسره» فما وصل الصحابة الاجلاء إلى ماء الرجيعء 
حتى برزت لهم هذيل؛ لتقتل منهم اربعة؛ وتاسر اثنين تسلمهما لقريش هما خبيب بن عدى وزيد 
أبن الدثنة. 

ويخبرنا ابن هشام أن حجيرآ قد ابتاع خبيباء وأن صفوان بن أمية ابتاع زيداء وتم قتلهما ثاراً 
ويقول ابن هشام: إنهم لم يعجلوا فى قتلهما تعظيما حرمة الأشهر الحرم» فلما انقضت خرجوا 
بخبيب من جوار الحرم الذى وضعوا قواعد أمنه» حيث صلبوه على خشبة بعيداً عند ثنية التنعيم» 
وکان قاتله هو معاوية بن ابی سفيان» الذى حاول أن بریء نفسه بعد ذلك بزمان» عندما دار 
الزمن دورته ليملك اأعنة دولة الإسلام»؛ فكان يقسم «والله ما أنا فتلت خبيباء لكن ابأ ميسرة أخا 
بنى عبد الدار أخذ الحرية فجعلها فى يدى ثم طعنهء(). 

لقد استهانت هذيل بالدولة اليثربية» وما جاءت استهانتهاإلا بعد هزيمة أحد وإزاء تلك 
الاستهانة انطلق لسان شاعر النبى حسان بن ثابت يهجو لحيان الهذلية» معبراً عما آل إليه الأمر 
فی يثرب يومذاك لیقول: 

إن سرك الغدر صرف لا مزاج له 
فات الرجيع فسل عن دار لحيان 
قوم تواصسوا بأکسل الجار بيذنهم 
فالكلب والقرد والإنسان مثلان 
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وکان ذا اسر ق کک 


وکالمعتاد فى مثل تلك الأحوال» كان لابد من شىء يبلسم الجراحء ولو بالجنوح إلى الخيال 
تستمد مذه قوة الاستشفاء النفسى» بأسطورة تأتينا فى شكل خبر يتم تناقله بين كتاب السيرة عن 
عاصم بن ثابت» الذى ثبت للهذليين حتى قتل رافضا أن يعطى بيديه» وكانت سلافة بنت سعد 
بنت سهیل قد نذرت حین أُصاب عاصم ولدیها فی حدء لن قدرت علی راس عاصم لتشرین فی 
فحفه الخصر؛ لكن هذيلا لا تستطيع أن تأتى برأس عاصم» لماذا؟ لأن الله قد علم بنذر سلافةء 
فأرسل إلى جسد الشهيد جنودا تحميه من هذيل» فى شكل زنابير تجمعت على الدم المراقء فلم 
يقدروا منه على شىء")ء ولا يرضى ابن الأثير بحماية الزنابير وينتهى الأمرء بل يأتينا بخبر أشد 
أسطرة فيقول: إن الوادى قد ابتلعه»ء لأنه كان قد عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك»› 
فمنعه الله فی مماته کما منع فی حیاته(". 


وهو الأمرالذى حدث له نموذج شبيه مع الأسيرالثانى خبيب» فهذه ماويه مرلاة حجير 
تحكى بعد ذلك بزمان روايتها العجيبة فتقول: حبس خبيب بمكة فى بيتى» فطلعت عليه يوما 
وإن فى يده لقطفا من العنب» أعظم من رأسه» يأكل منه» وما فى الأرض يومئذ حبة عذب»» 
ليردف البيهقى الذى آل على نفسه جمم العجائب» راوياً عن أمية الضمرى الذى حكى لولده 
وعن ولده الذى حكى لحفيده» أنه تسلل ليلا لإنقاذ خبيب عن الصلب» ويقول: «جئت إلى خشبة 
خبيب فرقيت فيهاء وأنا أتخوف العيون» فأطلقته» فوقع على الأرض» ثم اقتحمت فائتبذت قليلا ثم 
التفت» فكأنما ابتلعته الأرض» فلم يذكر لخبيب رمة حتى الساعةء(* .هذا رغم أن رواية ابن كثير 
توضح لنا دون لبس كيف اختفى جسد خبيب» برواية أمية الضمرى ذاته» الذى أكد هذه المرة أنه 
حمل جثة خبیب على ظهره وسار به حتی تنبه له الناس» فأُسرع برمیه علی الارض» ثم یقول 
مأ نصبه: دوأهلت عليه التراب برجلی»“) . 


ثم يأتى يوم بئر معونة 
وھو یوم قبائل سلیم؛ التی تکاٹرت علیھا سرایا یثرب وغزواتھا تة . تقفو بعضها بعضاًء عند 


() ابن كثير: آلبداية .. سبق ذکره» ج ٤‏ » ص ۷۰ 
() نفسه: ص ٦٥‏ . 

(۷) ابن الأثیر: الکامل.. سبق ذکره» ج ۲» ص ٠١۸‏ . 
(۸) البیهقی: دلائل.. سبق ذکره؛› ج ۴٤س‏ ۲۳۱ . 
)٩(‏ ابن کذير: البداية.. سبق ذکره؛› ج ٤‏ »هس ۷۲ . 
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تداعى المسلمون فى أحد اتجدها سليم فرصة الثأر وشفاء الغليل؛ فيما رواه أنس بن مالك»› ويشير 
إلى أن سليم قد سلكت مسلك هذيل ذاته» فذهب بعضهم إلى المدينة يستمد رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم مددا على عدو لهم معلنين اتباعهم له» فيمدهم النبى بأربعين من خيار المسلمين» 
ومعهم رسالة يحملها خال النبى حرام بن ملحان الأنصارىء إلى سید بنی عامر(عامربن 
الطفيل) » الذى ما أن يطالع الرسالة حتى يعمل سيفه وسيوف سليم فى الأريعين مسلما عند بر 
معونة» ثم ييقى على مسلم واحد هو عمرو بن أمية الضمرى؛ فقط ليقول له متحديا: 
ارجع إلى صاحبك فحدثهء فخرج عمرو 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره. 
وحديث بئر معونة بدوره ‏ فى كتبنا الإخبارية۔ يحمل بعض التضارب» فرغم أن البيهقى 
بحديث أنس بن مالك قد قال: إن سليم استمدت النبی المدد على عدو لهاا'')» فان ابن كثیر يروى 
عن ذات الراوى أنس بن مالك رواية أخرى تقول: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سبعين رجلا خحاجةء يقال لهم 
القراءء فعرض لهم حيان من بنى سليم: رعل وذکوان؛ عند بثر يقال لها بئر 
معونة» فقال القوم: والله ما اردنا إياكم» وإنما نحن مجتازون فى حاجة 
للنبى - صلى الله عليه وسلم۔ فقتلوهم» فدعا النبى عليهم شهراً فى صلاة 
الغداة» وذلك بدء القنوت) وما كذا نقنت( ') . 
وهنا يختلف السبب» كما يختلف عدد المسلمين» هذا إضافة إلى رواية ثالثة تقول: 
قدم أبو براء» عامر بن مالك بن جعفرء ملاعب الأسنة؛ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- بالمدينة» فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه» فلم 
يسلم» ولم يبعد» وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجدء 
فدعوهم إلى امرك» رجوت ان يستجيبوا لك .. فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- المنذر بن عمرو أخا بذى ساعدة المعنق» ليموت فى أربعين 
رجلا من أاصحابه من خيارالمسلمين .. فلما نزلوا بعت حرام بن ملحان 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عامر بن الطفيل» فلما تاه لم 
ينظر فى الكتاب حتى عدا على الرجل فقتلهء ثم استصرخ عليهم بنى عامر 


)١ (‏ البییفی: دلائل.. سبق ذکرہء ح ۳ء حس ۲٤۸۳٤۲‏ . 
)۱١(‏ اہں کثیر: آلبداية .. سبق ذکرہ؛ ج ٤‏ ص ۷۴ . 
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فأبوا.. فاستصرخ عليهم قبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان والقارةء 
فأجابوه إلى ذلك» حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم فى رحالهم حتى قتلوا عن 
آخرهم. > وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية الضمرى.. وأخذ عمرو أسيراً 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته» وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمه فيما زعم "'). 
والرواية هذا تلتقى إلى حد كبير برواية عضل والقارة و فى أسبابهاء وهو الأمر الذى لا يمكن 
قبوله» حيث يقع المسلمون فى الخطأ ذاته مرتين» ومن غير المعقول أيضا تصور الذبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يرسل ببساطة خيرة رجاله إلى سليم التى أخذها الرعب من النبى كل مأخذ» بعد 
السرايا والغزوات المتتالية عليهاء كما أنه من غيرالمستساغ أبدآأن يرسل النبى سبعين رجلا 
ليعلموا سليم أو عامر القرآن وقواعد الإسلام» بينما كان يكفى شخص وإحد أو شخصان لأداء تلك 
المهمةء » بدلا من أن یفقد من رجاله عدداً لم یفقده فی معارکه الکبری» ثم لا یمکن أن نفهم كيف 
يذهب سيد من بنى عامر هو ملاعب الأسنةء ليأخذ المسلمين إلى سيد آخر من بنى عامر أيضا 
هو عامر بن الطفيل» ليستصرخ عليهم عامر بن الطفيل العامرى قبائل أخرى هى قبائل سلیم؟ إن 
هذا الإرياك لا ينجلى إلا إذا تصورنا مؤامرة قد عقدتها سلیم مع بنى عامرء فما كان ممكنا أن 
يستجيب النبى لدعوة كتلك من سليم» إنما كان ممكنا أن يستجيب لبنى عامرء خاصة إذا كان 
الداعى عامرياً فى كرامة وشهرة ملاعب الأسذةء ليأخذ المسلمين لتقتلهم سليم . 
كما يجب ألا نذهب مع القول أنه دعاهم ليعلموا العامريين الإسلام فكان يكفى فرد أو اثنان 
كما قلناء لذلك يجب قبول الرواية التى تقول أن ملاعب الأسنة قد استمدهم على عدوله» 
وللتشجيع ۔ ريما تم تحديد هذا العدو بعدوة النبى سليم تحديدأء لمزيد من حبكة المؤامرة وجعلها 
قادرة على الإقناع والتمرير. 
ومما يعضد ذلك التفسير المفترض لما حدث» هوأمر ذلك الحلف الغريب الذى تتحدث عنه 
كتب السير والأخبارء والذى تم عقده ‏ بين النبى - صلی الله عليه وسلم ۔ وین بنی عامر» حیث 
يستمر ابن كثير فى سرد قصة يوم بئر معونة ليقول: إن عمرو بن أمية الضمرىء» الذى أطلقه 
عامر بن الطفيل ليبلغ رسالته المتحدية للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ «خرج عمرو بن أمية حتى 
إذا كان بالقرقرة من صدر قناةء قبل رجلان من بنی عامر حتی نزلا فی ظل هو فیه» وکان مع 
العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره» ولم يعلمه عمرو بن أمية» وقد 
سألهما حين نزلا : ممن أنتما؟ قالا : من بنی عامرء فأمهلهما حتی با ناما عدا عليهما وفتلهم ۽ 


(۲ ) نفسه: ص ۷0۷٤‏ . 
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وهو یری أنه قد أُصاب بهما ثأراً من بني عامر.. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- أخبره الخبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: لقعد قتلت قتيلين 
لأدينهماء"' . 


ومرة أخرى لا يترك مأثورنا حديث الأحاجى المعجزء فيقول الإخباريون: «لما فقتل الذين ببئر 
معونة وأسر عمرو بن أمية الضمرى» قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل» فقال 
له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة»ء قال : لقد رأيته بعدما قتل» رفع إلى السماء حتى إنى 
لأنظر إلى السماء بيده وبين الأرض”' . 


وهكذا ترو ى المعجزة على لسان من لقبته كتبنا التراثية بعدو الله (عامر بن الطفيل) ؛ ومع 
ذلك لم يؤمن الرجل رغم ما رأى؟! وبينما (البيهقى) يزيدنا إعجازا بقوله : إن النبى دعا على ابن 
الطفيل فأصابه الطاعون وذلك فى عام الوفود سلة تسع للهجرة . هذا بينما نجد ابن الأثير يورد 
سببا آخر لموت ابن الطفيل» هو أن أبا براء ملاعب الأسدة الذى أُجار مسلمى بثر معونة قد رأى 
فى قتل ابن الطفيل لهم تعديا على إجارتهء فطعن ابن الطفيل وهو على فرسه»ء فسقط ابن الطفيل 
لیموت وهو یقول: إن مت فدمی لعمی»'. 


ومع يفقظة سليم وتحفز عامرء ومع ضرورة اتخاذ موقف ردع سريع برزت سياسة الاغتيال 
مرة أخرى» لتنتقم لشهداء المسلمين» فيرسل النبى يستدعى عمرو بن أمية الضمرى وسلمة بن 
أسلم بن حريش» ليوجههما وجهة أخرى لقطف رأس كبير بأمره القائل: «اخرجا حتى تاتيا أبا 
سغفيان بن حرب» فإن أصبتم منه غرة فاقتلاه؛ . ويحكى ابن الضمرى فيقول: فاتينا مكة فطفنا 
أسبوعا وصلينا ركعتين فلما خرجت لقينى معاوية بن أبى سفيان فعرفنى"'» فصرخ بأعلى 
صوته: هذا عمرو بن أمية .. فقاموا فى طلبى وطلب صاحبى» فقلت له الأنجاءء هذا والله الذى 
كنت أحذر, أما الرجل فلا سبيل إليه فانج بنفسك» فخرجنا نشتد حتى أصعدنا فى الجبلء فدخلنا 
فی غار فبتنا فيه ليلتنا وأعجزناهم هرياًء فرجعوا وقد استترت دونهم بأحجار..."'. 


ويتمكن ابن الضمرى من الوصول إلى منطقة أبعد» عند غليل ضجنان» فيدخل غار يبيت فيه 
ویحکی: «فبینما انا فيه إِذ دخل على رجل من بنی الدیل بن بكر أعور» طويل» يسوق غنما له› 
(۳) نفسه: ص ۷٥‏ . 
)٠٤(‏ الموضع نفسهء انظر أيضاً ابن الأثیر: الگامل.. سبق ذکرهء ج ۲ »ص ٠١۲‏ . 
)٠١(‏ ابن الأثیر: الکامل.. سبق ذکره؛ ج ۲ ؛ ص ٠۷۲‏ . 
)١(‏ ابن كذير: البداية.. سبق ذکره» ج ٤‏ »س ۷۲. 
)1۷( الطبری: تاریح .. سبق ذکره» ج ۲ء ص ٥٥١‏ . 
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فقال: من الرجل؟ فقلت رجل من ہنی بکرء قال: وأنا من بنی یکر».. ثم اضطج 
فرفع عقیرته یتغنی ویقول: 
ولست بمسلم مادمت حيا ولست أدين دين المسلمينا 

فقلت: «سوف نعلم» فلم يلبث الأعرابى أن ا وغط ف فقمت إليه فقتلنه سوأ قتلة فتلي أحد أحداً 
فاه 0 (١‏ ویتابع روایته ثم خرجت حتی هبطت فلما سهلت فی الطریق, إذارجلان بعدها 
ريش يتىجسسان الأخبارء فقلت : استأسراء فأبى أحدهما فرميته فقتلته» فلما رأى الآخر ذلك 
استاسرء فشددت وثاقه ثم أقبلت به إلى النبى - صلى الله عليه وسلم۔ .. وقد ربطت إبهامه بوتر 
قوسی» فلقد رایت النبی يضحك› ثم دعا لی بخیں'. 

ومع فشل بعثة ابن الضمرى لقتل سيد مكة» كان لابد من عمل سريع إزاء قبائل سليم التى 
باتت ساهرة الأجفان تتوقم الثأر الآتى لا محالةء وبالفعل جاءها الغزو فجأة بقيادة النبى نفسهء 
لكن لتهرب سليم جميعا ويتركوا منازلهم وأنعامهم فيجمع المسلمون أنعامهم ويعودوا بها إلى يثرب 
فيما عرف بغزوة (قرقرة الكدر)("“ 

وكان من غير الممكن الاستمرار طويلا لاإيقاع بالناس وقعة كبرى تعيد للدولة هيبتهاء وتعيد 
العربان إلى سابق انکماشهم» ومن ثم کان لابد من تحدید هدف کبیرء ولإیجاد سبب مذاسب یکون 
مدخلا إلى ضربة كبرى تعيد إلى المسلمين ثقتهم فى انفسهم» وتلقى الرعب فى فلوب الذين 
کفروا . 


(۱۸) الموضع نفسه. 
)۱4( ابن کڈیر: البدایة .. سبق ذکره» ج +٤‏ ص ۷۲ . 
)*( الحلبی : سيره .. سبق ذگره»› ج ١‏ › هس A‏ 
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الباب الأول . جزء تان 


«اخرجوا من بلدی فلا تساکذونشی بها.. وقد اچسلتكه 


[رسالة النبى إلى ينىي النضير! 


مرة أخرى نعود إلى خبر ذلك العهد الغامض والملتبس بكتبنا الإخبارية» والذى عقد بين النبى 
صلى الله عليه وسلم- وبين بنى عامرء ورغم المكيدة التى راح ضحيتها ما بين الخمسين 
والسبعين من خيار المسلمين فى بر معونةء والتی دبرت بشكل غير واضح فى ماثورناء وقاد 
المذبحة الزعيم العامرى (عامر بن الطفيل)؛ فإن أمية الضمرى عندما قتل عامريين فى طريق 
عودته» وجد النبى غير راض عما فعل» بل أعلن أن عليه تادية الدية فى العامريين القتيلين› 
لأن بينهما عهداء وهو العهد الذى لم يعلم به الصحابةء وهو ما يوضحه عدم علم ابن الضمرى 
الذى فتل العامربين . 

والأكثر التباسا أن يقول الطبرى: «إن عامر بن الطفيل كتب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلْم - إنك قتلت رجلين لهما منك جوار وعهد فابعث بديتهماء'"' . 

الأمر هدا غير مقبول إطلاقاء فعامر بن الطفيل يكيد للمسلمين» ويقتل بمعاونة قبائل سليم 


)۱( الطبری: تأاریح.. سبق ذکره؛ ح٣‏ فس 0۵ 
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صلی الله عليه و1 ر مهوم فی سواہ یں علی الاتقا وما فی آدء لی ای عامرا 
كما حدٿث بغزوته علی اهل الرجيع ودار لحيان انتقاما لسبعة فقط من رجاله فى مؤامرة مثيلةء 
وعليه فما يبدو لنا أن السبب الواضح فى الإصرار على دفع الدية للمعتدى» كان إيجاداً لسبب لما 
هو أعظم وأجل» ألا وهو إجلاء بنى النضيرء تلك القبيلة اليهودية الكبرى عن يثرب» وخاصة أن 
النضير كانوا حلفاء الأوس» وكان المنافقون من الأوس كشرء وهم من كانوا وراء غليان المديذة 
بالنفاق بعد هزيمة أحد. خاصة أن كتب الأخبار التى أفاضت فى أمر دية بنى عامرء قد توقفت 
تماما عن ذكرها بعد غزوة النضيرء حتى لا نعلم بعدها هل تم أداء تلك الدية فعلا أم لا؟ كما لو 
كان أصحاب السير والأخبار يعلمون بدورهم أن دية بنى عامر إنما كانت المدخل لإعلان الحرب 
على النضيرء لتطهير يثرب» وتقليم أظافر المنافقين بإبعاد حلفائهم الأقوياء؛ ثم من جانب آخر- 
تقوية الروح المعنوية للمسلمين بنصر وغنائم تعوضهم عن هزيمة أحد. 
ويتضح دور دية بنى عامر والإصرار عليه فيما أدت إليه من نتائج باهرة» توضحها رواية 
الطبرى عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ عندما ذهب إلى بنى النضيرء يستعين بهم فى أداء 
دية العامريين» بما أصبح بينهم وبين الرسول من تحالف فى صحيفة المعاقل» فتقول الرواية: 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى قباءء ثم مال إلى بنى 
النضير مستعينا بهم فى ديتهماء ومعه نفر من المهاجرينٌ والأنصار؛ فيهم أبو 
بکر وعمر وعلی وأسید بن حضیرء. فلما أتاهم رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ۔ يستعينهم فى دية ذلك القتيلين ؛ قالوا : نعم يا أيا القاسم» نعينك على ما 
أحببت» مما استعنت بنا عليه . 
إن أى قارىء كان لابد أن يتوقع من بنى النضير تسويفا أو مماطلة أو رفضاء لكن يبدو أن 
يهود نضير قد قدروا الأمر تقديراً عميقاء فمازال خروج يهود قينقاع المهين ماثلا فى الأذهانء 
وهناك صحيفة معاقل تضمن لهم قدراً من السلام لا يرجون غيره» مع مسلسل الاغتيالات الذى 
نال رجالهم المقدمين» ناهيك عن معرفتهم أن المسلمين قد صاروا مقتدرين ماليا على أداء مثل 
تلك الديات بعدما حصلوه من مال نتيجة غزوة بدر الكبرى» ومن ثم كانت الحكمة تقتضى إجابة 
مثالية واضحة» لا تعطى أية فرصة لنقض صحيفة المعاقل ولما يمض عليها من الشهور سوى 
ستة» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه» رغم ما فى ذلك من 
نكاية بعهدهم مع بنى عامروحلفهم معهم» وهو ما يعلمنا به ابن إسحاق» الذى أكد أن النضير 
(۲۲) الموصيع نفسه. 


ف 


مثلما كانت قبل الهجرة على حلف تاخ مع وس يثرب» كانت على ذات الحلف مع بنى عامر" 
ومعنى أن يدفعوا الدية عن مسلمين» انهم اتخذوا جوارهم وقكوا حلفهم مع العامريين. 


ويتابع الطبرى روايته فيقول: إن يهود النضير عندما أجابوا النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى 
ما لادی : 


قام وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتى آتيكم» وخرج راجعا إلى المديدةء 
فلما استابث رسول الله صلی الله عليه وسلم- أصحابه» قاموا فی طلبه»› 
فلقوا رجلا مقبلا من المدينة» فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلا المدينةء فأقبل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى انتهوا إليه.. فقالوا: يارسول 
الله »انتظرناك ومضيت»فقال: يهود همت بقتلى وأخبرنيه اللهعز 
وجل(" . 


ما کیف همت نضیر بقتل النبی - صلی الله علیھ وسلم ۔ وهو جالس وسط رجالهء وکیف علم 
النبى وحده بتلك المؤامرة» فهو ما تخبرنا به رواية ابن إسحاق وهو يقول: «فاتى رسول الله الخبر 
من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج عائداإلى المدينة؛'ء وقد أخبرته السماء عبر وسيطها 
جڊريل أن يهود نضير قد خلا بعضهم ببعض فقالوا: «إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذاء 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ إلى جنب جدار من بيوتهم قاعداء فمن رجل يعلو على هذا 
البيت فيلقى عليه صخرة ويريحنا منه,' . 

ومن ثم لم يكن هناك سوى رد واحد على خبر السماء الصادق بخيانة بنى نضير الواضحة› 
وهو الجلاء عن يثرب» وزيادة فى النكاية بهم أرسل النبى لهم واحداً من الأوس هو محمد بن 
مسلمة » يحمل إليهم رسالة النبى - صلى الله عليه وسلم- تذذر وتقول بلا لبس: 

اخرجوامن بلدی فلا تساکنوننی بهاء وقد هممتم بما هممتم به من 
الغدرء وقد أجلتكم عشراء فمن رئى بعد ذلك» ضربت عنقه"' . 

لقد كانت نضير تظن عبر تاريخها الطويل أن يثرب بلدها هى»ء لكن ها هى الرسالة واضحة 
مغهسحة تؤكد أنها قد أصبحت بلد الرسول» وأنه سيدهاء وأن عليهم مغادرتها فور وخلال أيام 
(۳) ابن كثير: البداية۔. سبق ذکره» ج »٤‏ ص .۷٦‏ 
)۲٤(‏ الطبری: تاریخ.. سبق ذکره» ج »ص ٥٥۲:2٥1‏ . 
)۲١(‏ أبن كثير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤ء‏ ص .۷٦‏ 


)١(‏ الموهع نفسه. 
)۷( ابن سعد الطبقات .. سیق ذکره› مج ۲ء ج ء س ٤١‏ . 


e 


عشرة» أو يكونوا فى خسرء تقطع بعدها منهم الرقاب إن ظلوا قائمين . ويقول البيهقى: أن النضير 
لما رات أن محمد بن مسلمة الاوسى يحمل لها تلك الرسالة القاسية» وهر كشخص بحد ذاته يعد 
رسالة أخرى من النبى لهم بخذلان الأوس لهم» تساءلت عن حلفها مع الأوس وعفدها قائلة لایين 
مسلمة : «یامحمد؛ ماکنا نری أن يأتى بهذا رجل من الأوس» فقال محمد بن مسلمة: تغيربت 
القلوب'ء أو بنص الطبرى «تغيرت القلوب ومحا الإسلام العهود.' . 


وهنا یعلمنا ابن سعد عبر طبقاته أن عبد الله بن أبى بن سلول أرسل لهم يقول: دلا تخرجوا من 
دارم وأقیموا فى حصونكم» فإن معى ألفين من قومى وغيرهم من العرب» يدخلون معكم 
حصنكم» فيموتون عن آخرهم» وتمدكم قريظة» وحلفاؤكم من غطفان»» ومن ثم كانت إجابة 
زعيم النضير؛ الذى لقبته العرب سيد الحاضر والبادی» حيى بن أخطب: ٫إنا‏ لا نخرج من ديارنا 
فاصنع ما بدا لك(" . 


وهو أيضا ما أكده ابن كثير وهو يروى «فبعث لهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على 
المقام» ويعدونهم بالنصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمى حيى بن اخطب» ويعثوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - انهم لاا يخرجون› ونابذوه بنقض العهود."'"'. 
وهنا تسترسل آيات الوحى تنذذر وتتوعد وتقول: 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدأأبداً وإن قوتلتم لننصرنكم 
والله يشهد إنهم لکاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلرا لا 
الحشر). 
وكان الإنذار واضحا لا يحمل أى لبس» وهو ما كان كفيلا بتراجع المنافقين وحساب مواقفهم 
بدقة» بحيث لا نرى عند حصار المسلمين للنضير أى تحرك من جانب الأوس» ولا من جانب ابن 
ندسشك فی دقر یره : 
۸( البیهقی: دلائل .. سبق دکره؛ ج »ص ۲٠۰‏ . 
۹) الطبری: تاریح.. سبق دکره» ج ۲ ؛ ص 0۵۲ . 


) 
)*( ابن سعد: الطبقات.. سبق ذکره» مج ۲ › ج ١ء‏ ص ٤١‏ 
(۳۱) اہن كثير: البداية.. سبق ذکره» ج »٤‏ ص ۷۷. 
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› ء 3 خدلهم اين ابی 9 حلفاؤهم مل غطفان‎ ia 


أما الطبرى فقد أفصح عن موقف قريظة فى إعلان زعيمها كعب بن أسد: 
لا ينقض العهد رجل من بنى قريظة وأنا حى" . 
ویحکی أن سلام بن مشکم قال لرفیقه حیی بن أخطب: «یا حیی اقبل هذا الذى قال محمد 
وإنما شرفنا على قومنا بأموالناء قبل أن تقبل ما هو شر منه» قال: وما هوشر منه؟ قال: أخذ 
الأموال» وسبى الذرية» وقتل المقاتلة» فأبى حيى» وأرسل حيى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إنا لا نريم دارنا فاصنع ما بدا لك» فكبر رسرل الله صلى الله عليه وسلم- وكبر 
الملسلموت معه وقال : حاربت يهود ؟!“. 
ویقول ابن كثير أن النضير لما «نابذوه بنقض العهود» عند ذلك أمر الاس بالخروج إليهم.. 
فحاصرهم ست ليال. l.‏ لكن يهود لم تستسلم» وهنا أمر النبى بهدم مساكنهم المنتشرة حول 
حصونهم» كما أمر بالمعاول وتقطيع النخل والأشجار وحرق المزروعات» فنادوه: 
یأامحمد؛ فد کذت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه»؛ فما بال 


تقطيع النخل وتحريقها؟!" 
ما دنب شجرة وأنته تزعمون نكم مصلح ۰ ۳۷٢‏ . 


لما فقطعت العجوة؛ شق الذساء الجيوب» وضرين الخدود»ء ودعون بالويل . 
وعثد ذلك نادوه .. يا أبا القاسم.. ما هذا الفساد؟.. با محمد زعمت أنك تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قطع الذخْل؟ وهل وجداب فما زعمت أزه انزل 
عليك الفساد فى الأرض؟ وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون الفساد وأنتم 


تفسدون ؟ !^ . 
(١؟)‏ الموضع دفسه. 
(۳ ۴) الطبری : تاريخ . . سبق دکره» ج ۲۲ ص 0٥۲‏ . 
)١١(‏ الموصع نفسه. 


, ۷۷ س‎ + ٤ ابن كثير: البداية.. سبق دکرہ؛› ج‎ (٥) 
. ٥٥٩ الطبری: تاریخ .. سبق دکره » ج ۲ »ص‎ )۳١( 
. ۱۸٩ البیهقی : دلائل .. سبق دکره ؛ ج ۲ء ص‎ )۳۷( 
. ٥1٤ الحلبی: سيرة .. سبق ذکره» ج ۲ء ص‎ )۳۸( 
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قال السهیلی فی شررحه: 
فوقع فى نفوس المسلمين شىء من هذا الكلا.' . 

هنا لم يكن الأمر مسألة مبادىء توجه إليها الانتقادات والملامات» أو أفكار تعاب» فالمعركة 
يجب أن تحسم» ولن تحسمها سوى القوة العسكرية لا الأخلاقيات التى قعدها قوم مزارعون 
وضعوا لها الأعراف لحماية زروعهم» وعليه فقد جاء الرد وحيا يرفع الملامة عن التبى وصحيهء 
يؤكد ألا ملامة فى قطع الزرع وحرق النخيل» فكله بأمر الله وحده وإرادتهء ليقول الآى الكريم 
«ما قطعتم من ليدة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله وليخزى الفاسقين) /١(‏ الحشر) . 

واستمر الحصار يوما وراء آخر حتى بلغ خمسة عشريوماء وهنا «صالحوه على أن يحقن 
دماءهم وله الأموال والحلقة“ . ولهم ما حملت الإبل»ء ووافق النبى الكريم - صلى الله عليه وسلم 
- لكن حتى لا تحمل الإبل متاعاء فقد أعطى لكل ثلاثة أفراد بعيراً واحداً يركبون عليه ويحملون 
عله ما بمکن حمله. 


وجاء وقت توزيع الغذائم» وفى ذلك يقول الحلبى «كان نخل بئى النضير لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم- خاصة» أعطاه الله تعالى إياه.. وأكثر الروايات» أن أُموال بنى النضير أى 
مواشيهم كالخيل ومزارعهم وعقارهم» حق لرسول الله خاصة له.. حبسا لثوائبه» وكان ينفق على 
أهله منهاء وكانت صدقاته منهاء'“ . وفى الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قال: «إن أموال بنى 
النضير كانت مما أفاء الله على رسولهء مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» وكانت 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة"“ .وهو ما جاءت بشأنه الآيات لتحسم أمره» حيث 
أوضحت أن المسلمين لم ييذلوا فى سبيله ولم يحاريوا من أجله» ومن ثم فهوأمرقد حدث 
بتفاوض بين النبى - صلى الله عليه وسلم - وبين بنى النلضيرء لذلك فهو من حق الذبى وحدهء 
حين تقول الآيات وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» /٦(‏ 
الحشر)» أما ما حدث لنضير فهو بأمر اللهء حيث تؤكد الآيات «ولكن الله يسلط رسله على من 
یشاء والله علی کل شیء قدیر» /٦(‏ الحشر). 

وخرجت النضير من ديارها ذليلة مهانةء يقودها حيى بن أخطب الذى عرفت له العرب 
فضل السيادة والشرف فلقبته سيد الحاضر والبادى» واتخذ المرتحلون طريق الشمال» لكن ليذزل 


)۹( الطبری: تاریخ .. سبق ذکرہ› ج س ۲٣۲‏ . 
( *) نفسه: ص 2 . 
)4( الحابى: سيرة .. سبق ذکره» ح ۲ء هس 0٦۸4071۷‏ . 


+ 
۴ 


. ٤ أخرجه البخاری فی تفسیر سورة الحشر› ومسلم فی ۲۲ من کتاب المغازی ١٠ء باب حكم الفىء» الحديث‎ )٤۲( 


0٦ 


بعض سادة النضير على يهود خيبر مثل سلام بن أبى الحصقيق؛ وكذانة بن الرييع› وحيى بن 
أخطب مع جمهور من يهود النضير؛ بينما يستمر باقى الركب يقطع الفيافى باتجاه أرض الميعاد 
ليستقر هناك فى فلسطين . 

أما الآيات الكريمة قكانت تختتم الحدث» يتردد صداها بين فيافى الجزيرة ويسرى مع الرياح 
يسمع مضارب القبائل فى كل مكان» ورجع الصدى منه يرجف قلوب العرب ويصك اسماعهم» 


بژ بے 


حیت نقول: 

سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم . هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن 
يخرجواوظنواأنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخريون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق 
الله فإن الله شديد العقاب» /٤:١(‏ الحشر). 


¥ 


الباب الأول . جزء ثان 


:فأبلغ أبا سفيان عنى رسالة 
فانسك من غر الرجال الصعالك». 


[حسان بن ثابت] 


كان خروج النضير وسادتها من أشراف العرب وسراتهم بهذا الشكل المزرى» وانهيارهم أمام 
المسلمین رغم حصونھم التی کانت فی نظر العرب معاقل کبری» عاملا عظیم الأثر فی بث 
الرعب فى قلوب العربان الذين لا يملكون حصونا ولا صياصى . ورجعت الاصداء اأخبار ذلك 
النصر الميين» فكانت حكاية العربان الراجفة المزلزلة» عن تلك الفبيلة التی استقرت فی يشرب 
فروناء وكونت لنفسها بين العرب جليل المكانةء ليطيح بها السيف المحمدى خارج حدود جزيرة 
العرب جميعاء وكان طبيعيا أن ترجف هذيل وتسفى رياح الحدث بأعصاب رجالها وتشتت تت أمذنهمء 
فثأر أصحاب الرجيع لم يزل قائماء وكان تأديب فخذها اللحيانى أمرأًآتياً لا محالةء » لكن لحيان 
الهذلية كانت قد وعت درس أاصحاب (بئر معونة) » الذين هريوا ما أن حذروا بمقدم جند الله 
رتركوا الديار وفروا فراراً غير كريم» ومن ثم باتت لحيان ساهرة الأجفان تتشمم الأخبارء بينما 
كان النبى يلج برجاله عليهم» لكن ليسلك طريقا غير الطريق المضروب لدار لحيانء ليسفط عليها 
فجاًة ويأخذ منها غرة» فسلك برجاله طريقا طويلا وعثا وعراً نحو الشام» حتى يرى العرب أنه 
يريد أمراً بعيداء لكن ليلتف بجيشه النفافة كبرى لم تغب عن عيون لحيان المرعوبة» فتركت له 


۵۹ 


الديار ليصلها فيجدها فراغاء وأصحابيا قد صعدوا رؤوس الجبال وتمنعوا بوعورة بیتهم» وأخذوا 
اة ل حف ذلك الريق شديد الوعورة قرب مكةء مما كبد الذبى رجيشه مشقة 
ووعثاء شديدتين . لكن مكة ظنته قادما إليهاء فخرج إليه خالد بن الوليد على رأس مائتى فارسء 
وهو أمر لم يستعد له المسلمون» وكانت مواجهته تحتمل هزيمة يقينيةء مما اضطر جيش المسلمين 
إلى إلغاء الحملة التأديبية الثأرية على لحيان الهذليةء بعد كل ما تكبدہ ج جيش المسلمين من مشاق› 
مع الانسحاب الهادىء والمحسوب تجاه يثرب دون إثارة ابن الوليد وجنده» بعد التفاف وسم 
آخس والعودة بلا أى مغنم وبدون تحقيق أى هدف للحملة» وهو ما ترك أثره فيما ردده النبى 
العائد برجاله وهو يقول دون أن يظفر بشىء: 
أعوذ بالله من وعشاء السفء وكاآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل 
والمال("“). 

ولم تنقض أيام بيشرب على الجند المكدود» حستى صدع الناس بأمرنبيهم للخروج على 
غطفان» التى كانت حليفا للنضير» رالتى وعدت بإمدادهم وتراجعت» لكن معنى ذلك انها ركبت 
مركب العداء لحكومة يثرب ولصاحب الدعوة» ومن ثم كان من الضرورى إرهابها وتقليم 
أظافرها بغزوة تاديبية» هى الغزوة المعروفة (بذات الرقاع) › التی اراد بها الذبی بنى محارب 
وبلى تعلبة من غطفان» لكن غطفان علمت بمسيره فجمعت حشوده واستعدت استعداداً عسکریا 
متميزاً لملاقاة الجيوش ووصل المسلمون ليجدوا أنهم قد فقدوا عنصر المفاجأة» ويروا أمامهم جيشا 
مستعداً متجهزاً. ليروى لنا الطبرى ما حدث فى قوله: «الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد خاف 
الناس بعضهم بعضاء حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ بالمسلمين صلاة الخوف» ثم 
انصرف بالمسلمین/“ . 

ومع الحملات ت الفاشلة على التوالىء کان لابد أن يجد رواتنا عافاهم الله ما يسدون به الفراغ 
بین الانتصسارات› فالتجأوا کعادتهم إلى حدیت المعجزات شفی سروه ت ذات الرفاعء درو ی لذا 
الإمام النويرى رواية عجيبه ڌ تقول «وفى هذه الغزوة جاءته أى إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم امرأة بابن لهاء فقالت : يا رسول الله هذا ابنی قد غلبنى عليه الشيطان» ففتح فاه فبزق فيه 
وقال : اخسأً عدو الله» أنا رسول اللهء ثم قال صلی الله عليه وسلم ۔ : شأنك ابذاك »أن يعود اليه 
شیء مما کان یصیبه» فکان ذلك“ . 
)٤١(‏ ابن هشام: السیرة فی کتاب السهیلی.. سبق ذگره» ج ۳ » ص ۲۹۸ . 
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وفى تلك الغزوة التى لم تحقق شيئاء نجد حديذا آخر يملا الفراغ بالمسليات من معجزات› 
حيث لا ملائكة؛ ولا دور عسكرى يقوم به جبريل؛ فتقول إحدى الروايات أن المسلمين عانوا من 
الجوع إزاء ذلك الالتفاف الطويل» فتفدت ميرتهم من الطعام؛ فعثروا على ثلاث بيضات نعاءمء 
فقال النبى للصحابى جابر: «دونكګ با جابر فاعمل هذه البيضات» قال جابر: فعملتهن ثم جئت 
بهن فى قصعة» فجعلنا نطلب خبزا فما نجدء فجعل النبى وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير 
خبزء حتى انتهى كل إلى حاجته» أى إلى الشبع» والبيض فى القصعة كما هى . 

ويبدوأن تلك الغزوة التى خاف فيها النبى والمسلمون القتالء حتى صلوا صلاة الخوف» 
كانت مدعاة لكثير من حديث المعجزات» لملء فراغ كان يجب أن يملاه جند السماءء وهى 
معجزات شبيهة بالمعجزات اليسوعية» فطرد الشيطان من الأجسادء وإطعام الجمع الغفير فى القفر 
بالقليل من الطعام» معجزات معلومة للمسيح» فيسوع قد سبق وأخرج الشيطان من جسد ابن المرأة 
الكنعانيةء كما أطعم جمعا غفيراً برغيف وسمكتين بعد أن باركهاء وبقيت فضلات تملا أجولة» 
ثم تأتی هنا معجز ة شبيهة بالمعجزات السليمانية› يتحول فيها الذبى ۔ صلی الله عليه وسلم . إلى 
فدرة التحادث مع الحيوانات»وهوماورد فى ة قشصة البعيرالذى جاء وحدث النبى بشكواه 


. )٤(هفصنأف‎ 


ومن خبر ذات الرقاع تنقلنا كتب السير إلى غزوة بدر الآخرة» حيث کان أبوسفيان قد تنادى 
بالمسلمين المختبئين فوق الصحرة فى غزوة أحد قائلا: يوما بيوم بدرء وإن بدراً موعىدنا العام 
المقبل› وقد حان موعد اللقاء لمرو دب» بمرور عام كامل على وقعة أحد. 

ويحكى لذا ابن هشام خبر غزوة بدر الآخرة بقوله: ثم خرج فى شعبان إلى بدر لميعاد أبى 
سفيان» حتى نزله» واستعمل على المدينة عبد الله بن أبى بن سلول.. فأقام عليه ثمانى ليال 
يدتظرأبا سفيان“)ء لكن أبا سفيان لم يأت لموعده بعدما علم بخروج المسلمين مستعدين إلى 
سوق بدر» حيث نزلوا مسلحين بالعتاد وبالتجارةء متجهزين لكلا الأمرين» ولما كانت بدرسوقا 
للأعراب» يطلب فيها التجار الأمن والأمان» فقد جاء مخشى بن عمرو الضمرى إلى الثبى› وگان 
فد كتب عهد موادعة مع النبى عندما غزاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم غزوة ودان › 
ليسأل النبى - صلى الله عليه وسلم ۔: 


بأامحمد؛ أجئت للقاء فریش على هذا الماء؟ 
)٤٦(‏ نفسه: ص ۷۷ . 


(4۷( نفسه : صر ۷۸ . 
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لقد جاء الرجل يتساءل؛ وماء بدر فی حمى بنى ضمرة» لا يریدون عليه حریاء ویطلبون له 
الأمان والسلام للرواج التجارى» لكن ليجيبه النبى بالقول القاطع والحاسم: 
نعم يا أا بنى ضمرة» وإ شعت رددنا إليك ما کان بیننا وبینکت› 


وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبيذك. 
لکن ليجیبه الرجل من قوره: 


5 و الله لامحمد»› مالنا بذلف م حاجة! !° : 


ويخضبرنا الواقدى أن الذبى - صلى الله عليه وسلم- قد خرج إلى بدر الآخرة فى ألف 
وخمسمائة من الجند المسلحين» وأقام على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده مدة الموسم وهى ثمانية 
أيام» والسوق قائمة» والمسلمون يتاجرون وهم يحملون السلاح» فكان لا ينازعهم فى السوق 
منازع» فربحوا عن الدرهم درهمين' ليعقب الرحى الكريم على الحدث بقوله: 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
ذو فضل عظیم) ۱۷٤(‏ /ال عمران) . 
وهكذا أسفر أمر بدر الاخرة عن إعلان لجميع العريان بجبن أهل الله المكيين عن الخروج 
لملاقاة جند الله اليثربيين؛ جبنت قريش وتراجعت واخذت تخسر أسواقهاء بعد أن خسرت طريق 
الشام المار بالمديدةء وانهارت سمعتها بين الأعراب» وزيادة فى تمريغ تلك السمعة وإظهار هوان 
قريش» أرسل كعب بن مالك رسالة شعرية ۔ يرددها العریان۔ لأبى سفيان» تعيره هو وقريش 
وتقول: [ 
وعدنا ابا سفيان بدرا فلم نجد لمیعاده صدقا وما کان وافيا 
فاقسم لسو وافيتنا فلفيتسنا لابت ذميما وافتقدت المواليا 
تركنا به اوصال عتبة وابنه عمراابا جھل ترکناہ ثاریا 
أما حسان بن ثابت الذى يجبن عند الحرب» ويرسل لسانه سليطا عند الحاجةء فقد أرسل برقية 
تقول : 
فأبلغ أبا سفيان عنى رسالة ٠‏ فإنك من غر الرجال الصعالك"“ 
وهو الأمر الذى آذى قريشاء حتى جاء صفوان بن أمية إلى أبى سفيان لائما يقول: «قد والله 


. ۸٩ ص‎ » ٤ اس كثير: النداية . سبق دکره؛ جج‎ )٤۹( 
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نهيتك يومئذ أن تعد القوم» وقد اجترأوا عليذاء ورأوا أنا أخلفناهم» وإنما أخلفنا الضعف,*). 

هذا ما كان عليه حال قريش» أما حال يثرب فلم يكن مرضيا لأهلهاء فالحملات تفشل» 
والعربان تتطاول» والدولة بحاجة دائمة إلى أعمال كبرى تعلن دوما عن حجم القوة الإسلامية› 
وهنا يحكى لذا ابن كثير أنه قد بلغ التبى أن الدنو من أبواب الشام» أمر سيفزع قيصر الروم فزعا 
شديداء وكان الخبر هاماء فليس هناك رسالة للعربان أفصح ولا أقوى من فزع عظيم الروم ذاته. 

وإعمالا للخبر» «ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم- الناس» فسضرجوا فى ألف من 
المسلمين» فكان يسير بالليل ويكمن بالنهارء ومعه دليل من بنى عذرة» فلما دنا من دومة الجندل› 
أخبره دلیله بسوائم بنی تمیم› فسار حتی هجم علی ماشیتهم ورعائهم» فأاصاب من أصاب» وهرلب 
من هرب فى كل وجه» وجاء الخبر أهل دومة الجندلء فتفرقواء فنزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بساحتهم» فلم يجد فيها أحدأء فأقام فيها أياماء وبث السراياء ثم رجعوا وأخذ محمد بن 
مسلمة رجلا منهم فأتی به رسول اللهء فسأله عن أصحابه» فقال: هربوا امس(" . 

هكذا وصلت أخبار الجيش المحمدى» وهكذا كان أهل الحدود البيزنطية يسمعون بما يحدث فى 
باطن الجزيرة» لهذا كان تصرفهم عندما سمعوا بمقدمه عليهم» وكانت إجابة أكيدرحاكم دومة 
الجندل على غزوة النبى بعد عودته إلى يثرب»؛ فهى أن «ارسل إلى رسول الله ۔ صلى الله عليه 
وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب“'. 

وفى طريق العودة من دومة الجندلء رأى النبى أن يمر بمضارب فزارة وهو فى استعداده 
العسكرى هذاء ولم يجد عيينة بن حصن الفزارى سيد فزارة؛ سوى مرادعة سيد يثرب» وكائت 
موادعة عيينة مكسبا لو صدق»› حيت كان بإمكانه ان يجمع عشرة الاف فتى من المحاربين عند 
الحاجة» ومن هذا منحه النبی عهداً يرعی بموجبه سوائمه فی تغلمین عن قرب من پثرب» حیث 
أجدبت أراضى عيينةء ومر المسلمون بسلام عائدين إلى المدينة(”. ولم تمض أسابيع حتى كان 
عیینه يعدو علی سوائم رسول الله صلی الله عليه وسلم - ویقتل رعاته ویعود إلى أرضه بما غذم 
من أموال النبى - صلى الله عليه وسلم . 

هذا بینما كانت قریش فى أُمرآخرء تحسب حساباتهاء وتراجع أمر تجارتهاء وما شاع بين 
العريان عن جبنها. 


(۲) الحلبی: سيرة.. سبق دکره ح ۲ › ص 0۸۱ . 
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الباب الأول ۔ جزء ثان 


کسان محمد بعدنا أن نسأكل كلوز کسسری وقبصر؛ 
وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط». 


[معتب بن قشبر الأنصارى! 


خطوات سريعة» تلك التى اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ من أجل تطهير المديدة 
وخلاصها للمسلمين» تم بها تصفية كثير من المعارضين من المنافقين والمشركين واليهود» وقبلها 
کان قد تم طرد يهود قينقاع» ومن بعد أحد تم عقد المعاقل ‏ فيما ذهبنا إليه من اجتهاد افتراضى ۔ 
لکن النبی کان يعلم يقيناء أن وجود يهود بكتاب مقدس» ومأثور تاريخى» وسلسلة من النبوات قفت 
بعضها بعضاء يعنى وجود منكر دائم لنبوته» وداخل مدينته» وفى عقر دار دولته الصغيرة؛ ومن 
ثم كانت تلك الخطوات المتسارعة لتطهير يثرب» بطرد بنى النضير؛ وسيدهم حيى بن اخطب ذلك 
الشريف السيد الداهية» الذى ما خرج من يشرب إلى خيبر» حتى أخذ سادة النضير وأشرافهم» 
سلام بن أبى الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبى الحفيق» وانحدر بهم إلى مكةء ليدرك ثأره من 


جنك . 


وکانت سرايا المسلمین وغزوات النبی» قد أرهقت قريشا وفطعت سبيلهم إلى الشامء ثم جاءت 
سلسلة سرايا الاغتيال» التى ألقت نتائجها مرادعات وتحالفات للقبائل الضارية على الطريق 


حروب دولة الرسول ح۲ ٩‏ 


التجارى» مع محمد ورجاله» مما قطع إيلافهم مع فريش› ووصل الأمر بقريش إلى الجبن عن 
مسلا قاة محمد علی اء بدر فی بدر الآخرةء رغم أن آبا سفیان صاحب الوا القرشی» کان 
صاحب الموعد التهديدى فى أحد» ومن ثم استجابت قريش من فورها لسعاية يهود نضيرء الذين 
أخذوا على عاتقهم إقامة حلف عظيم ڊ بين العرب مع قريش› لضرب العصبة المؤمنة فى يثرب› 
ضربة قاتلة وذهائية. 
وهكذا أُسفرت دية بنى عامر عن طرد يهود النضير. إكنها أفرزت أيضا أول جمع عظيم لجند 
ریشء مع أحابیشي المتحمسين فى الدين» المعظمين للكعبة والأشهر الحرم» وكانوا يرون محمداً 
خرق تلك التحريمات فجازت عليه الحرب» ثم فرسان كنانة وأهل تهامة وأشاوس غطفان 
ادا نجد٬‏ وکان هؤلاء بدورهم قد وتروا فی زعامتهم المغدورة؛ ولم ينس الغطفانيون من بذنى 
فزارة» مقتلة عقيلتهم الشريفة أم قرفة » التى مزقها زيد بن حارثة فى غزوة مفاجئة أخذتهم على 
غرة . لكن غطفان لم تكن ذات مصلحة مباشرة ة مادية فى تلك الحرب الشاملةء ولأن اليهود قد 
أدركوا ذلك فقد تعاقدوا مع الطماع الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزارى على اتفاق يحصل 
بموجبه عيينة على تمر خيبر لمدة عام کامل» فوافق من فورە("°) . 
وتحرك الجيش العظيم» الذى يربو على عشرة آلاف من المقاتلين الأشداءء بين فيافى الحجاز 
ميمما شطر يثرب» ليكون اول جيش يجمعه العرب بهذا الحجم تعرفه جزيرة العرب تحت قيادة 
واحدة» وتحت رايات قريش» لينزل الجمع الهائل بمجمع الأسيال من رومة بين الجرف والغابةء 
قرب جبل أحدء مركز الانتصار الأول لقريش» ولم تكن المعركة هذه المرة بغرض الانتقام فقط› 
إنما بغرض التصفية النهائية » وهو الامر الذى بلغ يثرب فقامت من فورها بالتعبئة القصوى؛ لكن 
لتصل تعبكتها فقط إلى ثلاثة آلاف رجل» إزاء جيش جىرار من المحاربين.. ووقع فى أيدى 
المسلمين !! 
ويوجز لنا ابن هشام قصة تحزيب الأحزاب فى قوله: 
كانت غزوة الخندق فى شوال سنة خمس.. كان من حديث الخندق أن 
نفرآ من اليهودء منهم سلام بن أبى الحقيق النضرى» وحيى بن أخطب 
النضرى» وهوذة بن قيس الوائلى» وأبو عمار الوائلى» فى نفر من النضير 
ونفر من بنى وائل»؛ هم الذين حزيوا الأحزاب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . حتى قدموا على قريش مكة؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله 


. ٤١ البلاذری: اساب الآشراف» تحقيق محمد حميد الله؛ دار المعارف» العاهرةء ۱۹۵۹ء ج ١ء ص‎ )۵٩( 
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صلی الله عليه وسلم۔ وقالوا: إنا سنکون معكم عليه حتی نستأصله .. ثم 
خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم 
إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم-. قال ابن إسحاق: فخرجت 
قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عييذة بن 
حصن فى بنى فزارةء والحارث بن عوف.. فى بثى مرة» ومسعر بن 
رخيلة فيمن تابعه من قومه من اشجع). 
ويستكمل الطبرى: 
فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- ضرب الخندق حول 
المدينة .. وكان الذى أشار على رسرل الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالخندق 
سلمان الفارسى» وقال: يارسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا 
علینا(°۸) . 
ومعلوم أن الخندق أمر لم تعرفه العرب قبلاء ووافق الرسول من فوره على الخندق الفارسى 
وأستحسنه» ووجد فيه خلاصا مفاجئاء وفكرة لماعة لإيقاف الهدير الآتی» ومن ثم كانت مكافاة 
صاحب الفكرة المنفذة فى قول الرسول الكريم . صلى الله عليه وسلم ۔: «سلمان مذا أل البيت»ء 
حيث جاء الخندق ليكون إنقاذا حقيقيا لموقف ميئوس منه» وكان القائد النبيل سيد الخلق أجمعينء 
قد استفاد من درس أحد وأخطائهاء ومشورة عبد الله بن ابی بن سلول» التى كان قد أهملها زمانها 
وسط حمية رجاله وحماسهم للخروج من يثرب إلى أحد . وأدرك القائد أنه إزاء حشد لن يعود إلا 
بعد إسقاط دولته» والقضاء عليه وعلى رجاله» ومن ثم كان الخندق إنقاذاً للموقف على عدة 
مستویات: 
الأول : أن حلف الأحزاب قد قام بغرض خوض معركة خاطفة حاسمة تنهى دولة الرسول 
فى يشرب وتسقطهاء اعتمادا على حشده لقوى بشرية عظيمة» بينما اتجهت خطة الثنبى- صلى 
الله عليه وسلم- إلى تحصين المديدة بالخندق لإفقاد الحلف مزية المعركة السريعة الحاسمة» 
وإجبارد علی المکرث فی البرد القاریس وهو ما کان کفیاا بفقد الحزاب لزم شنال و 
المتحالفين» ربذلاف قد الخندى المهاجمين عوامل انتصارهم» وأطا بالتفوق العددى . 
ثانيا : كان الخددق تأمينا عسكريا لم يسبق للعرب معرفته» حيث يضمن أكبر قدر من الامان 
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لمن هم فى داخل يثرب» لديهم الغذاء والميرةء بينما يترك المهاجمين فى العراء مع ما جمعوا من 
ميرة۔ مهما كان حجمها۔ فهو حجم ما أمكن للدواب حمله» وهو آيل إلى نفاد إن طال الحصار 
دون أختراق الخندق . 
ثالثا : أن الخندق قدم حلا مثاليا لمشكلة كبرى وهو ما أوضحه عبدالهادى عبدالرحمنء 
فضمن عدم وقوف المسلمين وحدهم لملاقاة الأحزاب» إنما ضمن بقاء بقية سكان يثرب من غير 
المسلمين بالداخل» وهو الضمان الذى جعل من لم يسلموا بعدء والمنافقين فى محذة كبرى» ففى 
العراء بمكن للمنافقين ألا يحاربوا بل أن يجدوا فرصة وغرة من المسلمين وقت هياج 
المعركة واختلاط الحابل بالنابل» أما وهم بالداخل» وإزاء جیش سيضطر إلى العبورإن استطاع 
ليستأصل الجميع دون تفرقة» فهو ما يعنى أن يثرب أصبحت تتعرض لغزو حقیقی» ودخول 
الغزاة علی آھلھاء وهو ما یعنی أیضا ان کل فرد بالمدینة قد انخرط راغبا آم غیر راغب فی جیش 
الدفاع عن بلده؛ وسواء» کان مسلما آم لا . لقد حول الخددق أمر المدينة إلى وطن» وأ“ جج الشعور 
الوطنى» فلكل رجل زوجة وأطفال ومال وبيت وحقل يدافع عذهم القد جل الخد من المعركة 
غزوالوطن ودفاعا وطذيسا »ومن ثم سيحارب الرجال والبيوت وسيحارب الشجر والحجر» 
وستحارب النساء بل وربما الاطفال» سيحارب المشرك والمنافق . إن الخندق كان دعوة لقريش 
وأحزابها لغزو حرمة بلد وبيت ودارء فحول المدينة جميعا إلى رجل واحدء وحول معادلة الثلاثة 
ألاف جندى إزاء العشرة ألاف إلى معادلة أخرى» إلى شعب يدافع عن وطنه ضد غزاةء» شعب 
تکتل جمیعه مع دروب بلدہ وحوائطھا وزرعھا وسوائمهاء إزاء جیش وإن کان عظیما فهو یفترش 
العراءء بعیدآ عن دیاره» يأل ميرته لتنقص کل يوم» ليس بينهم آلفةء فهم أحزاب لا أهل بلد 
واحد» يأكلون بعضهم بعضا بتضارب المصالح بينهم» إنه الأمر الذى لا محالة يستدعى الأن وبقوة 
نصيحة عبد الله بن أبى بن سلول وهو يقول للثبى فى أحد: 
يا رسول الله ؛ أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى 
عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهء فدعهم يا رسول اللهء 
فإن أقامواء أقاموا بشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم» ورماهم 
النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم؛ وإن رجعروارجعروا خائبين كما 
جاءوا() . 
وهكذا؛ ما إن بلغ سيد المدينة - صلى الله عليه وسلم ‏ أمر مسير يهود بين العرب لتحزيبهم 
حتى ضرب الخندق الفارسى» لأول مرة فى جزيرة العرب» ثم نرى هذا السيد» الذبى» الرسول» 
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لقائد» فى مرآة قادة التاريخ» وهو يقف نموذجاً بين رجاله» يحمل أترية الخندق» ويضرب بفأسه 
مع رجاله کتفا بکتف ویداً بید. 
ولم تتوان قريظة عن الوفاء بمعاقلها مع النبىء فأمدت جيشه بالات عظيمة للحفر ونقل 
الاتربة» وهو ما قررته كتبنا الإخبارية وهى تمر على الخبر سريعة دون توقف» فى برقية 
موجزة مقتضبة تقول: «واستعاروا من بنى قريظة آلة كثيرة» ومساحى وكرازين ومكاتل»("). 
ونستمع هنيهة للصحابى البراء وهو يروى نتفا من يام حفر الخذدق فيقول: 
لماكان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔- 
الخندق» رأيته ينقل التراب من الخندق»ء حتى وارى عنى التراب جلد بطدهء 
وكان كثير الشعرء فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو يقل 
التراب ويقول: 
اللهم لولاأنت مااهتدينا 
ولا تصسدفناء ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الالى قد بغوا علينا 
. وإن أرادوا فتنة أبينا 
ثم یمد صوته بآخرها.. أبیناء أبیناء(") . 
ويستكمل ابن إسحاق فقصة الخندق فيقول: 
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم- من الخندق أقبلت قريش 
حتى نزلت بمجمع الأسيال من رومة؛ بين الجرف وذى غابة؛ فى عشرة 
الاف من أحابيشهم؛ ومن تبعهم من بنى كذانة واهل تهامة» واقبلت غطفان 
ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذى نقمى إلى جانب أحد» وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون»؛ حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلع» فى ثلاثة آلاف من المسامين» فضرب عسكره هنالك» والخندق بينه 
وبين القوم.. حتى وقفوا على الخندق» فلما رأوه قالوا: 
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رالله؛ إن هذه لمكيدة 
ما كانت لعكيدها العرب'). 
هنا وجدت قريش وأحزابها إزاء تكتيك عسكرى جديد لم تكن تعرفه العرب» ووقع فى أيديهاء 
ومن ثم أرسل سيد الأحزاب إلى سيد المديدة يستفز فيه القتالية العربيةء ليخرج إليه من وراء 
الخندق قائلا فيما كتب: 
فانی أحلف باللات والعزى» وأساف ونائلةء وهبل» لقد سرت إليك فى 
جمع وأنا أريد ألا أعود أبداً حتى أستأصلكم» فرأيتك قدكرهت لقاءناء 
وأعتصمت بالخندق› قد أعتصمت بمكيدة ما كانت العرب لتعرفهاء وإنما 
تعرف ظل رماحها وشبا سيوفهاء وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفنا ولقائناء 
فكان رد سيد الخلق على سيد مكة بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم۔: 
اما بعد 
من محمد رسول اللهء إلى صخر بن حرب» قد أتانى كتابك» وقديما 
غرك بالله الغرورء أما ذكرت أنك سرت إليناء وأنت لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلدا؟ 
فذلك أمر يحول الله بينك وبينهء ويجعل لنا العاقبةء وليأتين عليك يوم 
أكسر فبه اللات والعزى وأساف ونأئلة وهبل؛ حتی أذكرّك ذلك ياسفیه بنی 
غالف( ‏ ) . 


معجزات الحندق: 
ثلاڈة آلاف کبیر وصغییر وشأاب وحدث» هی أقصٍ أمكانات التعبخة العسكرية» التی نمکكنت 
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يشرب من حشدهاء إزاء عشرة آلاف مقاتل يحاصرون مدينتهم» وليس هناك خبرعن إمداد 
سماوى» ولم يات جبريل وجنده» ومن ثم وقف الرواة مع الحديث البديل عن التعبئة السماوية» 
مع تفاصيل بها عبر ووعودء وهى التفاصيل التى يمكن من خلال بعض الثغرات فيها المرور إلى 
حديث الاحاجى والمعجزات› ومنذها رواية ابن إسحاق التى تقول: 
حدثت عن سلمان الفارسى :أنه قال: ضربت فى ناحية من الخندق» 
فغلظت على صخرة؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ۔ قريب منی › فلما 
رآئی أضرب» ورأی شدة المكان على» نزل فأخذ المعول من يدی» فضرب 
ضرية» فلمعت تحث المعول برقة» ثم ضرب به ضرية أخرى فلمعت تحته 
برقة أخرى» ثم ضرب به ثالثة فلمعت نحته برقة أخرى؛ قلت : 
بأبى أنت وأمى يارسول اللهء ما هذا الذى رأيت يلمع تحت المعول وأنت 
تضرب ؟ 
قال: أو قد رأیت ذلك با سلمان ؟ 
قلت: نعم . 
قال: أما الأولى فإن الله قد فتح على بها اليمن» أما الثانية فإن الله فتح 
على بها الشام والمغرب وأما الثالثة ء فإن الله فتح على بها المشرق(“"). 
حتى الآن والأمر واضح ليس فيه ألغازء وطبيعى تماماء فالرسول- صلى الله عليه وسلم - 
يضرب الصخرة الغليظة بالمعول الحديدى فتقدح شررأء فيتساءل سلمان» ويرد الرسول بالحكمة 
النبوية عن فتوحات قادمة» فى وقت يحتاج فيه الجند إلى تقوية الروح المعلوية» وهم فى أسوا 
حال» وقد أُخذ الرعب بهم» مع ذلك الحصارالهسائل الذى تكتل فيه العرب كتلة رجل وأحد 
ضدهم» وهو الرد الحكيم الكفيل بطمأنة النفوس الجازعة . فالدلالة فيه ان کل ذلك الذى يحدث 
زوبعة طارئة منتهية؛ ليس ذلك فقط؛ بل إن الجزيرة جميعا ستكون ملك امر المؤمنين؛ وبعدها 
الفتوح الكبرى لأقطار الأرض جميعاء ولكن ذلك الحديث الذى قصد مذه النبى بحكمته إذهاب 
الغم عن المؤمذين والكرب» تلققفته مع ذلك البرق اللامع روايات تذهب به مع الزيادات 
التدريجية إلى دائرة الأساطيرء وتتحول آمال النبوة المقبلة مع تلك الروايات إلى تجليات كبرى 
انفلت معها الشرر ليصبح ضوءاً مبهراً معلنا وجود قدرات كبرى إلى جوار النبى ورجالهء حيث 
يروى النسائى ذات الرواية لكن مع بعض الإضافات فيقول: 
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فندر ثلث الحجر؛ وسلمان الفارسى قائم ينظرء فبرق مع ضرية رسول 
الله برفةء ثم ضرب التائية وقال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلاء لا مبدل 
لكلمات الله » وهو السميع العليم» فندر الثلث الاخر وبرقت برقة»ء فراها 
سلمان»؛ ثم ضرب الثالشة وقال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلاء لا مبدل 
لكلمات الله وهو السميع العليم» فندر الثلث الباقىء وخرج رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم. فأخذ رداءه وجلس»؛ فقال سلمان: يارسول الله رايتك حين 
ضريت» لا نضرب ضربة إلا معها برقةء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - رأيت ذلك ياسلمان؟ قال: أى والذى بعثك بالحق» قال: فإنى حين 
ضربت الضربة الاولى» رفعت لى مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرةء 
حتی رايتها بعينى» قالوا: يارسول الله ادع الله ان يفتحها عليناء ويغمنا 
ذراريها ونخرب بأيديدا بلادهم» فدعا بذلك. 
قال: ثم ضريت الضرية إلثانية» فرفعت لى مدائن قيصر وما حولها 
حتی رأیشها بعینی » قالوا: يارسول الله ادع الله أن يفت حها عليناء ويغدمنا 
ذراریهم› ونخرب بایدینا بلادههء فدعا. 
ثم قال: ثم ضريت الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة وما حولهامن 
القرىء حتى رأيتها بعينى» ثم قال رسول الله: دعوا الحبشة ماوادعوكم» 
واتركوا الترك ماترکوكہ(") . 
ولا ينتهى حديث الصخرة والبرقات الثلاث إلى هناء إنما يتزايد ويتضخم»؛ لتتحول الشرارات 
الفلاث- التى رآها سلمان» لأنه كان بجوار النبى - صلى الله عليه وسلم- والتى استدعت دهشة 
النبى وهو يسأل سلمان: أو قد رأيت ذلك ياسلمان؟۔ تتحول إلى برق إعجازى أسطورى يسجل آية 
عظمى» فيدونها ابن الأثير بعد صياغتها الجديدة» ليس فقط لإبراز المعجزة» إنما أيضا لإبراز قوة 
النبى الجسدية الهائلة التى صدعت الصخرة فيقول: 
فأخذ المعولء وضرب الصخرة ضرية صدعهاء وبرقت منها برقة 
أضاءت ما يبن لابعى المدينة فكبر الرسول - صلى الله عليه وسلم- وكبر 
المسلمون» ثم الثانية كذلك» ثم الثالثة كذلك» ثم خرج وقد صدعهاء فسأله 
سلمان عما رأى من البرق» فقال رسول الله صلىى الله عليه وسلم۔: 
أضاءت الحيرة وقصور كسرى فى البرقة الأولى» وأخبرنى جبرائيل أن 


. ٠١۳ س‎ ›» ٤ ابن كثير: البداية .. سبق دکره ج‎ (1٥) 


4 


أمتى ظاهرة عليها وأضاء لى فى الثانية القصور الحمر من أأرض الشام 
والروم» وأخبرنى أن أمتى ظاهرة عليهاء وأضاء لى فى الذالثة قصور 
صنعاء . وأخبرني أن أمتى ظاهرة عليها') . 
أماالبيهقى»باعتباره صاحب كتاب دلائل النبوة» وجامع تلك الدلائل التى رآها جميعاً 
إعجازية» فقد وجد فى قصة الصخرة مناسبة طببة ليقدمها بما يليق بها من دلائل النبوة؛ ليكرر 
ولكن ليفصل القول بقوله: 
فأخذ رسول الله . صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان» فضرب 
الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها (أى 
لابتی یثرب) » حتی لکأن مصباحا فی جوف لیل مظلم»ء فکبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تكبيرة فتح» فكبر المسلمون»؛ ثم ضريها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- الثانية فصدعهاء وبرق منها برق اضاء مابين 
لابتيهاء حتى لكأن مصباحا فى جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. تكبيرة فتح وكبرالمسلمون» ثم ضريها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- القالذة فكسرهاء وبرق منها برقة أضاءت ما بين لابتيهاء 
حتی لكان مصباحا فى جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۔ وكبر المسلمون . 
فقال سلمان : بأبی أت وأمى دارسول اللهء قد رأيت شیا ما أيه فھل ء 
فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القوم فقال: هل رأيتم ما يقول 
سلمان؟ قالوا: نعم پارسول لله بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب» فخرج 
البرق كالموج» فرأيناك تكبرولا نرى شيئا غيرذلك؛ فقال: صدفتم› 
ضريت ضربتى الأولى فبرق الذى رأيتم» أضاءت لى منها قصور الحيرة 
ومدائن کسری» کأنها أنیاب الكلاب» فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة 
علیها ثم ضربت ضربتى الثانية» فبرق الذى رأيتم» أضاء لى منها قصور 
الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرنى جبريل عليه السلام - 
أن أمتى ظاهرة عليها »ثم ضربت ضربتى الثالثة فبرق منها الذى رأيتم 
أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرنى جبريل ۔ عله 
السلام - أن أمتى ظاهرة عليهاء فأبشروا. 


. ۱۷۹ اہں الاأثیر: الکامل.. سبق ذکرہ»› ج ۰۲ ص‎ )1٦( 
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ويعقب البيهقى تعقيباً واضح المدلول بقوله: إن الرسول أراد بذلك أن «يبلغهم النصر"'). 


وقد استدعى حديث تلك الصخرة تداعیات وأخباراً عن صخور أخرى وصیاغات أخری» وهو 
ما جاء فى رواية ابن هشام عن ابن إسحاق» تقول: 


وكان فى حفر الخندق أحاديث بلغتنى فيها من الله عبرة فى تصديق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتحقيق نبوتهء عاين ذلك المسلمون› 
فکان مما بلغنی» أن جابر بن عبد الله کان یحدث: أنه اشتدت علیهم فی 
بعض الخندق كدية» فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔» فدعا 
بإناء من ماء فتعفل فيهء ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح ذلك الماء 
على تلك الكدية؛ فيقول من حضرها: فرالذى بعثه بالحق نبياء لانهالت 
حتی عادت کالکثیب“) . 
وإذا كانت خاتمة حديث النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه البيهقى: فأبشرواء مع الإلحاق 
التوضيحى: «يبلغهم اللصر؛ء كان القصد منها أن يرفع روحهم المعنوية بالاستبشارء بل ويصبح 
ذلك النصر سهلا وبسيطا هين الشأن إذا قورن بما بيتته الأيام القادمة للمسلمين من فتوحات 
لأقطارالدنياء فان هناك من الصحابة من كان له رأى آخرء إزاء حصارالمدينة» ومسا أخذ 
المسلمين من رعب وفزع حتى بلغت القلوب الحناجرء فهذا معتب بن قشير يعقب على حديث 
الصخرة والفتوح المقبلة ساخراً يقول برواية ابن الأثير: 
إا تعجبون ؟! 
بعد کم الباطل !! 


ويخبركم أنه يلظر من يثرب الحيرة»ء ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم 
وأنتم لا تستطیيعون أن تبرزو!؟!') . 
أو برواية ابن هشام: 
کان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط ؟!٠).‏ 
)1۷( البیهقی: دلائل.. سبق ذکره› ج ٤۲‏ ص ٤۱۹‏ . 
)۸( ابن هشام: السيرة فی کثاب السهیلي .. سبق دکره»› ج ۳ › ص ۲٠۰‏ . 


(1۹) ابن الأثیر: الکامل.. سبق ذکره؛ ج ۲؛ ص ٠۷۹‏ . 
(۷۰) ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکره؛ ج ٣ء‏ ص ۲٦۱‏ . 
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ولهذا السبب» ولتلك القولة التى كانت تعبر عن مكذون صدر الرجل إزاء حال واقع بصراحة 
العربى التى لا تعرف التزويق» وباندفاعه الحر» فقد أدرج أهل الأخبار معتب بن قشير فى طائفة 
لمنافقین» لکن لیلاحظ ابن هشام أن ابن قشیر لا یمکن احتسابه منافقاء لانه کان من مقاتلى 
النصر البدرى الأكبرء وهم من غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر» وأصبحوا جميعا من أهل 
الجنةء وفى ذلك يقول: «وأخبرنى من أثق به من أهل العلمء »أن معتب بن قشير لم يكن من 
المنافقين» واحتج بأنه كان من أهل بدر('")ء ورغم ذلك فقد جاء الوحی يرد على ابن قشير 
فائلا: «وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلاغرور /٠١(‏ 
الأحزاب) . 
ومع الحصارء واشتداد الأزمةء يستطيب رجالاتنا حديث الأحاجى ليستمرئواالاستمرارفيهء 
فیروی أبن إسحاق: 
وحدثنی سعيد بن مينا أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن 
بشيرء قالت: دعتنى أم عمرة بنت رواحة فأعطتنى حفذة من تمر فى 
ثوبى» ثم قسالت: أى بئية اذهبى إلى أبيك وخالك عبدالله بن رواحة 
بغذائهما. 
قالت: فأُخذتها فانطلقت بهاء فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا ألتمس أبى وخالى» فقال: تعالى يابنية؛ ما هذا معك؟ قالت: قلت: 
یارسول الله هذا تمر بعثتنی أمی به إلی ابی بشیر بن سعد وخالى عبد الله 
ابن رواحة» يتغذیانه» فامر بثوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق 
الشوب» ثم قال لإنسان عنده : ارخ فى أهل الخندقى أن هلم إلى الشداءِء 
فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد حتى صدر أهل 
الخندق عنهء وإنه ليسقط من أطراف الثوب(. 
ومع الجوع إبان العمل الدءوب الذى يسابق الزمن قبل وصول قريش» تتتالى أحاديث الطعام 
المبارك؛ فى معجزات ت تقتالى شبيهة بالمعجزات اليسوعية المعلومة» ومثله رواية أخرى عن ابن 
إسحاق عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال: 


عملذا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فى الختدق» فكانت عندى 


)۷١(‏ الموضع لفسه. 
(۷) المصدر نفسه: ص ٠١‏ . 
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شويهة غير جد سمينة ء ففلت: والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم۔ فأمرت امرأتی فطحنت لذا شيئا من شعير فصنعت لئا منه خبزاء 
وذبهت تلك الشاه فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما أُمسيذا 
واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ الانصراف من الخندق؛ وكنا نعمل 
فيه نهارنا فإذا امسينا رجعنا إلى أهاليناء قلت : يارسول الله إنى قد صنعت 
لك شويهة كانت عندناء وصنعنا معها شيكا من خبز هذا الشعيرء فأحب أن 
تنصرف معى إلى مذزلى» وإنما أريد أن ينصرف معى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وحده. 
فلما أن قلت ذلك» قال: نعم» ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوامع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى بيت جابر بن عبد اللهء قلت: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ واقبل الناس 
معه» فجلس وأخرجناها إليه» فبارك وسمى ثم أكل» وتواردها الناس» كلما 
فرغ قوم قاموا وجاء ناس» حتى صدر أهل الخندق عنها""). 
وذات الرواية تروى عن جابرأيضاء لتفسر السر وراء زيادة ذلك الطعام القليل ليكفى ألف 
رجل على الأقل ويفيض عنهم» فتقول: 
وجئت امرأتى فقالت: بك وبك.. فأخرجت لنا عجينا فبسق فيه وبارك» 
ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك» ثم قال: ادع خبازة فلنخبز معك» واقدحى 
من برمستك» ولا تزلوهاء وهم ألف» فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه 
وانحرقواء ون برمتنا لتغط کما هی؛ وإِن عجیننا كما هو" . 
ورغم كل الأحاجى وروايات المعجزات» فإنك تلمس واقع الحال واضحاء كما جاء فى رواية 
ابن كتير التى شرحت كيف عظم البلاء على الناس» واشتد الخوف بالمسلمين» لا تغنيهم فيه برمة 
تفور أو تمر وشويهة مباركات» حتى ظن المؤمدون كل ظنء وأخذ كثير منهم يتهرب من العمل 
فى ذلك البرد القارس» مثل اوس بن قيظى الذى جاء لللبى يتحدث نيابة عن قومه : ببارسول الله 
إن بيوتنا عورة من العدوء فأذن لنا أن نرجع إلى ديارنا فإنها خارج المدينةء بينما طائفة أخرى 
تهبط المعنويات وتثبط الهمم وتقول للناس: ياأهل يثرب لا مقام لكم هنا فارجعواء بينما يسترسل 
الوحى معقبا على تلك المواقف المتخاذلة ليقول: 


)۷۲١(‏ الموصمع تفسه. 
)۷4( أبن كئير: البداية .. سبق دکكره؛ ج + ص ٠٠١‏ 
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«وإذ قالت طائفة مدهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعرا ويستأذن فريق 
منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة ومسا هى بعورة إن يريدون إلا فرارا» 
/١(‏ الاحزاب) 
وهو ما يؤکده تقرير الطبرى عن فريق آخر؛ فقد «أبطأً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
فى عملهم رجال من المذافقين؛ وجعلوا يورون بالضعف من العمل» ويتسللون إلى اهاليهم بغير 
علم الرسول»("). 


قريظة تنذقض الحهد: 

وحفر أكبر خندق عرفته الجزيرةء ويمتدع به آهل یترب من هجوم الأحزاب» مع محاولات 
يائسة لعبوره من قبل المهاجمين؛ أنتهت بفشل ذريع مع التراجع؛ مما أدخل الطمانينة بعض 
الشىء فى النفوس الجازعة لحصانة خندقهم» ولم يبق غيرالانتظار لنفاد ميرة المهاجمين› 
ومجالدة كل من يحارل اقتحام الخندق. 

وقد أثبتت قريظة حتى حفر الخندق» وعيها الدقيق بموقفها الشديد الحساسية» وحتى لا يكون 
مصيرها مصير قينقاع ونضيرء فالتزمت بنود صحيفة المعاقل» وأمدت المسلمين بالمساحى 
والمكاتل والكرازين» من ادوات الحفر اللازمة» وكان الموقف الدقيق يحتاج تحوطاء فقد أحاط 
الخندق بالمدينة تماماء اللهم إلا جيل سلع بالخلف» وكان بذاته مانعا طبيعيا فوياء يكفيه بعض 
الرماة ليصبح حصنا منيعا لا يمكن اجتيازه» ثم حصن قريظة القرى المتين على حافة المدينة 
وبموأاجهة الاأحزاب» يطل عليهم مباشرةء وهنا كانت نقطة الضعف التى كان يدركها جميع 
الأطراف: المسلمون» وقريظة» والأحزاب» فكان يكفى أن تفتح أبراب حصن قريظة؛ ليمر منها 
جند الأحزاب إلى داخل يثرب لينتهى الأمر فوراًء وقد وعى المهاجمون ذلك وقرروا"اللعب عليهء 
فتحرك محزب الأحزاب (حيى بن أخطب) زعيم النضيرالمطرود من يشرب» ليدق أبواب 
حصن قريظة طالبا لقاء زعيم قريظة (كعب بن أسد) . وتدون هنا أفلام كتاب السير والأخبار 
قصة ما حدث فى ذلك الموقف الدقيق بقولها: «وخزْج عدو الله حيى بن أخطب حتى أتى كعب 
ابن أسد القرظى»ء صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم» وكان قد وادع الرسول ۔ صلى الله عليه 
وسلم۔ على قومه» وعاهده على ذلك وعاقده» فلما سمع كعب حيى بن أخطب» أغلق دونه 
حصده» فاستأذن عليه فأبی أن يفعح له؛ فناداه ورد عليه فى الحوار التالى» كما أوردته كتبنا 
الإخبارية: 


(۷) الطبری: تاریخ.. سبق دکره؛ ج ۲» ص ۰٩٩‏ . 
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كعب: ويحك یا حیی» إنك امرؤ مشئوم» إنی عاهدت محمداء فلست بناقض ما بینی وبینه» ولم 
ر منه ألا وفأء وصدقاً. 
حيى: ويحك» افتح لى أكلمك. 
كعب: ما أنا بفاعل. 
حيى: والله إن أغلقت دونى إلا جشيشتك أن آكل معك منها. 
وهناء وحيى يستفز كعب» يعيره بمسبة كبرى فى العريان» وينعته بما هو أنكى من البخل 
وإغلاق الباب دون جائع» يفتح له كعب باب الحصن ليغلق خلفه سريعاء ويستمر الحوار: 
حيى: ويحك يا كعب ٠‏ جئتك بعز الدهر وببحر طام؛ جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء حتی 
أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومةء وبغطفان على قادتها وسادتها.. قد عاهدونى 
رعاقدونی ألا ببرحوا حتی يستأصلوا محمداً ومن معه. 
كحب: جئتنى والله بذل الدهرء بجهام قد هراق ماءه› يرعد ويبرق وليس فيه شىء. ويحك› 
دعفی ومحمداً وما أنا عليه» فلم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. 
وتستمر كتبنا الإخبارية فى الرواية لتقرل: «فلم يزل حيى بكعب» يفتله فى الذروة والغخأربء 
حتی سمع له» على ان اعطاه عهداً من الله وميثاقاء لئن رجعت فريش وغطفان ولم يصيبوا 
محمداء أن أدخل معك فى حصنك حتى يصيبنى ما أصابك» فنقض كعب بن أسد عهده » وبرىء 
مما کان علیه؛ فیما بینه وبين رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلہ ۲ . 
وهكذا تقرر كتب السيرأن قريظة قد نقضت العهد» لكنها لا توضح علامات ذلك النقض 
المحورية» والتى كان يمكن أن تكون قاتلة ونهائية لو فتحت ابواب حصونهاء لكذها لم تفعل؛ ويبدو 
ان المقصود بالنقض هنا هو تفكير فريظةء وإعمالها ذلك التفكير خلال ايام» تم فيها عصلاج 
الموقف» المتأزم من جائب التبى» قبل أن تسقط قريظة فعلا فى خيانة واضحة. 
وبلغ النبى بما له من عيون بما يحدث فى حصون بنى قريظةء وبلغ الأمر كذلك المسلمين 
المجهدين المكدودين الفزعين» وأخذ بهم الخوف والرعب» فطلب النبى سعد بن معاذ سيد الأوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج» ومعهصا عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير» وقال لهح: انطلقوا 


(۷1) نفسه: ص ٥۷۱‏ . انط ر أيصاً ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکره» ج ۳ » ص ٠۲۹١‏ انظر أيصا ابن الأثير.. سبق 
دکره: ج ۲ ء ص A‏ . 
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حتى تنظرواء أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أُم لا؟ ثم أضاف القائد الحصيف وهو يرى معنويات 
رجاله فی التداعی «فإن كان حقاء فالحنوا لى لحنا أعرفهء ولا تفتوا فى أعضاد الناس» وإن كانوا 
على الوفاء فیما بیننا وپيذهم ؛ فاجهروا به للناس,"") . 


ووصل الوفد حصن قريظة «ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علمتم الذى بيننا وبينكم 
يابنى قريظة»› رأنا خائف علیكم مثل يوم بنی النضیر أو أمر منه» فقالوا: كلت بإير أبيلك»*). 

وهکذا بدا الحوار بخطاب تهدیدی» كان رده تحديا بجارح الألفاظ وقبيح الشتائم» وهو يصوره 
ابن هشام بقوله: «إن رجال وفد النبى خرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على أخبث ما بلخهم عنهمء 
نالوا من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا 
عقد» فشاتمهم سعد بن معاذ» وشاتموه» وکان رجلا فيه حدة؛ فقال له سعد بن عبادة: دع عذك 
مشاتمتهم» فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة» ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وقالوا: عضل والقارة (الرجيع) »أى كخدر عضل والقارة 
باصحاب الرجيع»؛ خبيب وأصحابه». 


وفهم النبى اللحن والرمزالهامس» وكان المسلمون ينتظرون إجابة وقد زاغت منهم الأبصارء 
فما كان من القائد الحكيم إلا أن رد بانه لا شىء إطلافا يستدعى كل ذلك الفزع؛ وان كل شىء 
على ما يرام» وهو ما تمثل فى صيحته التهليلية «الله أكبرء أبشروا يامعشر المسلمين»“). 

وتأزمت الأزمة فعلاء وكان لابد من تحرك سريع وحاسم» قبل أن تقدم قريظة بالفعل على 
فتح أبوابها للأحزاب» وتستجيب لدافع العصبية والثورة لبنى جلدتها نضير وقيدقاع» حيث تفيد 
مصاد ر أخرى أنهم اشترطوا على السعدين لمواصلة الالتزام بالصحيفة» والاستمرار فى المددء 
إعادة بنى النضير للمديذة('“ . ومن نم بدأت دراسة الموقف مره أخرى على أناة وهدوء وتدبر» 
لتصل إلى نتيجة مفادها: أنه إذا كانت ذقطة ضعف المدينة هى حصن قريظةء فإن بين الأحزاب 
نقطة ضعف أخرى هى غطفان الفزارية» أتباع الأحمق المطاع الطماع عيينة بن حصنء فهم 
ليسوا أبداً أأصحاب سيادة وثروات مثل المكيين» كما لم يكونوا أصحاب مصلحة فعلية فى القضاء 
على محمد فلم يدفعهم إليه إلا ثأرأم قرفة» والحصول على المغانم» وهو ما يمكن علاجه 
بالمغريات المالية. 
(۲۷) ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکرہ؛ ج ۳ء ص ۲١١‏ . 
(۷۸) البیهقی: دلائل.. سبق دکره› ج ۲ء ص ٤١۲‏ . 


(۷4( اس هشام : السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره؛ ج ١ء‏ ۹ 
(*۸) أبكار السقاف: نحو آفاق أوسع» الأنجلو المصريةء القاهرة؛ د. ت ج »ص ٠٠٠١‏ . 


۷۹ 


رعند هذه اللحظة من التفكير المتأنى أرسل النبى سرا إلى قائدى غطفان: عيينة بن حصن 
والصارث بن عوف» يفاوضهما على الانسحاب من الأحزاب مقابل ثلث ثمارالمدينةء وجرت 
المساومات السرية أخذاً ورداء اشترط معها عيينة النهم نصف تلك الثمارء لكن ليشترط عليه النبى 
فى مقابل ذلك الإيقاع بين الأحزاب وبين قريظة('. 


وقام النبى يخبر السعدين بما اتفق عليه مع غطفان» فيحتج السعدان ويقولان: «إنا نرى ألا 
نعطيهم إلا السيف» ؛ ليرد الذبى على سعد بن معاد «فانت ودذاك»» فیتناول ابن معاد الصحيفة 
ويمحو ما بها من تعاهد اتفاقى ويقول: «ليجهدوا عليداء")ء بيذما يأتى من غطفان رجلها الداهية 
نعيم بن مسعود الأشجعى ليرى النبى ويسمع منه خطته للإيقاع بين الأحزاب» فيقول له الرسول 
۔ صلی الله عليه وسلم ۔: 


خذل عنا إن استطعت» فإن اسرب خد عة(" . 


ويفهم نعيم المقصود ويستوعب الخطاب ويبداً فى التنفيذ» ويدرك أن الأمر الآن أمر عسكرية 
وخدع»؛ فالعبرة بالنهايات والخواتيم؛ وليست العبرة بقواعد قد تؤدى إلى دمارء وعليه يروى اين 
هشام كيف تمت الخدعة وكيف حبكها نعيم بن مسعودء فيقول: 


ثم إن نعيم بن مسعود.. بن غطفان» أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم۔ فقال:.. إن قومی لم یعلموا بإسلامی(“ء فمرنی بما شئت» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم۔ فخذل عنا إن استطعت فالحرب خدعة» 
فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظةء.. فقال: يابنى قريظة.. إن 
قریشا وغطفان لیسوا کانتم» البلد بلد کم» فيه آموالكم وأبناؤکم› لا تقدرون 
على أن تحولوا منه إلى غيره» وأن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا 
کانتم؛ فان راوا نهزة اصابوهاء ون کان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا 
بینکم ون الرجل بېلد کم› ولا طاقة لکم به إن خلا بکم» فلا تقاتلوا 


(۸۱) ابن سعد: الطبقاٽ.. سبق ذکره » مح ۲› ج ١‏ » ص ۲٥ء‏ انطر أيصاً ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی.. سبق ذکرہء ج۴ ؛ 


ر۲1۲ . 
(۸۲) اہن سحد: الطبقاٽ.. سبق ذکره › مح ۲؛ ح ١‏ »ص ۵۳ء انظر أيضاً ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذكره» ج٠‏ 
صر ؟ 1 . 


(۸۳) این هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سق دکره؛ ج۲ ص ٠١‏ . 
(۸4) لم ير كاب السير فى هعل دعيم بن مسعود إلا إسلاماًء دون أن يقفرا مع اتفاق عطفان مع اللبى . 


۸ ٩ 


مع القوم حتى تأخذوا منهم رهدا من أشرافهم» يكونوا بأيديكم» ثقة لكم» على 
أن تقاتلوا معهم محمداً حتی تناجزوه . 

فقالوا له: لقد اشرت بالرأى. 

وخرج حتی اتی قریشاء فقال لأبی سفيان بن حرب» ومن معه من 
رجال قریش .. إنه قد بلغنى أمر رأيت على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم» 
فاکتموا عنی» فقالوا: نفعل» قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على فعلناء فهل 
يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين: من قريش وغطفان» رجالا من أشرافهم 
فنعطیکهم› فتضرب اعناقهم؛ ثم نكون مسعك على من بقی منهم حستی 
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. 

فان بعثت إليكم يهود يلتمسون مذكم رهنا من رجالكم» فلا تدفعوا إليهم 
منکم رجلا واحداً. 

وأخذت الريبة برؤوس قريش» ثم استبطأت فتح قريظة أبواب حصونها للأحزاب» وزاد الأمر 
توتراً قدوم تلك الليالى الشاتية القارسة على رجالهم فى العراء»ء مع النفاد المتزايد للميرة»ء وهنا 
يقول لذا ابن هشام: 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس.. أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورؤوس غطفان إلى بنى قريظة .. فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك 
الخف والحافرء فاغدوا للقعال كى نناجز محمد1.. فأرسلوا إليهم: إن اليو 
سبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئا.. ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمداً معكم› 
حتی تعطونا رهنا من رجالکم» یكونون بأيدينا ثقة لا حتى نناجز محمداء 
فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال» أن تنشمروا إلى بلادكم» 
وتتركونا والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منهء فلما رجعت إليهم 
الرسل بما قالت بثو قريظة؛ قالت فريش وغطفان: والله إن الذى حدثكم به 
نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا لبنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا 
واحدامن رجالناء فإن كئتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فقالت بنذو 
قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكرلكم نعيم بن مسعود 
لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك انشمروا إلى بلادهم»؛ وخلوا بينكم ويين الرجل فى بلدكم. 


۸۱ 


فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل محمداً معكم حتى تعطونا 
رهناء فأبوا عليهم.. 
وخذل الله بينهم.. 
وبعثت عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البردء فجعلت تكفا 
فدورهم وتطرح آبنیتهم.. ثم قال ابو سفیان: يامعشر قریش› إنكم والله ما 
أصبحتم بدارمقام .. أخلفتذا قريظة.. ولقينا من شدة الريح ماترون.. 
فار تهلوا فإنی مرتحل .. فائشمروا راجعین ی بلاده(*) . 
ورغم ان ابن هشام يعلم اين كانت الخديعة؛ وكيف دبرت» ومن ديرهاء للإيقاع بين الأحزاب 
الإلهى» الذى يجب أن تظهر له مظاهر واضحة» فى أدوات فاعلة تليق بحجم فاعلها فقد ورد 
القول عند أبن فتيبة: 
أما رياح الشمال والجنوب فقد ساءلت بعضهاعمن يتوجه لمساعدة 
رسول الله » عن عكرمة قال: لما كانت ليلة الأحزاب قالت الجنوب للشمال: 
انطلقى نمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت الشمال: إن الحرة لا 
تسرى بالليل» فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا“). 
وهو الأمر الذى جاء تأكيده وحيا يقول: 
«يا أيها الذين آمنوااذكروانعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا) 
(۹/ الأحزاب). 
وهى الجنود الملائكية التى لم تحارب أبدأًفى الخندق» وهو ما جاء مشروحاعن مجاهد: 
دوجذود لم تروها يعنى الملائكة › ولم تقماتل الملائكة يومئذ" وهو ما يعنى أن الملائكة كانت 
وراء تلك الريح الصرصرالعاتية» وأنها أخذت تعبث بالمهاجمين وتقلع خيامهم وتكفاً قدورهم 
وتطفىء نارهم . 
وهكذا يعود ابن هشام من قوله: «وخذل الله بينهم» إلى القول بقدرات لله أعظم بكثير من 
)۸٥(‏ ابن هشام: السیرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکرہ» ج ٤۳‏ ص ۲٦٠٤۲۹١‏ . 


. ۲١۱ اہ قتيبة: عیون الأحبار؛ دار الكتب العلمية› بیرویت»؛ ط ۱۹۸1۰۱ مج ۲ء ج ۱ء ص‎ (۸٦) 
. ٤٤۸ البیهقی: دلا ئل .. سبق ذکره › ج آ٤ س‎ (^۷) 


A 


أسالیب الخداع الإنسانى»› فيتابع القول: وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البرد» 
فجعات تكفا قدورهم وتطرح أبنيتهم»» مصوراً فعل الطبيعة قاصراً فقط على الأحزاب» لكن بعد 
سنوات من الخندق» نجد الصحابى أبا حذيفة يحكى لجلسائه مشاهده القتالية مع رسول الله ۔ صلی 
الله عليه وسلم فيقول له جلساؤه: والله لو كذا شهدنا ذلك لكنا فعانا وفعلنا » فيغتاظ أبو حذيفة من 
سهولة الكلام» بعيدا عن واقع الفعل» ليهكى لهم عن تلك الليالى الشاتية قو له : 
لا تمنوا ذلك؛ لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود» وأبو سفيان 
ومن معه فوقنا وقريظة اليهودأسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أت 
علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منهاء فی أصوات ریحھا آمنال 
الصراعق› وهی ظلمة ما یرى أحدنا أصبعه» فجعل المنافقون بستأذنون 
النبى - صلى الله عليه وسم ويقولون: إن ڊيوتنا عورة وما هى بعورة؛ فما 


بستأذنه أحد مذهم ا اذن له ويأذن هح ویدسللون» وحن ثلاتمائة أو ٽنحو 
اف0 . 


ويختتم ابن إسحاق وقعة الخندق» ومع أخر القوافل المرتحلة من الأحزاب وغبارها یسطع فی 
الأفق تشيعها كلمات الرسول- صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لأصحابه: «لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذاء لكنكم تغزونهم»؛ ثم يعقب راوى السير بقوله: : فلم تغز قريش بعد ذلك» وکان رسول 
الله يغزوهم بعد ذلك»؛ حتى فتح الله عليه مكه. .. رواه البخارى:*) . وقولة الرسول هنا تعبر 
تعبيراً صادقاً عن واقع حال قريش بعد الخندق» فلم تعد ذلك العدو الفتى المهدد الهادرء إنما 
شاخت و ضاعت هيبتها بين العربان . 

رهكذا جاء الحدث الكبير الذى تمثل فى تحزيب أحزاب العرب ضد يثرب» بنتائج أيضا كبيرة 
لكن بعكس ما توقع الأحزاب وما كانوايرجونه» فقد تلاحمت يشرب» ورغم جبن بعضهم 
وهربهم» ونفاق آخرين» ورغم ما مر عليهم من ليالى رعب وفزع شاتيةء فإن الحدث ايقظ لدى 
الاس شعورا وطنيا جارفا زاد من تلاحم المهاجرين والأنصارء حيث شعر المهاجرون جرون أن الدار قد 
اُصبحت دارهم» وصدق الله وعده لنبيه بانشمارالأحزاب راجعين إلى بلادهمء ناهيك عن 
لنتيجة الهم والأخطر من كل هذاء وهى تحريريثرب تماما من العنصر اليهودىء بغزوة 
قريظة» التى قضت على اليهود» وجعلت المنافقين عرايا من أى حلفاء» مما اضطرهم فى النهاية 
للخضوع التام لسلطان الدولة. 


)۸۸( ابن كثير: البداية .. سبق ذگره؛ ج »٤‏ س ١١١‏ . 
)۸۹( نفسه: ص ۱۱۷ . 


Af 


عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل 
وجاءه جبریل فرأيته من خلال الباب قد عصب رأسه الغبار» فقال: يا محمد أوضعتم أسلحتكه ؟ 
فقال: وضعنا أُسلحتناء فقال: إنا لم نضع أسلحتنا بعدء أنهد إلى بنى قريظة» ثم قال البخارى.. عن 
انس بن مالك قال: کانی انظر إلى الغبار ساطعا فی زقاق بنیى غذم؛ موكب جبريل حين سارع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ إلى بنى قريظة('") . 
أو برواية الطبرى: 
فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معتجراً 
بعمامة من استبرق» على بغلة عليها رحالةء عليه قطيفة من ديباج»› فقال: 
أوقد وضعت السلاح يارسول الله؟ قال: نعم» قال جبريل: ماوضعت 
الملاثكة السلاح» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله يأمرك يامحمد 
بالمسير إلى بنى قريظة» وأنا عامد إلى بنى قريظة» فأمر رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم - مناديا فأذن فى الناس: 
من كان سامعا ومطيعاء فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة' . 
ولمزيد من التأكيد على أن المسير إلى قريظة كان أمرآإلهياء حمله جبريل إلى الرسول 
الأمين» يقدم البيهقى الشراهد الدالة على مقدم مبعوث الإله الأول جبريل» يحمل ذلك الأمر 
السماری › گی فوله: 
وخرج الذبى قمر بمجالس بينه وبين قريظة؛ فقال: هل مر بكم من 
احد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبى على بغلة شهباءء تحته فقطيفة من ديباج؛ 
فقال النبى - صلى الله عليه وسلم۔ : ليس ذلك بدحية» ولكنه جبريل عليه 
السلام» ارسل إلى بنى قريظة ليزلزلهم ويقذف فى قلوبهم الرعب. 
هذاء؛ ومن المعلوم أن دحية هذا رجل معلوم الشأن لأهل يشرب» فهودحية بن فروة بن 
قضالة » من الخزرج؛ وكان صاحب رسول الله ۔- صلى الله عليه وسلہ .). 
وطاعة لأمر السماء» خرج المسلمون إلى بنى قريظة ليضريوا عليهم الحصارء ولما يهدأ بعد 
۰ نەسه: س ۱۱۹ . 


٩) 
. ٥۸۱ الطری: تاریخ .. سبق دکره؛ ج ۲ ۰ ص‎ (1۱) 
. ۹ البیهقی: دلائل.. سبق دکره؛ ج ؛» ص‎ )1۲( 


At 


غبار سوائح وخيول الأحزاب المغادرة . واصطف جنود الرحمن يتجلقون حول الحصون القرظية› 


ما يشبه البوق ليسمعهم كلامهء كان يهود قريظة يرهفون الأسماع وهم يرجفون لندائه ‏ صلى 
الله عليه وسلم۔ : 


يأ إخوة القردة والخنازير: 
لكن ليرد المرتحدون : 
يا أبا القاسم ماكنت فحاشا!!(") . 
ليعود الذبى يناديهم: 
يا إخوان القردة: 
هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ 
وتفهم قريظة الرسالة لترد راعشة: 
يا أبا القاسم ما کنت جهولا!!"). 
وأمام ما تراه قريظةء أخذت تصرخ طالبة من محمد صلى الله عليه وسلم- أن يرسل إليهم 
من حلفائهم ابا لبابة بن عبد المنذر الاوسى»؛ وسمح الرسول لابى لبابة بالمرور إلى حصوذهم 
ليسمع منهم؛ وننصت مع كتب السير لذلك المسمع يقول: 
قالوا: يا أبا لبابة: ماذا ترى وماذا تأمرنا به فانه لا طاقة لدا بالقتال؟ 
ولم نجد قولا لأبى لبابةء بل إشارة وحركة ذات معنى» فيورد ابن كثير رده على التساؤل: 
فأشارأبولبابة بيده إلى حلقه وأمره عليه» يريهم أنه إنما يريد بهم 


الذبح(“) . 
وهو ذأبت ما ډارو به الطبرى فى قوله: 


ثم أنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن ابعث إليدا أبا 
لبابة بن عبد المنذرأخابنى عمرو بن عوف»- وكانوا حلفاء الأوس- 
(۹۳) ابن كثير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤‏ ص ۰ 


. 0۸۲ الطبری: تاریح.. سبق دکره؛» ج ۲ » ص‎ )٩٤( 
. ١۲۱ ابن كثير: البداية .. سبق دکرہ؛ ح ٤ء س‎ )1٥( 
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نستشيره فى أمرناء فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم- إليهم» فلما 
راوه 

قام إليه الرجال 

وجهش إليه النساء 

والصبیان يبکون فی وجهه 

فرق لهم 

وقالوا له: يا أبا لبابةء أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم 

ثم اشاره بيده إلى حلقه 

: إنه الذب) . 

وندخل مع الطبرى إلى حصن قريظة الكبيرء نستمع لما يدور فى الداخل» فى تلك الهنيهات 
البارقة الراجفة من الزمن» لنسمعه يطالع ما يحدث ويقول: 

وقد كان حيى بن أخطب النضرى» قد دخل على بنى قريظة فى 
حصونهم» حيث رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاء لكعب بن أسد بما 
کان قد عاهده عليه» فلما أيقذوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى 
خلالاتلائاء ف شذواآیه اشامت قال :وماھى؟ قال ابع هذاالرجل 
ونصدقه .. قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً.. قال : فهلم نقتل أبناءنا ونساءنا 
ثم نخرج إلى محمد.. ولم نترك وراءنا ثفلا يهمناء حى يحكم الله بيننا 
وبين محمد.. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين ؟! فما خير العيش بعدهم؟ قال: 
فان الليلة ليلة سبت» وأنه عسى يكون محمد وأصحابه قد أمذوا فيهاء فانزلوا 
لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة» قالوا: نفسد سبتدا؟! .. قال: ما بات 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة حازما!!(") . 


)17( الطبری: تاریخ .. سبق دکره؛ ج ۲ + س 0۸٤‏ . 
)1۷( ڏفسه: جس 9۸۲ . 
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وينتهى المشهد داخل الحصن بقرار من قريظة» أنها لن تقاتلء وأنها ستذزل على حكم رسول 
الله وتستأسر جميعاء ويالفعل يذزلون فى طابور طويل يكتف فر دأ فرداً بالحبال التى تصلهم 
ببعصضهم › لینتظروا مصیرهم» آملین فى موقف الأوس أحلافهم لحقن دمائهم» مثلما فعلت الخزرج 
من قبل مع قبائل يهود التى خرجت بأرواحهاء وتركت المال والعقار والعتادء وبينما هم فى 
وهمهم هذاء نسمع الطبرى يقول: 


ثم استدزلوا فحبسهم رسول الله - صلى الله عليه وسم فی دار امرأة من 
ينی النجار (أى من الخزرج ولیس من الأوس)» ثم خرج- صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى سوق المدينة . . فخندق بها خنادق(“') . 
وقد بدا الأمر كما لو كان يسير حسبما توقعت قريظة من الأوس» حيث تواثبت الأوس حول 
التبى تذكره بأن قريظة مواليها دون الخزرج» وأنه سبق ومنح حياة يهود أمواليهم من الخزرج؛ 
يطلبون كرامتهم إزاء كرامة الخزرج فى المواقف السابقةء وهنا يجيبهم الرسول- - صلی الله عليه 


وسلم ۔ بقوله: «ألا ترضون يامعشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا : بلى»ء قال: فذاك سعد 
ابن معاذء(") . 


فى ذلك الوقت کان سعد یعانی من قطع أصاب أكحله (شريانه) بسهم غارب جاءه من 
خارج الخندق إبان الحصارء ولم تلجأ كتبنا التراثية هنا إلى حديث الأحاجى والمعجزات التى 
ينسبونها للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم- لأن سعداً لقى نهايته الفاجعة خلال أيام» حيث قام النبى - 
صلى الله عليه وسلم یحسم له جرحه بنفسه کیا بالذارء لکن يده انتفخت ثم انفجرالشریان 
بالذز ڊق» فعاد النبى إلى كيه مرة أخری لیسد مخرج الدم بالنار فانتفخت يده مرة أخرى» أما 
الرواة فقد رأوا أن المعجزة لم تحدث هناء لأن الأكحل إن قطع فلا علاج له كما أفادواء فهناك ما 
بمكن علاجه بالمعجزات وهناك ما لا يمكن علاجه كقطع الأكحل. 

وبينما سعد على حاله هذاء أرسل إليه النبى وجاء به فى مشهد يرويه الطبرى بقوله: 

فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال صلى الله 

عليه وسلم ‏ : قوموا إلى سیدكم .. فائزلوه» فقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم ۔ :أحكم فيهم» قال : فإنى أحكم فيهم بأن تقتل الرجال» وتقسم الأموالء 
وتسبى الذرارى والنساء.. 


)1۸( تقسه: سس 94۸ . 
)۹ 1( ڏفسهةه: حدس ۸ . 


AY 


فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم . لسعد: 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة('"). 


وهنا يكشف لذا الطبرى سر الخذادق التى أمر النبى بخندقتهاء بينما كان القرظيون يكتفون 


بالحبال» حيث يقول: إن النبى قد «بعث إليهم» فضرب أعذاقهم فى تلك الخنادق»ء يخرج إليه 
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إرسالا» وفيهم عدو الله حيى بن أخطب» وكعب بن أسد رأس القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة» 


المكثر لهم يقول كانوا نحو الثمانمائة إلى التسعمائة,('''). 


ويبدأً مشهد المذبحة كالتالى: 
أتى بعدو الله حيى بن أخطب.. مجموعة يدا إلى عذقه بحبل» فلما نظر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ قال: 
أما والله مالمت نفسى فى عداوتك أبداً. 
ثم أقبل على الناس فقال: 
أيها الناس» إنه لا بأس بأمر اللهء كتاب الله رقدره» ملحمة قد كتبت 
على بنی إسرائیل ثم جلس فضربت عذفه("''. 
ويشرح لذا رجالاتنا من أهل السير كيف كانت المذبحة» فيصور لنا الواقدى أحد المشاهد بقوله: 
إن رسسول الله صلى الله عليه وسلم- أمرلنا يشق لبنى قريظة فى 
يديه(" ''). 
ويحدد لذا البيهقيى مكان المفتلة بدقة فيقول: 


قتلوا عند دار ابی جهل التی بالبلاط؛ ولم تكن يومئذ بلاطاء فزعموا أن 
دماءهم بلغت أحجار الزيت التى كانت بالسوق/''. 


ويشرح لنا ابن هشام أنه بينما كان الأوس حلفاء قريظة فى الجاهليةء فإن الخزرج لذلك السبب 


كانوا يحملون لقريظة العداوة» ولما كان الخزرج أخوال النبى» فقد حبس الأسرى القرظيين لديهمء 
ثم عند المذبحة أمرهم هم بإجراء المذبحةء فيقول مصورا لنا مشهداً أوسع للمذبحة: 
فجعلت الخزرج تضرب أعناقهم» ويسرهم ذللك» فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۔ إلى الخفزرج» ووجورههم مستبشرة؛ ونظرإلى 
الاوس فلم ير ذلك فيهم؛ فظن أن ذلك للحلف الذى بين الارس وقريظةء 
ولم يكن بقى من بنى قريظة إلا انا عشر رجلاء فدفعهم إلى الارس» فدفع 
إلى كل رجلين من الاوس رجلا من بنى قريظة؛ وقال: ليضرب فلانء 
ولبذفف فلارن(°'') . 
ما شأن سعد بن معاذ فنعرف من خبره أن أكحله الذى حسمه له النبى ۔ صلى الله عليه وسل 
قد عاد وانفجر بعد مذبحة قريظة؛ ولما كان هر صاحب الحكم الذى هو حكم الله» فقد وجبت 
مکافانه» فیما يرویه البیهقی : 
إن جبريل أتى النبى - صلى الله عليه وسلم- فى جوف الليل؛ معتجراً 
بعمامة من استبرق» فقال: يأمحمد؛ 
من هذا الميت الذى فتحت له أبراب السماءء واهتز له العرش ؟ 
فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ يجر ثوبه» مبادراً إلى سعد بن 
معاد» فوجده قد قبض . 
ومن ثم وقف النبى يشير إلى سعد وهو يعلن: 
ان هذا الذى تحرك له العرش.. 
وشيع جذازته سبعون ألف ملك(" . 
أما ابن سيد الناس فيؤكد مشاركة الملائكة فى تشييع جسد سعد إلى مثراه الأخير بقرله: 
ولما حمل سعد علي نعشه» وجدوا له خفة؛ فقال رسول الله ۔ صلى الله 
عليه وسلم ۔: إن له حملة غيركم"''. 
وفى مجسال الإشادة بسعد بن معاذ وتكريمه»ء يروى الترمذى والنسائى حكاية البغلة والجبة 
التى أرسلها أكيدر دومة الجندل إلى النبى هدية» فى القول: إنها 
)٠١۵(‏ ادن هشام: السيرة هی کتاب السهیلی .. سدق دکره؛ ح ۲؛ ص ٠٤١‏ . 


. ۸۰1۹ ص‎ ٤ البیهقی:؛ دلائل.. سدق ذکره؛ ح‎ )۱١١( 
. ٠١٤ اہں سید الناس: عیون الاتر.. سبق دکره؛ ج ۲ ص‎ )۱١۷( 
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جبة من ديباج» منسوج فيها الذهب» فلبسها۔ صلى الله عليه وسلم - فقام 
على المنبر وجلس فلم يتكلم» تم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون 
إليهاء فقال رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم: 
أتعجيون منها؟! 
لمناديل سعد بن معاذ فى الجذنة أحسن مما ترون(*^') . 
ثم نعلم من مأثورنا علما جديدأًبشأن تلك المذبحةء حيث يعلمنا أنها لم تقتصرعلى الرجال 
فقط» بل نالت أيضا من الصبية»ء حيث يقول الطبرى مدعما من كل رجال السير والأخبار أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قد مر بقتل کل من أنبت مذهد("'') . 
وهو أيضا ما يأتينا تأكيده فى حكاية ابن إسحاق عن صبى نجا من المذبحة هوعطية 
القرظى › حيث يقول: 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم- قد أمر بكل من أنبت منهم.. 
عن عطية القرظى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمر أن 
یقتل من بنی قريظة کل من أنبت منهم» وکذت غلاماء فوجدونی لم أنبت» 
فخلوا سبيلى» رواه أهل السنن الأريعة .. وقد استدل به من ذهب من العلماءء 
إلى أن إنبات الشعر الخشن حول الفرج دليل البلوغ(""). 
وعن كثير بن السائب أن بنى قريظة عرضوا على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ۔ فمن کان محتلما أو نبتت عانته قتل»› ومن لم یکن قد احتلم ولا 
نبتت عانته تراک( ''). 
وكاد ينجو من المقتلة رجل واحد من أشراف قريظة»ء لولا رغبته هو فى الموت ذبحاء هو أبو 
عبد الرحمن الزبير بن باطا القرظى» وكان يوم وقعة بعاث قد من على ثابت بن فیس وخلی 
سبیله» فلما اصبح ثابت مسلماء رای أن يرد الدين إلى أبى عبد الرحمن؛ فذهب بحكايته القديمة 
ودينه بالحياة يرويها للدبى ويطاب حياة أبى عبد الرحمن» فمنجه إياهاء وذهب ثابت يبشر أبا 
عبدالرحمن بالحياة ء ليدور بينهما الحوار التالى: 
)۱٠۸(‏ انن كثير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
)۱١۹(‏ آلطبری. تاریح.. سبق دکرہ» ج ۲ ص ٩٩۱‏ . 


. ۱۲۷ »ص‎ ٤ ان كذير: البداية .. سبق دکره؛ ج‎ )۱١( 
. البلادرى: فترح البلداں؛ مكتبة اللهصة المصرية ؛ القاهرة ۰ ۹٥۱۹ء ج ١ء س ۳؟‎ (۱١١( 
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أبو عبد الرحمن: أى ثابت» ما فعل الذى كان وجهه مرآة صينية تتراءى 
فيها عذارى الحى كعب بن أسد؟ 
شأبت :قتل. 
أبو عبد الرحمن: فما فعل سيد الحاضر والبادى حيى بن أخطب؟ 
ايت :قتل. 
أبو عبد الرحمن: فماذا فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال 
ابن سموال؟ 
شاأبست ‏ :قتل. 
أبو عبد الرحمن: فما فعل المجلسان - يعنى كعب بن قريظة وبنى عمرو 
ابن قريظة؟ 
شابت : ذهبواء فتلوا. 
أبو عبد الرحمن: فإنى أسألك بيدى عندك ياثابت» ألا ألحقتنی بالقوم؛ 
فوالله ما فی العیش بعد هؤلاء من خیر؛ فما انا بصابر لله 
قبلة دلو نضح» حتى ألقى الأحبة. 
وهنا أخذه ثابت من يده وأوقفه فى طابور المذبحة ليأخذ دوره» فضريت عنقه"'') . 
وبعد الانتهاء من شأن المذبحة» أتى دور الغدائم والسباياء فأما الغنائم فيحصيها لنا ابن سعد فى 
قائمة طويلة كالتالى : 
ألف وخمسمائة سيف 
ثلاثمائة درع 
ألفارمح 
ألف وخمسمائة ترس وجحفة 
جمال ونواضح کثیرة("'' . 
(۱۱۲) الطبری: تاریخ .. سبق دکره » ج ۲ »ص ٥۹۰۰0۸٩۹‏ . 


)١ ۳(‏ ابن سعد: الطبقات) مح ١ء‏ ح١‏ ادظر أیصا: الراقدی: کتاب المغاری» تحقیق مرسدں جودرء مدشورات جامعة أكسفورد» 
للدن ١۹٦٦۶‏ ج ٢‏ »س 2۱١‏ . 
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وهي القائمة التى تشى بمدى العدة والعتاد التى كانت فى حوزة قريظة» وهو أيضا ما يفصح 
عن رغبة فريظة فى الثأى عن الحرب طمعا فى مصير نضير وقينقاع للخروج بارواحهم دون 
عتادهم وأمرالهم. 
وجاء دور السبايا ليفول أبن سعد: 
وا صطفي رسول الله صلى الله عليه وسلم- ريحانة بنت عمرو لنفسهء 
فی من یزید» وقسمه بين المسلمين(“''). 
عرض علي ها النبى- صلى الله عليه وسلم- أن يعتقهاويتزوجها 
فاختارت أن تستمر على الرق»ليكون أسهل عليهاء فلم تزل عنده حتى 
توفى عنها عليه الصلاة والسلاء(*''). 
ويؤكد الطبرى موقف ريحانة فى قولها لسيدها الجديد: 
تتركنى فى ملكك» فهو أخف على وعليك› فتركهاء وكانت حين 
سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قد تعصت بالإسلام؛ وابت إا 
اليهودية""''). 
وفاضت السبايا حتى بيعت بقيتهم لرجال نجد» وكان عائد البيع عظيماء وتم شراء خيل 
وسلاح إضافى بثمنهم» لتتضخم الأعتدة العسكرية الإسلامية وكراعها بمخزون عظيم لما هو 
أت . 
رهكذا جاءت دية بنى عامر بمجموعة من التداعيات أخذ بعضها بعقب بعض» فطردت 
نضير من يثرب» لكن ليحزب زعماؤها الأحزاب فى غزوة الخندق التى انتهت بدورها لصالح 
بشرب» بالانسحاب بعد الخدعة» لينتهى الأمر بالقضاء على بنى قريظة»ء وتطهير المدينة تطهيراً 
كاملا وسيطرة النبى سيطرة تامة على يثرب» مع نموهائل فى ثروة المسلمين وقوتهم 
العسكرية» وهو الأمر الذى دفع المنافقين لحسم مواقفهم» حيث لم يعد لهم سند من حلفائهم اليهودء 
ولم یعد بإمکاذهم التطارل على القرة الإسلامية المتعاظمة» وانتهى أمرهم بالخضوع الكامل لسيد 


(۱۱۵) ابن کتیر: البداية.. سبق دکره» ج ۶ » ص ۱۲۸ . 
)۱۱١(‏ الطبری. تاریح ۰ سبق دکره › ح ۲ › ص ٩٩۲‏ . 


۹۲ 


المدينة وهى النتائج التى أوجزتها الآيات الكريمة بإيجازها البليغ تبلغ العربان وتذكرهم بقولها: 


«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم""'') وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقغلون وتأسرون فريقا. 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا م تطأوها وکان الله علی کل شیء 
قدیرا /۲۷/۲٣/۲١(‏ الأحزاب) . 


. الصياصى: نوع من الحصون‎ )١١۷( 


۹ 


الباب التانی . جزء نان 


١‏ يارسول الله ؛ لاتحرم علينا حلالاً ولا تحل لنا حراماً!! 


[ژيد بن رفاعة الجذامي] 


بالطبع لم تدفذ يشرب اتفاقها مع غطفان الفزارية» بعد أن مزق السعدان الصحيفة التى كان 
من المزمع تنفيذها مع عيينة بن حصن الفزارى» للتخذيل بين الأحزاب» لذلك ما أن انصرفت 
الاحزاب عن يثرب» وعلم القرشيون بحجم المكيدة التى دبرها الغطفانى الداهية نعيم بن مسعودء 
حتى عاد عيينة بن حصن ببعض خيل غطفان» ليغيروا على لقاح النبى بالغابة» لكن بالجوار 
كان سلمة بن الأكوع» يراهم» فيركض نحو التلول برتقيها موجها وجهه شطر يثرب منذراً صائحا: 
واصباحاهء عندة مرات» ثم يهرع نازلا يمنع القرم بنباله ويروى لئا ابن كثير بطولة ذلك المسله 
الفرد فى صورة رائعة وهو يقول: 

فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هارباء ثم عارضهم» فإذا أمكذه الرمى 

رمى.. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم- صياح ابن الأكوع» فصرخ 

بالمدينة: الفزع الفزع» فنرامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمر عليهم سعيد 

ابن زيد وقال: اخرج فى طلب القوم حتى ألحقك بالناس.. وأقبل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ۔ .. واستنقذ بعض اللفاح» وسار الرسول حتى نزل 


جروت دولة الرسول ح۲ ۹۷ 


بالجبل من ذى قرد» وتلاحق به الناس» فأقام عليه يوما وليلةء وقال سلمة 
ابن الأكوع يا رسول الله لو سرحتنى فى مائة رجل» لاستنقذت بقية السرح» 
وأخذت بأعناق القوم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم .. إنهم الآن 
ليغبقون فى غطفان.. ثم رجع قافلا إلى المديدة.. (ويقول ابن الأكوع) ثم 
رجعذاء وردفنی رسول الله - صلى الله عليه وسلم على ناقته حت فدملا 
المدينة' . 


وهزره ت أخرى تتعرض لقاح الرسول لغدر الأعراب» الذين أطمعتهم سوائمه»؛ فقدم على النبى 
ثمانية رجال من عرينة؛ وأظهروا الإسلام» وبعد أيام استكوا للنبى سوء حالتهم الصحية بداخل 
يشرب» وأنهم أهل بوادى لا يطيقون المدن والزروع» فأذن لهم بالخروج لرعاية لقاحه» الذى 
يرعى بذى الحدر بناحية قباءء فظلوا فيها فترةء ثم عدوا على لقاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وقتلوا واحدا من عبيد النبى/" »فکان أن أرسل وراءهم سرية كرز بن جابر الفهرىء 
ليقبض عليهم؛ ويلقوا جزاء ما قدمت أيديهم بحق النبى وبحق الدولةء وهو الجزاء الذى جاءنا 
دکره فی البیهقی وهو یروی: 
فلم ترتفع الشمس» حتی اتی بهم فأمر بمسام ير فأحميت» فكراه» 
رقطع أيديهم وأرجلهم» وألقاهم فى الحرة ليستسقون فلا يسقون» حتى 
ماترو ا . 
ويضيف ابن سيد الناس أنه قد أمر إضافة لذلك بسمل عيونه() 
ومع تلك التحركات الطامعة الغادرة من الأعراب» كان على يثرب أن تكثف مرة أُخری من 
سراياها المسلحة التأديبية المنذرةء لتؤوب القبائل إلى سابق انكماشها » فكانت سرية عبد الله بن 
نيس الجهنىء التي سرت إلى خير لتقم من مشاركة سادتها فى تحزيب الأحزاب» فيقطع ابن 
انیس من خیبر رأسها : اسير بن رزام > جزاء وفاقا لما قدمت بداہ أ. لتتبعها سرية عكاشة بن 
محصن الأسدى مغيراً على قومه بنى أسد فى الغمرء ويبدو أن الأسود عرفرا رأس الحكمة من 
الغارة السابقة للنبى عليهم» فهربوا مع نعمهم وشياههم» ويصل عكاشة فيجد الديار فراغاء لكنه ل 


1 بن كثير: البداية. ا اظ رايا أبن سعد: ألطبقأت .. سبق ذكرهء مج ۲ + ج ۱ء ص 1۱:0۸ . 


يشا أن يرجع فارغاء فهجم على بنى عمومة لهم ليستاق منهم مائتى بعير يعود بها مغنما إلى 
بثرب . 

رإذا كانت حكمة الأسود تدعوهم كل مرة إلى الفرار بأموالهم وأرواحهم» فإن الثعالب من بنى 
تعلبة كانت لهم حكمة أخري» فما أن هبطت عليهم سرية محمد بن مسلمة بذى القصة باتجاه 
الربدة فى عشرة من المسلمين» حتى نذر به الفعالب بدهائهم» وأحدقوا بالسرية وحملوا على 
رجالها تقتيلا ولم ينج سوى مسلم واحد خرج سليماء ليحمل محمد بن مسلمة جريحا ويعود به إلى 
اأمديذة. 

وفوراً يرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية بى عبيدة بن الجراح للضرب على يد 
بنى تعلبة بقوة» ويمده بأريعين مقاتلا يهبطون على ذى القصة متسللين متخفين ليفاجئوا الثعالب 
فى عماية الصبح» ولكن مرة أخرى ينذر به القعالبة - متأخرين بعض الشىء فيهربوا إلى 
دروبهم وشعابهم بين جبال يعلمون سبلهاء ولا يتمكن المسلمون مذهم فيكتفوا بحيازة أنعامهم التى 
تركوهاء وينحدروا بها عوداً إلى المدينة. 

ووسط تلك الأأحداث» يأتينا خبر طلاق زيد بن حارثة من زينب بنت جحش» وتزويج السماء 
لزينب من الذبى» ليخرج من بعدها زيد للاسنشفاء النفسى» فى عدد من السرايا المتوالية» أو 
لبرسله النبى فى عدد من السرايا المتتابعة» لا يهدا ولا يكل» فينزل بسرية على بنى حارنة من 
قبائل سليم ليیصیب منهم سوائمهم› »ثم يردفها بسرية إلى العيص تعترض طريق قأافلة تجارية 
فرشية قادمة من الشامء بها فضة عظيمةء فيستولى على ما فيهاء ثم يتبعها بسرية ذل إلى إلى 

تعلبةء فيغنم منهم أنعاما جزيلة» ثم يخرج بسرية رابعة إلى حسمی من وراء وادى القرى» بأمر 

من الرسول- صلى الله عليه وسلم انتقاما من بنى جذام الذين قطعوا الطريق على صديق النبى 
دحية الكلبى» الذى كان يتمتل به جبريل الملاك» فيسلبوه منحة قيصرله» وينزل زيد بساحتهم 
فيقتل منهم قوما کثیرین»› ویذبح زعیمهم الهنيد وولده» ويأخذ نعمهم وماشيتهم ونساءهم» وما يربو 
على خمسة آلاف شاة» وألف بعيرء غير مائة من السبايا وعدد عظيم من الغلمان» ولا يصاب 
البطل المسلم المتميز زيد فى كل تلك السرايا إصابة واحدة. 

نكن بين جذام والنبى كان كتاب موادعة سابق» فيهرع أحد الناجين هو زيد بن رفاعة إلى 
النبى» فى نفر من قومه فيهم أبو يزيد بن عمرو- ثم نستمع إلى المشهد حال دخوله على رسول 
الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ من ابن سعد وهو یحکی: 


)1( اہں سعد : الطبقاٽ .. سبق ذکرہ› مج ۲ء ج أ »س 11 . 
)۷( تفسه: صر ۲١1١‏ . 


۹۹ 


فدفع إلى رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم۔ کتابه الذی کان کتب له 
ولقومةه) وقال: 


فقال الرسول: 
وكيف أصنع بالقتلى؟ 
قال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لنا يارسول الله من كان حياء ومن قتل فهو 


فقال رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم -: صدق أبو يزيد“ . 

وما أن يرحل الجذاميون» بما كان لهم عند النبى» حتى يخرج زيد مرة أخرى بسرية خامسة 
إلى وادى القرى" . لتعطى تلك السرايا دلالتها حيث بدأت تأخذ وجهة الشمال الرومى والمشرق 
الكسرو؛ ويز داد تأکید المقاصد والدلالات» بإاغارة عبدالرحمن بن عرف مرة أخرى برجاله 
على قبائل كلب فى دومة الجندل بالشمال» وهناك يعلن زعيمهم الأصيغ اتباعه للدولة وللدين 
ويشهر إسلامه» ويزوج ابنته تماضر لقائد السرية عبد الرحمن بن عوف» ليعود بها وبالعهد إلى 
المدينة ‏ . ولكن وجهة الشمال حيث كذوز كسرى وقيصر الهدف الأعظم» لازالت بحاجة إلى 
تأكيد» فتخرج إليها سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر فى فدك» ليغير عليهم على 
غرة» فيهزمهم» وهم من كانوا من القوة بحيث هزموا قبل البعثة فيالق كسرى» لكن الرعب 
يأخذهم فيفرون قبل وصول السرية ديارهم»ء ويتركون له ألفى شاة وخمسمائة بعير يعود بهاء أما 
کلب الت كانت فى الطريق» فقد تركت له طريق العودة وهربت من ديارها بنسائها وأموالها رغم 
ما تأكد لها من عهود مع دولة الئبى - صلى الله عليه وسله .''. 

وهكذا أبلغت السرايا وبلغت رسائلها إلى الشمال الرومى»ء ووصلت برقيات الرعب إلى زعيم 
نصف العالم آنذاك: قيصر الروم. 


2 اسا ل و 4 ألر سول الاپ الثانی ۔ جزء تان 


ممن كلبسسلك بأکلك!! 


[ عبدالله بن ابی بن سلول] 


با منصور: أمت» أمث»› 

صيحة الفزع المرعبة التى دوت على ماء (المريسيع) فجأة ودون سوابق أو ممهدات» 
بمضارب (بنى المصطلق) » ليهبط عليهم الرسول۔ صلی الله عليه وسلم- برجاله فى جمادى 
الاخرة من عام ستة للهجرة؛ فتاخذهم الفجاة وتشلهم الصعقة» فما يفيقوا إلا على فتلاهم واسراهم 
وسباياهم وأموالهم ونعمهم» تجمع بيد السيد المنتصر' . 
(جويرية بنت الحارث) سيد المصطلق» تنتظر دورها '» فتقع فی سهم جندى مسلم اعتيادى هر 
قيس بن الشماس» ومن ثم تحكى لذا جويرية وهى ترى ما الت إليهء باحثة عن مخرج يلائم 
مکانتها: 

رأيت قبل قدوم النبى- صلى الله عليه وسلم۔ بثلاث ليال» كأن القمر 


. 1١۸ ص‎ ٤ ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی.. سبق ذكره؛ مج‎ )1١( 
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١۹ 


یسیر من یثرب› حتی وهع فی حجری)› فکرهت أن أخبربهاأحداآمن 
الناس» حتى قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم۔ فلما سبيناء رجوت 
الرؤيا“'. 
رلتحقيق الرؤیاء ساومت آسرها ثابت بن قيس» على أن تدفع له فداءها عن نفسها ويطلقها 
حرة» بموجب مكاتبة على العتق بذلك» وهى تعلم يقينا أنها أسيرة لا تملك مالا تشترى به نفسهاء 
ولا تعلم حتى إن هى اشترت نفسها أين تذهب بعد أن ذهب قومها قتلا وأسراًء ومن ثم قررت أن 
نختبر الرؤياء فذهبت إلى النبى لتطلب منه إعانتها فى مكاتبتها!! 
وهنا تقول لذا أم المؤمنين السيدة عائشة الغيور: 
فوالله ما أن رأيتها على باب حجرتى» فكرهتها وعرفت أنه صلى 


الله عليه وسلم ۔ سیری منها ما رأیت. 
أما ماذا رأث السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها۔؟ فهو ما توضحه فى قولها: 
كانت امرأة حلوة ملاحة 
لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه 


ويشرح لنا السهيلى شارح السيرة المعنى قول أم المؤمنين بقوله: 

الملاح أبلغ من المليح.. 

والملحة هى البياض .. 

وملاحة: فى العينين 

وقال الأصمعى:.. 

الملاحة فى الفم.. 

وقول عائشة .. من الغيرة عليه والعلم بموقع الجمال منه . صلى الله عليه وسلم - 
ونتابع الحدث وهو يتحرك» فنرى جويرية الأسيرة تدخل على النبى - صلى الله عليه وسلم۔ 

اقول : 
يا رسول الله: 
أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار 


3 ٩ البیهفی: دلائل.. سبق ذکره» ج ٤ء ص‎ )١٤( 


۹۲ 


سید قومه 
وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك 
فجئت أستعينك فی کتابتی 
وهنا يتطلع سيد الخلق» العارف بمواطن الجمال والملاحة»ء ويملا عينيه منهاء ليعقب السهيلى 
على ذلك التطلع الطويل بقوله :«أما نظره عليه السلام لجويرية» حتى عرف من حسذها ما 
عرف» فإنما ذلك لأنها كانت امراة : مملوكة» ولو كانت حرة» ما ملا عينه منهاء لأنه لا يكره 


النظر إلى الإماء» ويجوز أن يكون نظر إليهاء لأنه نوى نكاحهاء كما نظر إلى المرأة التى قالت له: 
إنى وهبت نفسى لك.. وقد ثبت عنه عليه السلام. الرخصة فى النظر إلى المرأةء عند إرادة 


نکاحها. 
ركان ما توقعته جويرية الحسناءء التى تعرف قدر حسنهاء وقدمت لها الأقدار تحقيق رؤياهاء 
حين قال لها النبى بعد تامله الطويل: 
فهل لك فى خير من ذلك؟ 
فالت: وما هو يأرسول الله؟ 
قال: أقضى عنذك كتابك وأتزوجك. 


وهنا تعقب السيدةعائشة ‏ رضى الله عنها -: «وخرج الخبر إلى الناس» أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلح قد تزوج جويرية بنت الحارث بن بى ضرارء فقال الناس : أصهار رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم» قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة اهل بيت من بنى 
المصطلق» فما أعلم امرأة ة كانت أعظم على قومها بركة منهاا"' . 

ويقول ابن سيد الناس: «وكان الإبل ألفى بعيرء والشاة خمسة الاف شاه» وكان السبى مائتى 
ست . 


وبينما كان حسن جويرية وملاحتها يحل على أهلها بركة وسلاماء لتزف إلى سيد الخلق فى 


۹ ابن هشام: السيرة هى كتاب السهيلئع. . سق ذكره ء ادظر معه شرح السهيلى؛ مح ؛؛ ص ۸؛‎ )٠١( 
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زيجة جديدة» عكر صفو الرس حدث جديد أحدثه عبد الله بن أبى بن سلول» مع نفر من أتباعه 
ممن تنعنهم كتب الأخبار بالمنافقين» وهو ما يأتينا خبره فى عدد من الروايات» أولها ما رواه بن 
هشام فى قوله: إنه بينما المسلمون يتزاحمون على ماء المريسيع «وردت واردة الناس» ومع عمر 
ابن الخطاب أجیر له من غفار يقال له جهجهاه بن مسعود» یقود فرسه» فازدحم جهجهاه» وسنان 
ابن وبر الجهنى حليف بن عوف من الخضزرج على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهنى: يا معشر 
الأنصار» وصرخ جهجهاه: يامعشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن أبى بن سلول» وعنده رهط 


من شو شه فقال : 
أو قد فعلوها؟ 
قد نافرونا وکاثرونا 
والله ما عدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: 
سمن كلبك يأكاك 
أما وإلله لئن رجعنا المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل 


ثم أقبل على من حضره من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم: أحللتموهم بلادكم» 
قاسمتموهم أموالكم» ما والله لو امسکتم عنهم ما بایدیکم › لتحولوا إلى غیر دیارکه'"'. 

ويسمع الصسبی (زید بن أرقم) ما بدر من ابن سلول» وما أفصحت عنه شفتاه من مكنون 
صدره» ليهرع من فوره إلى النبى يهمس له بما قال أبن سلول؛ ويسمع الأنصار همس الصبى› 
فينبرون دقاعا عن رجلهم المقدم: «يارسول الله» عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثهء ولم 
يحفظ ماقال الرجل» حدبا على ابن سلول ودفعا عذه)“' . 

ولحتد بعمر أعصابه وتأخذه | لغصضبة أخذاً فيقول للذبى وهو یرعد: مر عباد بن بشر فلیقتله» › 
لينافس عمر ولد عبد الله بن سلول الذى يحمل أسم ابيه (عبد الله) » فيهرع إلى مجلس النبى 
يقول: «إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنهء فان کنت لابد فاعلاء فمرنی بهء 
فأنا أحمل باک رأسه ۱ : 

ولكن حكمة سيد الخاق أفصح وأنصع وأكرم» فتنفرج شفتا رسرل الله . صلى الله عليه وسلم ۔ 
عن هوله: 
)١۷(‏ ابن هشام: السيرة فى كتاب السهيلى .. سبق دكرهء ج ٤ء‏ ص ۷ 


(۸) الموصع دفسه. 
(1۹) لفسه: ص ۸. 


¢ 


أن محمداً بقتل أصحابه؟ 
ويلتفت إلى (عبد الله بن سلول) الابن ويقول له بكل حب أبوى ورحمة نبوية: 
ل 
بل نترفق ډه 
ونحسن صحبته ما بقی معنا" . 


رهى الحكمة والرحمة البليغة» التى كانت رداً غير منتظرء وضع أبن سلول فى موقف شديد 
الهزال أمام قومه» ليعقب الشعور بالفزع والرعب شعور المهانة والتدنى والخجلء وهى المشاعر 
التى دفعته يسعى للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ليحلف له بأغلظ الأيمان» بأنه ما قال ما قال ولا 
نكلم به . 
وكى تتم معالجة الأمر على وجه السرعة» لقمع دعوى الجاهليةء وإيقاف أى طارىء جانبى 
قد بحدث بين انصارى ومهاجر هنا أو هذاك» وما قد يجره أى حدث جانبى من تفكك فى الجبهة 
الإسلامية» أمر النبى القائد الفذ وزيره عمر بن الخطاب أن يؤذن فى الناس بالرحيل الفورى على 
عجل ودون إبطاء»ء فى ساعة هجير شديدة القيظ» ويحكى ابن إسحاق: 
فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم- وسارء لقيه أسيد بن 
حضيرء فحياه تحية النبوة وسلم عليهء وقال يانبى الله والله لقد رحت فى 
ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأى صاحب يا رسول الله؟ .. 
يارسول الله أرفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لینظمون له الخرز 
لبتوجوه» فانه لیری أنك قد استلبعه ملکا. 
ثم مشی رسول الله صلى الله عليه وسذم ۔ بالناس يومهم ذلك حتى 
أمسى» ولياتهم حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى أذتهم الشمس» ثم نزل 
بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مسا من الأرض» فوقعوا نياما. 
ويعقب ابن إسحاق على تلك القسوة من القائد على رجالهء بقوله: «وإنما فعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ذلك» ليشغل الناس عن الحديث الذى كان بالأمس» من حديث عبد الله 
ابن سلول»'" . 


)١(‏ الموصيع نفسه. 
)۱( نقسةه: صل ۸:۷ . 


أما إجابة الرسول الحكيمة لعبد الله بن سلول الابنء ولعمر بن الخطاب» فسرعان ما آتت 
ثمارهاء فيما يخبرنا ابن هشام عن ابن سلول؛ «فجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث» كان قرمه هم 
الذين يعاتبونه ويعنفونهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لعمر؛ حين بلغه ذلك من 
اليوم بقتله لقتلته."'. 


ولم يكن حدث ابن سلول المعكر الوحيد لصفو العرس الجديدء فالصبى زيد بن أرقم الذى 
مدحه النبى وكرمه لما حمل إليه مقالة ابن سلول» وأمسكه من أذنه وقال - صلى الله عليه وسلم : 
«هذا الذى أوفى الله بأذنه»» وجد له دوراًء فعاد يهمس للنبى أنه «سمع رجلا من المنافقين يقول 
ورسول الله يخطب فيهم: لئن كان هذا صادقاء لنحن شر من الحمير» فيرد عليه الصبى:«فهو 
والله صادق» وأنت شر من الحمارء"' . 


ويتعالى التشكيك فى نبرة النبى من بعض رجالهء فيما يرويه البيهقى: 
وفقدت راحلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين الإبلء فسعى 
لها الرجال ياتمسونهاء فقال رجل من المنافقين كان فى رفقة الأنصار: أين 
يسعى هؤلاء؟ فال أصحابه: يأتمسون راحلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ضلت» فقال المنافق: ألا يخبره الله بمكان راحلته؟ فأنكر عليه 
أصحابه ما قال» وقالوا: قاتلاك الله » نافقت "' . 
أما أشد المنكرات من أأحداث معكرة» صاحبت غزوة المصطلق» وعكرت عرس النبى 
بجويرية» ما جاء بحديث الإفك عن أم المؤمنين الغيور وهى تصحب زوجها فى زفة عرسهء 
لتلوك الالسن عنها بالفحشاء وترميها بالشاب صفوان بن المعطل فى القصة المعروفة التى اتى 
بها عصبة من الأفاكين» حيث حسمت السماء الأمر بتدخلها بالوحى الصادق» الذى برأ أم 
المؤمنين مما أتى به أهل الإفك والبهتان. 


(۲۲) نفسه: ص ۷ . 
(۲۳) البیهقی: دلائل.. سبق ذکرہ؛ ج ٤‏ › ص 2۷ . 
(é)‏ نقسه: سر ٩‏ . 


۱۹“ 


الاب الثانی ۔ جزء نان 


امسا الرحمسن فلا أدری واللهة مأاهو؟!» 


ڏسهيل بن عمرو! 


بمجىء شهر ذى القعدة» بداية موسم الحج الجاهلى» وفجأة» ودون أى علامات أو مقدمات 
منذرة» يتم التحول دورة كبرى» عن السرايا الصغيرة والغزوات المتناثرةء إلى الهدف الأكبرء يوه 
قام النبى من نومه ليعلن لأصحابه خبر رؤيا رآها فى متامه» أنهم يدخلون معه مكة يطوفون 
بالبیت آمذین» وهو ما یعقب عليه السهیلی فی شروحه «کان النبی قد رأى ذلك فی 'مذامه› ورؤیا 
الأنيياء وحی»(*). 


ومن ثم» نادی المنادى بين مسلمى يثرب» وبين عربان جهينة ومزينة وخزاعة وغيرها من 
حلفاء يثرب الذين حالفوها سياسيا بإسلام من البعض ويعدم إسلام من اخرين»؛ ويقول ابن إسحاق: 
«واستذفر العرب ومن حوله من أهل البوادى والأعراب ليخرجوا معه.. فأبطأً عليه كثير من 
الأعراب ويتابع ابن سعد يقول: «واستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أصحابه إلى العمرة» 
فتهيأوا وأسرعواء ودخل رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم۔ بیته فاغتسل ولبس ثوبین؛ ورکب 
راحلته القصواء.. ثم دعا بالبدن التى ساق فجلات ثم أشعرها فى الشق الأيمن وقلدهاء وأشعر 


(۲۵) السهیلی: الروص الأنف.. سبق دکره؛ ج »٤‏ ص ٠۸‏ . 


أصحابه أيضا.. وهى سبعون بدنة .. وأحرم ولبى.. وخرج معه من المسلمين ألف وستمائة"). 

ولاشك؛ أنه مثلما كان للنبى عيونه داخل مكة» فإن مكة ما كان ليفوتها أن تدس عيونا لها 
بيثرب» تلك العيون التى - لابد ‏ قد أخذتها الدهشة»ء وهى ترى النبى يفعل فعل قريش» فيدعو 
إلى عمرة» ويمارس ذات شعائر قريش» فيسوق أمامه البدن (البعير المساقة هديا للذبح) » بعد أن 
جالها وقلدهاء بل ویسیر أُمام رجاله یلبی فیلبون» معلنا آنه قد جاء ساعیا معتمراً لا یرید حربا("). 
فى الوقت الذى كانت تاتيه عيونه الخزاعية بخبر يقول: «إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن 
لؤى» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعهم» وهم قاتلوك أو مقاتلوك.*'). 

ورغم التظاهرة الدينية الواضحة» التى أرادها النبى رسالة مبلغة إلى قريش» لتعلم أنه جاء 
محترما مشاعرها وشعائرها وطقوسهاء وهى الطقوس المرتبطة جميعا بتجارتها ومكاسبهاء وما فى 
تلك الرسالة من طمأنة ضمنية وإبراق فصيح بالتحولات الآتيةء فإن مكة لم تر فى ذلك العدد 
الهائل من المقاتلين الذين يصل عددهم إلى الف وستمائة» سوى محاولة مكشوفة لدخول مكة 
تحت ستار العمرة» محتمية بحرمة الأشهر الحرم» لتعمل سيوفها فى بطن مكة من الداخل بغتةء 
وهو الدرس الذى لم تنسه قريش منذ سرية عبدالله بن جحش التى انتهكت الأشهر الحرمء وحللها 
الكلم القرانى وصادق عليهاء لذلك ما ان بلغت اخبار بدء يثرب بالمسير إلى مكةء حتى أخذت 
مكة تهيىء رجالها على الطريق» لتقف فى وجه الغزو الآتى . وبلغ النبى أن على الطريق قد 
وقف بذو لؤى بجموعهم وخيلهم؛ فتوجه إلى رجاله قائلا : 


أشي رواعلى» أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم» 
فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محرومين» وإن نجوا تكن عنقا قطعها 
الله؟ أم ترون أن ؤم البيت فمن صدنا عنذه قاتلناه ؟""). 
كان بإمكان المسلمين أن يميلوا على مضارب بنى لؤى الخالية من الرجال» ليقتلوا ما شاءوا 
من أطفالهم» وتكون عنقا قطعها الله وكان بإمكانهم أن يتوجهوا عن طريق آخر إلى مكةء فإن 
اعترضتهم فریش شاتلوهاء ورداً على استشارة الذبى رجاله جاءه جواب ابی بكر الصديق الحكيم 
«.. من حال بینذا وبين البيت قاتلناه.('' . 
(۲) اہں کثير: النداية.. سبق ذکره؛ ج ٤‏ ص ۱۹١‏ . انظ ر أيضا اہن سعد: الطبقات.. سبق دکره» مج ۲ء ج ۱ء ص 1۹ . 
(۷) اہں کثير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤‏ › ص ٠١١‏ . 
(۲۸) البیهفی: دلائل.. سبق ذکرہ؛ ح ٤‏ ص ٠٠١۰۹۹‏ . 


)۹( دقسة : حسم ۰ 
)١١(‏ الموضع نفسه. 


°۸ 


وإعمالا للمشورة» يخبرنا ابن سعد بما ثلى ذلك من أحداث؛ فيقول: 
مسار الذیی - صلى الله عليه وسلم - حتى دنا من الحديبية» وهى طرف 
الحرم» على تسعة أميال من مكة» فوقعت يدا راحلته على ثنية» تهبطه على 
غائط القرم» فبركت» فقال المسلمون :هل حلء پزجرونهاء فأبت أن 
تنڊبعٹ» فقالوا: خلت ت القصواء. 
وهنا تأتى برقية جديدة لقريش لمزيد من الطمأنة» تحمل فى فحواها معانى لذوى العقولء 
فى قول المصطفى ۔ صلى الله عليه وسلم : 
إنها ما خلأت» لكن حبسها حابس الفيل» أما والله لا يسألونى اليره 
حطة فيها تعظيم حرمة اللهء إلا أعطيتهم إیاهاء ثم زجرها فقامت» فولی 
راجعا عودہ علی بدء» حتی نزل بالناس على ثمد من أثماد الحديبية(""'. 
ربينما القوم ينيخون رحلهم» حمل بشر بن سفيان الكعبى خبراً آخر عند عسفان» يقول للثبى: 
يارسول الله» هذه قريش قد سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ 
المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذى طوى» يعاهدون الله لا 
تدخلها عليهم أبداًء رهذا خالد بن الوليد فى خيلهم؛ قد قدموها إلى كراع 
الغميم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔: 
ياویح فریش 
لقد أكلتهم الحرب 
ماذا لو خلوا بینی وبين سائر العرب ؟ 
فان هم أصابونى كان الذى أرادواء 
وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا الإسلام وافرينء 
وإِن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة؟!!"' . 
وتحاشيا للاصطدام بجيش خالد بن الوليد» قال النبى بين رجاله: :من رجل پخرچ بنا على 
طریق غیر طریقهم التی هم بها؟؛» فیقوم له دليل يسك معه النبی وجیشه طریقا وعرآً بین 
الشعاب» حتى يهبط الوادیى» وتعلم ريش بمکانه» فترسل له حليفا له من خزاعة» هو بدیل بن 


)۳۱( اہں سعد: الطبقات.. سبق ذکرہ؛ مج ج +١‏ ص ١ا‏ . 
)'( ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره؛ ج ›٤‏ ص ١‏ . 


ورقاء» برسالة» ليرده إليهم النبى برسالة أخرى تؤكد أنه جاء معظما لحرمة بيتهم» رمز تجارتهم 
وسطوتهم وسلطانهم ومعتقدهم» ويذهب بديل بالرد النبوى ليقول «يامعشر فريش» إنكم تعجلون 
على محمد وإن محمدا لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً معظماً لهذا البيت»» لكن قريشا التى تعلم 
هوى خزاعة مع الذبى تتهم بديل وتخونه» ذلك الهوى الذى كان يعلمه كتاب السير والأخبار 
وهو ما أفصح عنه ابن کثیر فی قوله: 
وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم - مسلمها 
ومشرکهاء لا يخفون عنئه شیئا كان بمكة("' . 
ولتجب على بدیل بردها: 
وإن کان جاء لایرید قتالاء فوالله لا يدخلها علیذا عذوة آبداًء ولا تحدث 
العرب بذلك ک عتا(" . 

وتقذاكر قريش ما حدث لقريظة» ذلك الحدث الذى أذهل العرب جميعا وقريشاً بخاصة»ء فأى 
قتال كان فى الجزيرة» كان لا يصل إلى إبادة ذلك العدو جميعاء وإيأادة قوم بکاملهم» وما صحب 
الحدث من إنذارات تمثلت فى الاى الكريم #سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب)» ليأخذ الرعب 
بقلب مكة قابضا منها على الجوانح والحشاياء وتظن بالنبى الكريم سوء الظن»ء وتتسارع أنفاسها 
وهى تتصور دخوله عليهاء ومصير كمصير قريظة وفناء من على وجه الأرض إلى آخر الدهرء 
فقامت تدفع برسلها إليه رسولا فى عقب رسول» فتبعت بعد بديل مكرز بن حفص› وهومن 
عامر بن لؤى الذين يحملون للنبى كراهية» فلما رأه النبى مقبلاء » قال «هذا ر جل غادر»؛ ثم قال له 
ماسبق وقال لبديل ليحمله إلى مكة.(“. 

ثم يردفون وراء مكرز» الحليس بن علقمة سید الأحابیش؛ وهم قوم قد تدروشوا فى حب البيت 
حتى قدسوا أمره جميعاء وصاروا يمثلون أشد الاتجاهات تعظيما لحرمة البيت وشعائره » فلما راه 
النبی قادما عن بعد» قال لرجاله: إن هذا من قوم يتألهون»» ويشرح ابن سيد الناس معقبا شارحا 
بتألهون: يعظمون أمر الإله» قال الخشنی: التأله التعبد» ورایت عن ابن الکلبی فی نسب الحلیں 
ابن ريان: أنه الحليس بن عمرو بن عامر بن المغفلء"ء ومن هنا كان التصرف الذى يمكن أن 
يقنع الحليس» فقال النبى بسرعة: «ابعوا الهدى فى وجهه حتى يراه»» أى ارسلوا النوق المشعرة 
المجللة المهداة للذبح ليراهاء وهنا يقول ابن هشام: 
(۳۳) ابن كثير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤؛‏ ص ۱۹۸ . 
)٤‏ ابن هشام: السیرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره؛ ج ٤ء‏ ص ا1 . 

( 

( 


) 
)۳١(‏ ابن كثير: البداية.. سبق ذکره» ح ٤‏ » ص ۱۹۸ . 
۳٦(‏ ابن سید الناس: عیون الأثر.. سبق ذکره» ج ۲ء ص ٠١۲‏ . 
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فلما رأی الهسدی یسیل عليه من عرض الوادی فى قلائده» وقد أكل 
أوباره من طول الحبس عن محله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - إعظاما لما رأىء فقال لهم ذلك» فقالوا: اجلس» فإنما 
أت اعرا ابی لا علم للف(" . 
سل قریش رسولا آخر إلى مجلس الذبى» من سادة ثقيف» هو (عروة بن مسعود الثقفى) ؛ 
صل إلى مجلس النبى وجلس قبالته مباشرة» ليفصح عن رعب قريش وذكرى قريظة فى 


يامحمد 
رایت | ان استأصلت قومف› 

فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ 
بأ محمد 


جمعت أوشاب الناس (الأوباش)» ثم جئث بهم إلى بيضتك لتفضها به ؟ 

لکأنی بهولاء قد انكشفوا عذك غدا!! 
ليرد عليه أبو بكر على الفور: 

نحن نا نشكشف عذه ؟ 
تفت عروة وة يم ل يمن هدا يتر 
بالحدید. خودة ودرو ع ورجییه ال : هذا هذا ابن أب تحاف فیرد عا معرضا عر 
«والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بهذاء ولكن هذه بها». 
ستمر عروة يحدت النبى» ويتناول لحية رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ كلما حدده» 
يرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله _ - صلى الله عليه وسلم ‏ ۔ فی الخحدید فجعل يقرع 
أتناول لحية الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويقول: أكفف يدك عن وجه رسول الله قبل 
تصل إليك» فيقول عروة: وبحك ما أفظك» ما أغلظاك». 
بتسم رسول اللهء لأن عروة لم يعرف ابن أأخيه وهو مدرع بالحديد» ذلك الحديد الذى كان 


ن هشام: السيرة فی کذاب السهیلی .. سبق ذکرہ ح ٤ء‏ ص ٦؟.‏ 


کاأفیا لإقناع عروة أن الأمر ليس أمر عمرة بدا ويتساءل عروة: من هذا يامحمد؟ فيجیبه: هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة. 
وكان المغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك» ثم فر إلى النبى مسلماء ودفع عنه عمه 
عروة ديتهم جميعاء وهنا يقول عروهة للمغيرة: «أى غدر؟ وهل غسلت سوعتك إلا بالأمس؟». 
ويتطلع عروة حوله» فیری بین ایل الهدی جملا مهدی لابی جهل»؛ وهو ما جاء فی قول ابن 
عباس «أن رسول الله ۔ صل الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية فى هداياه جملا لأبى جهل» 
فى رأسه برة من فضة». 
ويقلب عروة النظر هنا وهناك فيزداد عجباء فالرسول لا يبصق بصاقا إلا ابتدره أصحابه»ء ولا 
يتنخم نخامة إلا تسابقوا عليها يتلقونها بأکفهم یدلکون بها وجوههم» ولا يسقط من شعره شىء إلا 
أخذوه » وإذا توضاً كادوا بقتتلون على وضوئه» ولا يحدون النظر إليه تعظيما وإجلالاء فينهض 
الرجل مشدوها مبهوتاء ويعود إلى قريش يقول: 
يامعشر قریش؛ 
إنی قد جئت کسری فی ملکه 
وقیصر فی ملکه 
والنجاشی فی ملکه 
وإنی والله ما رأیت ملکا قط فی قرمه 
مثل محمد فى أصحابه“" . 
وهنا يخطر للنبى خاطرء قبل أن تعود إليه رسل مكة» فيختار من رجاله رجلا عزيزا على ملا 
مكة وأشرافهم من الأمويينء هو (عثمان بن عفان) الأموى» فيرسله إلى أهله بمكة يحمل رسالة 
إليهم» ويتأخر عثمان فى العودة» لأمر كان مقدوراً فى باطن الزمان» حيث تسرى شائعة لا نعلم 
من أطلقها؟ أن عثمان بن عفان قد قتلته قريش» ومن ثم توجب الانتقام» فيدعو النبى المسلمين 
فجأًة ودون مقدمات واضحة» إلى بيعته» تسليما له فى أى قرار يتخذه دون مذاقشة؛› فكأنت بيعة 
الرضوان على أى أمر يراه النبى حتى لو كان الموت» ومن هنا كانت تلك البيعة تسليما لما هو فى 
باطن الساعات الاتيةء أت . وكوفىء جميع من أعطى التسليم فى قول النبى لهم: لا يدخل النار 
ان شاء الله أصحاب الشجرة الدين پابعوا تحتهاء"" . 
(۳۸) ابن الأثير: الکامل.. سبق دکره» ج ۲ ص ۲ . انظ ر أيضا ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره» ح ٤‏ ص :۲٦‏ 
۹ انطر أیضاً شرح السهیلی ھی الروص الأنف.. سبق دکره؛ ج »٤‏ ص ٠١‏ . 
(۳۹) ابن سعد: الطبقات .. سق ذکره» مج ۲ء ح ۱ء ص ۷۳. 
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وبانتهاء البيعة» یظهر عثمان ابن عفان سلیما معافی لیس فيه شیءء؛ وتعلم قريش أنها لن 
تستطيع ان تزحزح محمدا ورجاله؛ وأنها لن تنجو من مصير قريظة إلا بالتساهل» خاصة بعدما 
بلغتها الرسالة: «والله لا يسألونى اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياهاء» وهى ما 

وتساهلت قريش فأرسلت سهيل بن عمروء رجل المفاوضات المحنك إلى النبى» لكذها بدافع 
من الأنفة والعزة» وضعت للصلح شروطا تضمن لها كرامتها أمام الأعراب» وهو ما وعاه النبى 
فور أن رای سهيل يهل على المسلمين› فالتفت لی رجاله یقرل: القد سهل الله لكم مركي(“ . 

ويجلس سهيل مع الذبى؛ ويعرض عليه عروض مكة» وهى الصلح بهدنة مدتها عشر سذواتء 
لا يتعرض فيها احد للاخرء وهو ما يضمن عودة الامان للطريق التجارى» ويرافق النبى . 

وأن من أحب أن يحالف قريشا من العرب حالفهاء ومن أحب محالفة محمد حالفهء ويرافق 
البى. 

وترتفع المطالب المكية تدريجيا للاختبار وجس النبض ليقول سهيل: 

ومن اتی محمداً بغير إذن وليه رده إليهم» ويوافق النبى. 

ثم تتعالى نبرة التشدد أكثر فيقول سهيل: وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد لم يردوه 
إليه» ويوافق النبى. 

ويستمر سهيل: ويعود محمد برجاله عن مكة هذا العام ليعودوا فى العام المقبل دون سلاح أو 
حديد إلا سلا ح الراكب المسافر العادى» حيث يتركها لهم أهلها ثلاثة أيام» يعتمر بها ثم يتركها 
مغادراء ويوافق النبى . 

ويقول ابن كثير: إن المسلمين وهم يرون تشدد سهيل وتساهل النبى أمامه كادوا يهلكون غما 
وغيظا ونكداًء ويزداد الغم عندما تبدأً كتابة كتاب الصاح الرسمى» فعندما بدأ النبى يملى عليا بن 
أبى طالب الكتاب قائلا: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» رد سهيل على الفور: 

أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو؟! 

ويهتف المسلمون بالرفض والاستهجان والشجب» يصرون على :بسح الله الرحمن الرحيمء 

عمرو؛ ٠‏ لكن ليعترض سهيل: بالقول: 


. ٠٠۵١ ص٤ البیهقی: دلائل.. سق ذکره؛ ح‎ )٤٩( 
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فيأمر النبى عليا أن يمحو «رسول الله»» فيرفض على رفضا قاطعا قائلا: «والله لا أمحاك أبد 
فيمسك الذبى الصحيفة ۔ فيما روى البخارى ۔ ويمحو «رسول الله» » ويكتب بخط يده «محمد بن 


لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما قاتلناك . لكن اكتب اسمك 
واسم أبيك. 


عبد اللهء('“) . 


وبينما المسلمون فى غم وشدة وكرب» يأتى ما يزيد الهم هما والكرب كروباء فيفاجكهم أبو 
جندل ابن سهيل بن عمرو قد انفلت من مكة يرسف فى قيوده ليصل فى تلك اللحظة الحرجة 
إلى النبى جالساً مع أبيه يكتتبون صلحهم ليقفز سهيل بن عمرو قائلا للنبى - صلى الله عليه وسلم: 
دوهذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن ترده» فيرد النبى: «إنا لم نقض الكتاب بعد»» لكن ليرد 
سهيل بعنف» مقسما إن لم يفعل: «والله لا نصالحك على شىء أبداء» فيقول النبى- صلى الله 
عليه وسلم ‏ «إذن فأجره لى»» فيقول أبوه «ما أنا بمجيره لك»ء فيعود النبى للقول راجيا: «بلىء 


فافعل» » لکن ليرد سهيل دما li‏ بفاعل» . 
ویروی لذا ابن كثير تفاصيل تلك الوقائح فیما یروی: 


116٤ 


فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم۔ يكتب الكتاب هو وسهيل بن 
عمروء إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى الحديد» وقد انفلت 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وكان أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم . قد خرجوا لا يشكون فى الفعح لرؤيا رآها رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ فلما رأوا من الصلح» والرجوع»؛ وما تحمل عليه رسول 
الله فى نفسهء دخل من ذلك امر عظیم على الناس حتی کادوا يهلكون؛ فلما 
رأی سهيل أبا جندل» قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: يأامحمد قد 
لجت القضية بينى وبينك فبل أن ياتيك هذاء قال: صدقت» فجعل ينتزه 
بتلبيبه ویجره ؛ ډرده إلى قريش؛ وجعل أبو جندل يصسر جح پأعلی صونه: 
يامعشر المسلمين» ارد إلى المشركين يفتنونى فى دينى» فزاد ذلك الناس 
إلى ما بهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔: يا أبا جندل» اصير 
واحتسب» فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين مخ ر جاء إنا 


: ۱۹٤ اہن سید الناس: عیوں ء۔ سبق دکرہ؛ ج ۲ء ص‎ )٤١( 


عىقدنا مع القوم صلحاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداًء رإنا لانغدر 
بهم» فوثب عمر بن الخطاب يمشى مع أبى جندل إلى جنبه» ويقول: اصبر 
يا أبا جندل» فإنما هم المشرکون» وإنما دم أحسدهم دم کلب» ویدنى قائ 
السيف مذهء يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه » فضن الرجل 
بأبیه"“) . 
وقد لقى عمر بن الخطاب من أمر هذا الصلح رهقا شديداً استنفره استنفاراً حتى ذهب إلى 
النبى يقول: 
ألم تعدنا أن ذأتى البيت ونطوف به؟ 
قال: ذعم. 
وبين الإجابةء وبين واقع ما يحدث» أخذت الحيرة والرعدة الغاضبة عمر ليذهب إلى أبى 
بكر یقول فی حوار متوتر: 
عمر: یا با بکرء الیس برسول الله؟ 
ابو بکر؛ بلی . 
کسر . أو لسنا بالمسلمین ؟ 
عمر: أوليسوا بالمشركين؟ 
بو بکر: پلی . 
أبو بكر: ياعمر الزم غرزه» فإنى أشهد أنه رسول الله. 
عمر: وما شككت منذ أسلمت إلا الساعة!! 
ويشرح السهيلى معقبا على قولة عمرء التى لم تحوله إلى منافق كما هى العادة مع 
وی هذا أن المؤمن فد يشلت» تم يحدد النظر فى دلائل الحق» فيذهب 
)٤۲(‏ ان كذير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤‏ ؛ ص ۷١ء‏ انظر أيصا البیهقی: دلائل .. سبق ذکره» ج ٤ص ٠١٠۰٠٠١‏ انظر أيصاً: 


ابن سعد: الطبقات .. سبق ذکره› مج ۲ » ج | » ص ۰ انظر أیصاً اىن سید الناس. عیون .. سبق دکره» ج ۲ء ص ۱١‏ . 
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شکه» وقد روی عن ابن عباس أنه قال : هر شی ء + پسدم نياك ا(٤(‏ 


وأمام شك رجل فى وزن عمرء وهو من هوء وهو وزير الرسول» وهو الذى عز به الإسلام» 

جاء الوحى ليقطع الشك باليقين الصادق مؤكداً: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق٤‏ (۲۷/ الفتح) . 
و إا فتحنا لك فتحا مبينا /١(‏ الفتح) . 

ومع تأكيد الوحى أن الرؤيا قد صدقت» وأن كتاب الصلح كان فتحا مبيناء كان يفترض أن 
يهدا الاسر ويستكين» لكن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ كان لهم راى أخرء 
:فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ما هذا بفعح» لقد صدونا عن البيت» 
وصد هديناء ورد رسول الله رجلين من المسلمين كانا قد خربجا إليه» فبلىغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قول أولئك فقال: «بئس الكلام» بل هو أعظم الفعح»“ . ومن ثم يثنى ابن هشام 
موضحا ما حدث من لبس عند الصحابة» فيقول: «إن بعض من كان مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال له لما قدم المدينة: ألم تقل يارسول الله أنك تدخل مكة آمنا؟ قال: ہلى» أفقلت 
لکم من عامی هذا؟ قالوا: لاء تال: فهو كما قال لى جبريل عليه السلاي/“. 


ونعود إلى المسلمين وهم فى كربهم إبان كتابة الصحيفة الرسمية فى اتفاق هدنة ومصالحة 
لذرى النبى بعد توقيعات الشهود يقوم ينادى رجاله لاستكمال شعائر العمرة التی لم تتم» قائلا: 
«قوموا فانحروا ثم احلقواء» ليقول لنا ابن الأثير أن الاس جميعا قد تعصبوا على رسول الله فى 
قوله :فما قام أحد» حتى قال ذلك مراراء فلم يقم أحد منهم» فدخل على أم سلمة فُذكر لها 
ذلك» فقالت: يانبى الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم» حتى تنحر بدنك وتحلق شعرك» ففعل» فلما 
رأوا ذلك قاموا فذحروا وحلقواء حتی کاد بعضهم يقتل بعضا غماء“) . 

ويقول ابن هشام: إن النبى «قدم إلى هديه فذحره» ثم جلس فحلق .. فرأى الناس أن رسول الله 
قد ذحر وحلق»؛ فوتبوا يذحرون ويحلقون .. عن ابن عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر 
أخرون» فقال رسول الله: يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقعصرين يارسول الله؟ قال: يرحم الله 
۳) السهیلی: الروض الأنف .. سبق ذکره» ح ٤‏ » ص ۳۷ء ۳۸ انطر أيضا ابن كثير: البداية.. سبق ذکرہ ح »ص .٠۷١‏ 
)٤‏ ابن سيد الئاس: میرن .. سبق ذکره» ج ۲ء ص ۲١۱‏ . 


)£( 
(5٤(‏ 
(٥(‏ ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکره؛› ج ٤ء‏ ص ۲۲ . 

. ٠٠١ ابن الأتیر: الکامل.. سبق ذکره؛ ع ۲ ص‎ (6Y 
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المحلقين» قالوا: والمقصرين يارسول الله ؟ قال: والمقصرينء» فقالوا: يارسول الله قلم ظاهرت 
بالترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ فال: لم پش گرا(“ . 
أُما الرجل الآخر الذی جاء النبى مسلما فرده إعمالا لبنود الهدنةء فهوأبو بصير بن عتبةء 
حيث هرب إلى يثرب ولحق بالرسول ۔ صلى الله عليه وسلم فكتب فيه للنبى الأزهر بن عوف 
ال خاس بن ري وبعثا بالکتاب رجلا من بنی عامر ومعه مولی لهء یطابون رد آبی بير 
ده معهماء لكن ما أن غادروا يثرب حتى انتهز أبو بصير فرصة أخذ فيها سيف العامرى وقتلهء 
عاد للنبی قول : «یارسول الله رفیت ذمستك» ودی الله عنك» أسلمتنی بيد القوم» وقد امتنعت 
بدینی أن آفتن فيه» أو يعبث بى». وغادر أبو بصير مجلس النبى ميمما خارج يثرب نحو الساحلء 
على طريق تجارة قريش» ليتبعه النبى بقوله يردد: 
ويل أمة محش حرب 
لو کان معه رجال ؟! 


ويلغت كلمات النبى المستضعفين بمكة» ١لو‏ كان معه رجال» فخرج إليه نحو سبعين رجلا من 
المستضعفين يقطعون تجارة قريش؛ يقتلون رجالها ویسلبون ما فیهاء حتی اضطرت قرش أن 
تكتب للنبى تسأله فيها بصلة الرحم أن يأوى أبا بصير ورجاله فى يثرب» وأنها لا حاجة لها بهم» 
فعادوا إلى يثرب بموافقة مكةء ورغم بنود عهد المدنة “^ . 


ولم يكن ذلك أول كسر لبنود صحيفة الهدنة» وهو وإن تم برضا قریش» فهو رضی المکره › 
ركان بتحريض من النبى» لكن حدثت كسور أخرى» عندما هربت أم كائوم بنت عقبة إلى الثبىء 
رخرج وراء‌ها أخواها عمارة والوليد ليردها عليهم النبى بعهد الحديبيةء وببساطة تامة يقول ابن 
هشام عن رد النبى - عليه الصلاة والسلام ۔ فلم يفعل» أبى الله ذلك . فالله هر الذى أبى 
ولیس الذبى»› بدلیل اأوهى القائل: «باأيها الدين آمنوا ادا جاءکم المؤمنات مهاجرات فأامتحنرهن 
الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) /٠١(‏ الممتحنة) . 

ورغم تأكيد النبى» واللهء أن ما حدث كان أعظم الفتح» »فإن هناك من شك» وهناك من 


اعترش» ومن جانبهم رأى كتاب السير والأخبارأن يضيفوا للأمر بعض المبهرات من أحاجيهم 
ألمعتادة ¢ قیروی البيهقيى ع البرأء: 


. "١ ص‎ ٤ اين هشام: السيرة فى كتاب السهيلى .. سبق ذكره؛ ح‎ (٤¥( 
۳١ تفسه: ص‎ )6۸( 
. آ١ نفسةه :هس ؟‎ )6۹( 


كنا مع النبى أربع عشرة مئةء والحديبية بدر فنزحناهاء فلم نترك فيها 
قطرة» فبلغ ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاها فجلس على شفيرهاء 
ثم دعا بإناء ماء مذهاء » فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبه فیھاء فترکها غیر 
بعيد» ثم أنها أصدرتنا نحن وركائبنا. 
ومعجزة مائية أخرى» يرويها لنا الصحابى جابر فى حوار له مع شعبة إذ يقول: 
- اتی رسول الله بماء فی تور» فوضع يده فیه» فجعل الماء یخرج من بین 
أصابعه کانه العیون»› قال: فشرینا ووسعنا وکفاناء قلت: کم کذتم؟ قال: لو 
كنا مائة ألف لكفاناء كنا ألفاً وخمسمائة('“ . 
ثم معجزة تالثة حول تكثير الطعام عندما جاع الجيش فى قول الصحابة للنبى: «يارسول الله 
لوانتحرنا من ظهورناء فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من المرق» أصبحنا غداًإذا غدونا 
علیهم ونا جمام» قال : لاء ولکن ائتونی بما فضل من أزوادكم» فبسطوا أنطاعا ثم صبوا عليه 
فضول ما فضل من أزوادهم» فدعا عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركةء فأكلوا حتى 
تضلعوا| شبعاء ثم لفلفوا فضول ما فضل من آزوادهم فی جردم .. عن عبد الله قال.. کنا نأکل مع 
النبى ونحن نسمع تسبيح الطعام( ° 


فتائج الحديبيه 

يقول ابن الأثير عن صلح الحديبية : «فما فتح فى الإسلام قبله فتح أعظم مذه» حيث آمن الناس 
كلهم» فدخل الإسلام فى تينك السنتين مثلما دخل فيه قبل ذلك وأكثر؛ )۲( . ويقصد ابن الأثير 
بالسنتين السنتين اللتين مرتا ما بين صلح الحديبية وبين عام فتح مكةء وهو الفتح الدى سبق 
وشك فيه الصحابة» وتساءلوا رغم الوحى الواضح: أو فتح هو؟ حتى اضطرسيد الخلق إلى القسم 
بالله للناس أنه فتح قائلا: :أى والذى نفسى بيده إنه لفتح» . فكيف يمكن رؤية ما حدث فى 
الحديبية باعتباره بالفعل أأعظم الفتوح. 

إن قليلاأً من التمعن فى خط سير الأحداث»ء سيكشف من فوره عن صلح الحديبية كفتح عظيم 
)۵١(‏ أُخرحه البخارى فى ٠٤‏ كتاب المغازى ۴١‏ باب غروة الحديبيةء الحديثٹ ٤٠١١‏ . 
)2(٠‏ الليهقى :لال . .سبق دکگرهء؛ ج ٤‏ ؛ هس ۱۱١‏ › 1 
) 
) 


۲) ابن الأثير: الکامل.. سبق ذکره؛ ج ۲ء س ٠١‏ . 
)٣‏ ابن سعد : الطقات . . سدق دکره ؛ مج ۲ ۲ ح ۱ ص ۷1 . 
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بالفعل» وعمل دبلوماسى من أعظم أعمال الدبلوماسية والسياسة» يستحق أن تدرسه بامعان 
أكاديميات العالم العسكرية» وأنه كان بمصداقية الرسول الكريم وبلاغة الوحى الصادق» هو فت 
الفتوح. 
# لو عدنا قليلا إلى الوراء نطالع تطور الأحداث بعد غزوة الخندق سنلحظ دون جهد يذكر أن 
خيبر بعد نزول يهود يثرب إليها بقياداتهاء ودورها الذى قامت به فى الخندقء قد تحولت إلى 
مركز قوة طالع» مع النشاط الذى لم يهدأ لليهود بين فبيلتى أسد وغطفان لتجديد الأحلاف 
القديمةء مع الإغراء بميرة خيبرالزراعية» ناهيك عن مفاوضاتهم لقبائل الشمال من فدك وما 
وراء‌هاً. 
وكان وصول المعلومات إلى النبى عن خيبرأولا بأول قد كونت لديه فكرة واضحة عن 
تنامی قوة خیبر» بحیث دخلت توازنات القوی وأصبحت مركز قوة جديد» أزاح قريش إلى موقع 
خلفی» وكان معنى أن تترك خیبر تتنامی دون تدخل يحد من ذلك التطورء فهو ما کان يعنى أن 
المدينة سوف تصبح بين طرفى معادلة شديدة الخطورة» فخيبر فى الشمال مع أحلافهاء وقريش 
فی الجذوب)› وای تحالف ئنائی بین خیبر وقریش كما حدث فی الخندق كان كفيلا بتهديد حقيقى 
لدولة بثرب. 
ومن ثم كانت عمرة الحديبية التى وعى مؤرخونا أهدافها فأسموها غزوة الحديبية» حيث كان 
النبى قد توجه نحوها بعسكره مسلحين مدرعين ملبسين بالسلاح» لكنه عندما التقى ببديل بن 
ورقاء الخزاعى حمله إلى فريش رسالة واضحة تقول: 
إٍننا لم نجىء لقتال أُحد 
ولكننا جئذا معتمرين 
وإن قريشا قد نهكتهم الحربب وأخذت بهم 
فان شاءوا ماددتهم مدة ویخلوا بینی وبين الناس 
وان شاءوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا 


وإن هم أبوا 
فوالذی نفسی بيده لأقاتلنهم على أمرى هلا حتی تنفرد سالفتی أو 
لينفذن الله أمره. 


: ۱۸ لسا ج »سس‎ ٠ الدیاربکری: تاريح الحميس › مم رة شعبان للاشر» بڊرولا» ك‎ (٤( 
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وهكذا أعلن النبى لقريش أنه يعلم بحالتها المنهكة والمترديةء وأنه مع ذلك يعرض عليها من 
الخيارات ثلاثة: أولاها هدنة محددة المدةء وكى يدفعهم لقبول الهدنة» أرفق بخيار الهدنة خيارات 
أخرى اشد قسوة عليهم؛ وجاءهم بقوة مسلحة قادرة» ولم يعلن لأصحابه آیدا الرغبة فى الهدنة بل 
وعدهم بالفتح» حتى يظهروا أمام قريش وسفاراتها إليهم فى اكمل استعداد للانقضاض» ولم يظهر 
لهم إطلاقا ماقر فى ضميره لدفع قريش إلى قبول الهدنة. 

وقد وضح لدينا مدى شعور قريش بالضعف» الذى ظهر فى إرسالها السفراء واحداً إثر آخرء أما 
أبرز الشواهد على أن النية على الهدنة كانت معقودة بداخله وحده» وريما علم بها أبو بكر فقيل 
تتمثل فى أنه سمح بتسرب الأخبار لقريش عن مسيرة إليهاء بقصد أن يعلموا بتحركه» ثم إعلانه 
ذلك صراحة لكن ضمن خيارات أخرى» مع تشديده على رجاله بإظهار القوة» ثم خطوته 
المحسوبة بدقة بإرسال عثمان بن عفان الأموى تحديداً برسالته إلى أهل مكةء ثم حرصه الواض 
بعد ذلك لتذليل كل العقبات التى تقف أمام عقد الهدنة مع سهيل بن عمروء مع ذلك القدر من 
المرونة الذى فاجا رجاله وجعلهم يجارون بالمعارضة والوجيعة مما يحدث. 

# لأول مرة يعترف الملا المكى سادة الحجاز وأشراف العرب» أصحاب الأشهر الحرم» وأهل 
الله ورعاة بيته» رجال العرب المقدمون وسراتهم» لأول مرة يعترفون فى عهد مكتوب وكتاب 
موثق بشهادات الشهود؛ بدولة يشرب»› وبسيدهاء اعذراف واضح من سيد لسيد انه سيد بل هو 
اعتراف من سادة العرب للسيد الجديد أنه رئيس دولة مستقلة ذات سيادة» وهو مأ يعنى تخلى 
قريش عن فكرة قيادتها وحدها للعرب» بدليل البند الخاص بترك الحرية لمن أراد أن يدخل فى 
عقد محمد وأكتفائها بتحصين نفسها ضد مؤثراته » وهو الأمر الذى سمح بعد ذلك بانتشار أتباعه 
يدعون بين العرب» ودخول العرب فى حلف يثرب باعداد لم تشهدها الدولة من قبلء اليس ذلك 
إذن فتح الفتوح؟! 

# ومن بنود الصحيفة أصبح بإمكان النبى مع رجاله أن يزوروا مكة أياماً ثلاثة» وهو أمر 
شديد الخطورة» حيث سيكون بإمكان اهل مكة ان يروا بنيانه ودولته ورجاله عن قرب؛ مما يتح 
لهم المقارنة والفهم. 

*# كما أدت الحديبية إلى تفكك المجتمع المكى وانهيار مقاومته النفسية بعد تدهور قناعة أهل 
مکة بإمکان استمرار قریش السیادی» ومن ثم دخل رجالهم المقدمون فى دين الله» وكان أبرزهم 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. 

# كان اليهود يشكلون فى بداية الأمر مطمحاً لدعوة الإسلامية»ء للانضواء تحت لوائها واتباع 
صاحبهاء لکن بمضی الوقت تكشف للیهود وللنبی ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ اختلاف توجهاتهم بل 


۲۰ 


رتضاربهاء وکان استمرار وجود الیھود فی یثرب على یھودیتهم یشکل شرخا عمیقاً فی ياء دول 
امت على أيديولوجيا دينية واحدة موحدة» وعليه فقد كانوا عقبة كأداء بحسبانهم أصحاب كتاب 
من ذات المصدر السماوى الذى يأتى منه الكلم القرآنی» وكان مفترضا أن يكرنوا مصدقين لما 
آتى محمد من أى الكتاب القرآني» لكنهم إطلاقاً لم يعترفوا له بهذه الصلة مع السماءء وكان رأيهم 
باعتبارهه أصحاب الكتاب الاو ل هو العامل الحاسم لدى العربان فى مدى صدق علاقة الآى 
القرانی بالسماء» لکن وجودهم فى يثرب وعدم اتباعهم دعوة الذبى الدينية حمل للعربان إشارات 
واضحة ودلالات بإنكارهم عليه تلك النبوةء فكانوا المنكر السماوى القائم فى الواقع العربى للوحى 
القرآنی» وهو ما دی إلى بدء صراع طويل معهم انتهى بطردهم من يثرب» وطردهم من رحمة 
الإله بعد ما كانوا عنده أفضل العالمين. وتم أثذاء ذلك إزاحة رموزهم الدينية إلى الوراءء فحلت 
الكعبة المكية محل اورشليم» وعاد النبى إلى تمجيد المعبد الذى قدسه الجاهليون طوال عصررهم 
الجاهليةء» وهى العودة التى صحبت باحترام ذلك البناء المكى المتواضع هندسياً ومعمارياًء وإلقاثه 
فی رحم تاریخ أقدم يعود به إلى زمن آدم ثم إبراهيم فإسماعيل» وهو التحول الذى لفت انتباه 
تريش» حيث بدأت تلحظ ما يمكن أن يتحقق لها مع محمد وبه» وهم يرونه نديجة الخندق يتخلص 
من آخر يهودى بيثرب» ليتحول تماما مع غزوة الحديبية إلى المشاعر العربية القرشية المكيةء 
فيهل بالمناسك الأولى التى هى مناسكهم وأعرافهم النى تواضعوا عليهاء ثم لا شك يتذكرون قول 
عتبة بن ربيعة حكيمها المقدم» وهويقول لهم منذ زمان قبل أن یواریه ثری بدر: اأطيعونى 
وخلوها بی» وخلوا بین هدا الرجل وما هو فيه فاعتزلوه فرالله لیکونن للدی سمعت منه نباء فان 
أصابته العرب فقد کفیتموه بغیرکم» وإن ظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم وکنتم سعد 
الناس ك) . 

# والمقصد من هذا كله أن عقلاء مكة» قد أصبحرا الان يرون مالم يكن بإمكانهم رؤيته من 
قبل» خاصة بعد أن وجه أنظارهم لما ينتظرهم من أمجاد» بغزواته على حدود الروم فيما بين 
1٦‏ و۲۹ م؛ وجلی لديهم انهم فقط بالاتفاق السلمى والتسليم له ولقيادته» يمكنهم المحافظة على 
مکانتهم وأو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعيةء والخرو ج معه إلى الدنيا الرحبةء خاصة بعد أن 
رأت النبی ۔ صلی الله عليه وسلم يفتح لها الأبواب ويعد لها المواقع فى مذظومة دولته سياسياً 
ودينياً واقتصادياً ومجتمعياً. 

# وكان اعتراف النبى لقريش بقواعد التعامل مع البيت المكى الحرام» وبالعمرة» وبالنسق 
الدينى الجاهلى المتعلق بالكعبة» بلاغاً واضح المعانى والمعالم بخطواته التوفيقية الجديدة» ومن ثم 
تصرف النبى فى الحديبية بحنكة ومهارة رجل السياسة وسائس الدولة الدبلوماسى»؛ وهو مالم 
يفهمه المسلمون الصحابة لأول وهلةء بينما كان عروة بن مسعود يعود يعلن لقريش قبيلة النبى 


۲۹ 


أن ولدهم قد أصبح ملكا لا تدانيه ملوك الأرض» وأنه ما رأى ملكا مثله قط» وهى مجموعة 
المنوافقات التى أأدت خلال الهدنةء بل خلال أشهر قليلةء إلى اندفاع العريان وجند قريش إلى 
سيد الدولة اليثربيةء يعلنون الطاعة والإسلام» وعلى رأسهم خالد بن الوليدء الجندى الحاذق الذى 
سيصبح سيف الدولة وسيف الله وعمرو بن العاص داهية العرب ورجل السياسة الذى لا يشق 
لمكره غبار» وغيرهم ممن شكلوا من بعيد قيادات العسكرتاريا العربية. 

9 وتأسيساً على ما ادت إليه الحديبية من اعتراف سادة العرب لمحمد بالسيادة؛» مع الاعتراف 
الواضح بدولته» صنع الرسول لنفسه وللدولة خاتماً رسمياء ليصدق به على رساثله الرسمية للعالمء 
التى بدأت تفد على الملوك والقياصرة ممهورة بخاتمه» يدعوهم فيها إلى أتباعه»ء ووصلت تلك 
البعوث الأولى من العرب إلى الدنيا تعلن النجاشى والمقوقس وعظيم الروم وكسرى فارس بقيام 
دولة جديدة على خريطة عالم ذلك الزمان . 

# أما النتيجة الأهم إطلاقاً وتتشابك مع كل الأسباب والنتائج» فهى أن النبى قد نمكن بصلم 
الحديبية من تأمين خطوطه الخلفية من أى تحرك معاد تقوم به قريش» ومع انهيار قريش توجه 
النبى إلى مركز القوة الصاعد» إلى خيبر. 


الباب الثانى ۔ جزء نان 


« الله كبر 


خربت خیبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
گساء صباح المندرين› 


[النبی - صلى الله عليه وسلم ] 


«وأثابهم فتحا قريباً... وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها) (الفتح )۲٠١۱۸‏ . 


وهذا وعد آخر بفتح قريب» تليه فتوح أخرى مقبلة لم يتمكن المسلمون منهاء لکن الله يمهدها 
لهم» فيحيط بها ويجهزها للفتح» حيث يبدو أن الأتباع لم يعجبهم ما حدث بالحديبيةء ولم يدركوا 
مرامى العهد البعيدة » وأفصح بعضهم عن أن النبى لم يحقق لهم فى الحديبية ما وعدهم به سلفاء 
رمع تأكيده لهم أن ما تم من عقد صلح الهدنة كان فتحا عظيماء فإن رؤاهم قصرت عن تتبع 
البصيرة النبوية وهى تعمل فى الاتى»ء ومن هنا جاءت تلك الايات بوعد جديد» يعرض المسلمين 
عن فتح مكة ويقيبهم بدلا عنها بفتح آخر قريب» إضافة لفتوحات أخرى أعظم حاولوها ولم 
يقدروا عليهاء ومن ثم عقب الحكم على الايات بقوله: 


Dh 


أخبرنى عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله: وأثابهم فتحاً قريباًء قال: 
حیبر وآخری لم تقدروا علیھا حاط ال بها قال: قاری ار 
عش رین رم ار قریرا من ذلك ثم خر إل خیبرء وھی التی وعد اله إياهاء أمامروان 
و المسور فقد قالا: «انصرف رسول الله ۔ صلی الله‌عابه وسلم عام الحديبية فذز لت عليه سورة الفتح 
بين مكة والمدينة ° وهو الأمر الذى يفصح عن مسعرفة القائد بدواخل رجاله» وضرورة 
الإسراع بما يعوضهم بغنائم فورية» عوضاً عن أملهم الطموح فى ثروات مكة العظمى» وهو ما 
وعأه البيهقى وهو ينقل عن الرواة القول: 
انصرف رسول الله صلى اللمعليه وسلم۔ عام الحديبيةء فنزلت عليه 
سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه اه عز وجل فبها خیبرء 
وعدکم الله مغائم كثيرة تأخذو نها 
فعجل لكم» 


هذه خیب( ٣‏ 


وفى الطريق إلى خيبرء كانت غطفان بثقلهاء تلك القبيلة الفزارية التى يقودها الطماع الأحمق 
المطاع؛ الذى خذل فی اتفاقه السرى بالخندق »› وذم التخذيل بين الأحزاب دوں أن يجني لطمعه 
مغنماًء وعاد صفر الیدین» فلا هوحارب برجاله مع قریش فغنم» ولا هو عاد من محمد بما اتفقا 
ومن ثم كانت خطة القائد أن ينزل الرجيع ليقطع بين غطفان وخيبرء وكان توقع القائد 
صائباًء فقد جهزت غطفان رجالها لما سمعت بمسير جند الله لتظاهر خيبراً ضد ضد الجيش الإسلامىء 
وهنا » وما أن تحرك رجال غطفان نحو الرجيع حتى سمعت مؤخرة جندهم ضجيجاً خلفهم» فى 
بيوتهم» وجلبة شديدة » فعاد رجال غطفان سراعا إلى ديارهم» خوفا على أموالهم وسائ 
وذراريهم؛ لكن كتبنا الإخبارية لا تحيطنا علماً شافياً وواضحا بحقيقة ما حدث فى ديار غطفان 
مما أجبرها على لزوم ديارها“ . 
)٥‏ اہن سعد: الطبقات.. سبق ذگرہ › مج ۲ ؛ ح ۱ء ص ۸۳ . 
)٦‏ اس کئير: النداية .. سق دکره؛ ج ٤‏ » ص ۱۸۳ . 
( 


, ۱۹۷ البیهعی: دلائل.. سیق دکرہ؛ ح ٤ء سس‎ o 


(0۷) البيهعي 
o^)‏ اہن الآثیر: الکامل.. سق دکره» ج ۲ » ص ۲۱١‏ ؛ ادطر أيصاً ابن هشام: السيرة فى كتاب السهیلى؛ ج ٤‏ » ص ۹ 
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المهم» وما يجب استنتاجه» أن غطفان لزمت ديارها بعد خطة مقدرة ومحكمة أجبرتها على 
عدم الحركة» ليستمر الجيش اليذربى فى تقدمه الوئيد الهادئ الكامن» يسير ليلا ويكمن نهاراء 
یستخفی حتی بغت خیبر فجاة فی حصونها وصیاصیها. ویصل جند الله سارین دون صوت عند 
سدول الليلء يحيطون بالحصون دون أن يصدروا صوتاً أو يشعلوا ناراًء حتى تبدأً خيوط الفجر 
تضئ المزارع حول الحصون» ويخرج مزارعو خيبر كعادتهم مع إشراقة الصباح» يسحبون ماشية 
الزروع؛ ليكتشف مزارعو خيب ر الدوائر المحكمة تحيط بهم من كل جانب» فيرجعون يدفعهم 
الفزع صارخين نحو حصونهم: 
محمد؛ والخمبس معه. 
ليجاوب صراخهم الفازع هتاف النبى فى رجاله معلناً بدء الهجوم 
الله أكبر 
خریت حبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فسام صباح المذذرين(*) . 
كانت خيبر أرض زرع وسط بدو جياع» خبرت غدر العربان وإغاراتهم المتكررة وقت نضوج 
المحصول» عندما كانوا يهبطون عليها كالجراد ينهبون عرق الشهور والتعب والجهد» وهو ما دعا 
الخيابرة إلى إقامة عدد من الحصون الفرية والصياصى» لصد تلك الغزوات البريرية» لكن 
التجربة الجديدة مع الجيش الإسلامى المنظمء اثبتت انهم ليست مانعتهم حصونهم» فتدنى المسلمون 
يفتتحون الحصون حصنا حصئاء ليسقط حصن ناعم»؛ وعنده يستشهد الصحابى محمود بن مسلمة› 
عندما القت عليه أمراة خيبرية رحاها من على سور الحصن»ء ثم حصن النطاة ليسقط بعده حصن 
الشق» ويهرب سكان كل حصن إلى الحصن الذى بليه» حتى يتحصنروا جميعاً فى الحصون 
الخمسة الباقية: الأأخبية والوطيح والسلالم والقموص والكتيبة. 
ويظن الخيابرة أنهم باتوا فى أمانء فيرفضون النداء المردد حولهم بالخروج من الحصون 
مستسلمين» ليمر اريعة عشر يوماأ من الحصار؛ انتهى بعدها النبى إلى قرار يتم نذفيذه لاول مرة 
فى بلاد العرب» هو الأمر بإقامة المنجنيق لدك الحصون» ذلك السلاح الذى كان قاصراً على 


1 ص‎ »٤ ابن الاأثیر: الکامل.. سبق ذکرہء ح ۲ ص ۰۲۱۷ انطر أیضا اہں هشام؛ السيرة فی کتاب السهیلی .. سق دکره؛ ج‎ (٥۹) 
. ۱۸١ ص‎ ۰٤ انظر أيصاً ادن كثير : البداية .. سبق ذکره» ح‎ 
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جيوش الإمبراطوريات. وأيقن المتحصنون بالهلاك» وأنه لوضربها بالمنجنيق لدكها دكاء آل 
مصير البقية الباقية إلى مال قريظة. 
وما أن يشاهد المتحصنون شكل العمل وطبيعته»ء ويدركون أنها أيام حتى ينتصب السلاح 
الرهيب» حتى يخرج من الحصن تحت راية السلام زعيمهم كنانة بن أبى الحقيقء حاملا للنبى 
صلحا على شروط صلح النضير: أن يغادروا بلادهم» ويتركوا للنبى أموالهم وحصونهم وارضهم»؛ لا 
ياخذون معهم لا صفراء ولا بيضاء» اللهم إلا ما يستر العورة من لباس»ء فقط نظير أن يحقن النبى 
- صلی الله عليه وسلم - دماءهم»› ووافق النبی؛ وهو ما نقله ابن کثیر عن الوافدی وهو یروی: 
فنزل اليه ابن الحقيق» فصالحه على حقن دمائهم ویسیرهم؛ ویخلون 
بين رسول الله . صلى اللهعليه وسلم ‏ وبين ما كان لهم من الأرض والاموال 
والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة» على البرء إلا ماكان على ظهر 
الإنسانء يعنى لباسهم"' . 
نم يردق : 
فنزلوا من شدة رعبهم منه فصالحوه» وأموال بنى النضيرالمتقدم 
ذکرهاء مما لم یوجف عليه بخیل ولا رکاب» فکانت هذه الأموال لرسول الله 
خاصة"'' . 
لكن الصلح بهذه الشروط الواضحة لم يسر حتى كمال اكتمالهء فقد أضاف النبى۔ صلى 
اللهعليه وسلم - إلى الشروط شرطاً آخرء حول الأموال حين قال: 
وبرئت منكم ذمة الله ورسوله» إن كتمتم شيئاً. 
فصبالحوه علی IK‏ : 
أو ما جاء عند ابن سعد برواية ابن عباس» فى سؤال النبى - صلى الله عليه وسلم- للزعيم 
الخيبرى المرعوب كنانة بن أبى الحقيق» وأخيه الربيع: 
أين آنيتكما التى كنتما تعيرانها أهل مكة ؟ 
ويرتبك الزعيم المهسزوم» ويجف حلقه وهويقول متلعثما: «هرينا فلم تزل تضعنا أرض 
وترفعنا أخرى» فذهبناء فانفقنا كل شىء»» فيرد النبى - صلى اللهعليه وسلم .: 


۵ ص‎ + ٤ اہن كثير: اليداية .. سبق دکره ؛ ج‎ ) ١ 


إنکما إن کنتما تکتمانی شيئاً فاطلعت عليه » استحللت دماءكما وذراريكما. 
فقالا: نى . 
وهنا نعلم أنه كان شركاً وقع فيه الزعيمان» حيث نعلم أن النبى كان يعلم سلفاً بأمر كنز عظيم» 
بل کان یعلم بمکانه» حیث يقول ابن سعد: إن الله قد دل رسوله على ذلك الکذز'› بینما وض 
لا ابن هشام فى سيرتهء سر معرفة الرسول بالكنز المخبوء» فى قوله: 
اتی رسول الله ۔ صلی اللهعلیه وسلم۔ رجل من يهود فقال لرسول الله 
صلی اللهعلیه وسلم ۔: 
إنى قد رأيت كنانة يطيف بهذه الخرية كل غداة. 
وهو ما دفع النبى للشرط السابق ذكره» والذى أورده ابن هشام فى قوله: 
فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم - لكنانة: 
أرأیت إن وجدذاه عنداك؛ أأقتلك ؟ 
قال: عد( . 
وهنا نتابع من ابن سعد الذى لم يعلم بأمر ذلك اليهودى الذى باع قومه وأفشى سرالكذز 


العظيم» مما دعا ابن سعد لاعتبار معرفة النبى بأمرالكنز خبراإلهياًء فنجده يقول فى روايته 
متابعاً: 
فدعا النبى - صلى اللهعليه وسلم- رجلا من الأنصار فقال: اذهب إلى 
قراح كذا وكذاء ثم ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك أو عن يسارك» فانظر 
نخلة مرفوعة» فأتنى بما فيه . فانطلق» فجاء بالآئية والأموال"'. 
والآن وقد كشف خداع الرجلين» وجىء بكنزهم للنبى» توجه النبى إلى كذانة مرة أخرى 
يساله ما بقی من کذزه » فانکره› 
فأمر به رسول الله الزبير بن العوام فقال: 


)۳( ابن سعد: الطبقات .. سبق دکره ؛ مح ۲ ؛ ج ۱ » ص ۸۱. 

(14) نفسه: ص ۷۷. 

)1°( ادن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره؛ ج ٤‏ ؛ ص ٤١‏ . 
(1٦)‏ اہن سعد: الطقات .. سق دکره؛ معح ٢‏ ۰ ج ۰۱ ص ۸۱ 
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علدبه تی تستأصل ما ده . 
فکان الزبیر یفدح بزند فی صدره» حتى أشرف على نفسه. 
ثم دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى محمد بن مسلمة» فضرب 
عنقه بأخیه محمود بن مسلمة() . 
رجلا من يهودء مدهم الحارث أبو زينب» ومرحب» وأسيرء وياسر وعامرء وكذانة بن أبى الحقيق؛ 
وأخوه» وأنما دکرنا هولاع وسمیناهم لشرفهه(“. 
وكان تڊرير تلك المقتلة واضحاً لكل دی عینین › وهو ما ألم ابن کثیر على شرحه وډیانه کی 
فوله: 
قلت: ولهذاء لما كنموا وكذبوا وأخفرا ذلك المسك الذى كان فيه أمرال 
جزيلة» 
تبین أنه ل عھد لھم!! 
فقتل ابی الحقيقء وطائفة من أهلهء بسبب: 
نقض العهود والموائيق!! 
.. ففتل رسول الله ابنى أبى الحقيق 
وأحدهما زوج صفية بدت حيى بن أحطب 
وسبی رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ نساءهم وذراريهم وأموالهم 
بالنکث الذی نکنوه 
رأراد إجلاءهم عنهاء فقالوا: 
یا محمد دعنا نکون فی هده الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول لله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ ولا لاصحابه غلال ډقومون عليهاء وکانوا 
لا يفرغون أن يقرموا عليهاء فاعطاهم خيبر» على أن لهم الشطر من كل 
زرع ونخیل'. 
)۷( ابن هشام: السيرة فی کتاب ااسهیلی .. سبق دکره؛ ج ٤؛‏ ص ١؛‏ 


)۸^( اہں سعد: الطہمات .. سی ڈکرہ؛ مچ ٢ء‏ ح ۱ء ص ۷۷. 
(1۹) ابن کتير: الندابة .. سق دکره» ح ٤ء‏ ص ۲۰۹ . 
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وهکدذا؛ و بعد المقتلة التى لهل عل اض العهود من زعماء خببر» رأی من بقی مذهم أن 
يفترحوا على النبى أمرا اخر» هر أن يظلرأ في أرضهم يزرعونها ويفلحونها ويستخرجون خيراتهاء 
بدلا من مغادرتهم وضراب الارض وبوارها من بعدهم؛ على أن يظلوا على دينهم دون تبعية 
دبئية » لكن مع تبعية .ضراجرة؛ بعططون بمرجبها لیثرب شطر محصولهم» مع شرط تذبیھهی من 
الذبى ء يفول لهم مردها: 

علي إا إذا شنا أن نخرجكم أخرجناكم''. 

وبانتهاء المعركة ي جاع ور السدابا وتفسيم الأمرالء فأما الأمرال التى جف علبها المسلمون 
بالخيل والركاب» فقد قسمت بينهم» أما التى استسلمت وعقدت الاتفاق» فعائدها كان خاصاً لرسول 
لله» أما السبايا فقد تم تقسيمهن بين المقاتلين من جند الله . 

ويؤكد لنا رواة السير والأخبار جميعاء أن غزوة خيبر قد فشى فيها إتيان المسلمين لذساء يهود 
على ملأء ففشت السبايا الخيبريات فى المسلمين» إلى الحد الذى دفع النبى لوقف اغتصاب النساء 
الحبالی» يناشد رجاله بندائه الراقی الرحيم: 


لا يحل لامرئ أن یسقی ماءه زرع غیره'" . 


ركان النبى قد قتل كنانة بن أبى الحقيق» زوج صفية بنت حيى بن أخطب سيد النضيرء وكان 

ند سبق وهتل أباها حيى فى مذبحة فريظةء لدلك؛ وحتى لا يلصرف ذهن كائد للإسلام ونبيه 
الكريم؛ إلى ان قتل زوجها كذانة» كان للاستيلاء على صفية» فإن كتب الاخبار تاتى هنا واضحة 
لا تمل فى خبرها لبساًء فتعلمنا أن النبى لم يعلم بجمال صفية بنت حيى زوجة كذانة» إلا بعد 
أن قتل زوجها بالفعل» لنقضه العهود والمواثيق» وتتفق جميعاً حول رواية أنس بن مالك الذى 
فال : 

قدمنا خيبرء فلما فتح - صلى اللهعليه وسلم ‏ الحصن» 

ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب 

وقد قل زوجها 

وکانٽ عروساً 

فاصطفاها لنفسه"' . 


)٭۷( اہں سید الذاس: عبرں . سبق ذکره؛ ح ۲ » ص ۱۷٦‏ . 
(۷۱) نفسه: ص ۰۱۷۳ انظر أیصاً اہں هشام' السیرة فی کتاب السهیلی .. سق دکرہ» ج ٤‏ » ص ٤١‏ . 
(YY)‏ أمن كتير : البداية .. سق دگره» ح »٤‏ ص ۱۹۷ .. 
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وقد قدرت الأقدارء أن تحظى صفية بالإكرام» فتحظى بسيد الخلق أجمعين»۔ صلى اللهعليه 
وسلم۔» رغم انها بنت عدو الله حيى بن أخطب» الذى راب الأحزاب» وزوج زعيم يهود خيبر 
كنانة بن أبى الحقيق» الذى نقض العهود والمواثيق» بعد اتفاقه السلمى مع النبى» وهو ما يشرحه 
انس فی قوله: ‏ 
فجاء دحية الكلبى فقال: يا رسول الله اعطنى جارية من السبى» 
قال : اذهب فخذ جارية» 
فأخذ صفية بنت حيى» 
فجاء رجل إلى رسول الله - صلى اللهعليه وسلم ۔ فقال: 
يا نبي الله » أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير؟ ما 
تصلح إلا لك!! 
قال: ادعوا بهاء فلما نظر إليها ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: خذ جارية من السبى غيرها"' . 
وی رواية أخرى أن دحية الكلبى صديق النبى» تم تعويضه عن صفية بسبعة رؤوس دفعة 
واحدة» وهو ما أخبرنا به ثابت فى قوله: «وقعت صفية فى سهم دحيةء وكانت جارية جميلة» 
فاشتراها رسول الله ۔ صلی اللهعلیه وسلم - بسبعة رؤوس»› ودفعها إلى م سليم تصنعها وتهیئهاء(“ . 
وما أن ارتحل الجيش عن خيبر» حتى أناخ فى سد الصهباء فى الطريق إلى يثرب» وضربت 
للنبى وصفية قبةء ظل فيها النبى معها من الايام ثلاثة» او بتعبير ابن كثير: 
وأقاه اة أياه نی بها.. 
وكانت التى جملتها إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم۔ ومشطت ها 
وأصلحت من أمرها أُم سليم بنت ملحان» أم أنس بن مالك(" . 
ویروی البيهقی : 
وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول الله صلى اللهعليه وسلم- قائماً 
قريباً من قبته . 
(۷۳) تفسه: ص ۱۹۸ . 


.۸٤ اس سعد: الطبعات .. سبق ذکرہ؛ مچ ٢ء ج ۱ ص‎ (Y£) 
. !۱١١۲۱۲ اس کكثبر: النداية .. سبق ذکره؛ ج ٤ء ص‎ (Yo) 


۳۰ 


ولما خرج الرسول من القبة سأله عن طوافه حول القبة كل ذلك الوقت» فرد أبو أيوب 
مفصحاً عن مدى إخلاص الرجال لصاحب الدعرة: 


لما دخلت بهذه المرأةء 
وذكرت أنك قتلات أباها وأخاها وزوجها 
وعامة عشدرتها؛ 


فخفت لعمر الله أن تغتالك"'. 
وهو الأمر الذى يجد صداه فيما أفصح عنه لسان صفية عندما آلت إلى النبى فى قولها: «كان 


رسول الله من أبغض الناس إلى» قل زوجى رأبى» فمازال يعتذر إلى ويقول: إن أباك أب على 
العرب .. حتی ذهب ما بنفسی»' . 


أحداث فی خیبر: 
وفی خیبرأحداث حدثت» تفصح عن کئیر مما فی النفوس من مكامن» وتكشف عما فى 
العقول من مفاهيمء فهذه صفية تصفو للنبی ويزول ما بنفسها من بغض له» لتخبره وهو يبنى بها 
داخل القبة برؤيا رأتهاء ياتينا خبرها فى قص البيهقى علينا: 
أقام رسول الله صلى اللهعليه وسلم- بين خيبر والمديئة ثلاث ليال يبنى 
بصفية .. وراى - صلى اللهعليه وسلم ‏ بعين صفية خضرة؛ فقال: يا صفية 
ما هذه الخضرة؟ قالت: كان راسى فى حجر بن أبى الحقيق وانا ناثمةء 
فرأيت القمر زال من مكانه فوقع فى حجرى» فأخبرته بذلك» فلطمنى 
وقال: 
تمنين ملك پثرب؟! 


ع 


أو 


تمنين هذا املك الذى بالمدية ؟! 


فأعجب الرسول ۔ صلى اللهعليه وسلم ۔ برؤياها"' . 
)۷٦(‏ البیهعی: دلائل.. سق ذکره؛ ج ٤‏ ص ۲۳۲۰۲۳۰ . 
(۷۷) ابن کثیر: ألبداية .. سبق دکره؛ ج +٤‏ ص ۲'۱ . 


)۷۸( النیهقی : دلائل.. سدق دکره › بج ۶ + هل TET‏ 
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وهو الرد الذى يعبر عن رؤية العرب أنذاك للنبى كملك على يذرب» أو رؤيتهم الأوسع لما 
هو ات» فى صياغة ابن هشام لرد كذانة على زوجته صفية: 
ما هذا إلا لأنك تمنين ملك الحجاز محمدا؟!" 
وهو ما أعجب ابن كثير فطرب له وهو يوصف رؤيا صفية فى قوله: «فسألها ما شأنها؟ 
فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضى الله عنها وأرضاهاء“ . 
ومفهوم كنانة بن أبى الحقيق» ومفهوم صفية بنت حيى عن النبوة بحسبانها ملكاًء هر الفهم 
الطبيعى الناشىء عن تأسيس دولة للعرب فى يثرب» وهى رؤية واضحة من صفية تتفق مع 
مفاهيم توراتهاء قبل أن تعاشر النبى وثعرف معنى النبوة الحقةء فهى لا تعلم حسب مأثورها 
الدينى سوى الملك» كملك داودء وملك سليمان وغيرهماء أما أنبياء التوراة فکانوا مجرد دراويش› 
رما يفعله محمد هو بالمطابقة فعل داود وسليمان عندما وحدا قبائل البدو فى دولة تأسيسية فى 
فلسطين» وفى ضوء هذا الفهم يلتقى تجريد الكتائب والجيوش مع أساليب ملوك التوراةء وهو الأمر 
الذى ترك فى نفسها فى مبدأ الأمر بغضاً شديداً لذلك املك الذى حلمت به» وزادها بغضا ما رأته 
يفعل بقومها إزاء إخفائهم أمر كنزهم عنه»ء ويروى ابن هشام مشهداً لاشك کان ذا أثر عميق فى 
نفس صفية» حيثٿ يقول نقلاً عن ابن إسحاق: 
وما افتستح رسول الله - صلی اللهعليه وسلم القموص »حصن بنى 
الحقيق» أتى رسول الله ۔ صلی اللهعلیه وسلم - بصفية بنت حيى بن أخطب 
وبأخری معهاء فمر بهما بلال» وهو الذی جاء بهما »على قتلی من قتلی 
بهو د د فلما رأتهم التى مع صفيةء صاحت» وصكت وجهها وحثت ت التراب 
على رأسهاء » فلما رآها رسول الله صلى اللهعليه وسلم ۔» قال: أأغربوا عنى 
هذه الشيطانة. 
وأمر بصفية فحيزت خلفهء 
وأبقى عليها رداءه . 
فعرف المسلمون أن رسول ال - صلی اللهعلپه وسلم - قد اصطفاها لنفسهء 
وقال رسول الله - صلی اللهعلیه وسل لبلال: أنزعت منك الرحمة يا بلالء 
حتی تمر بامرآتین علی قتلی من رجالهما ۶( 
(۷۹) ان هشام: السيرة فی کتاب السهیلی.. سبق ذکره» ج »٤‏ ص ٤١‏ . 
(۸۰) ابن كثير: البداية.. سبق ذکره» ح »٤‏ ص ٠۹۷‏ . 


)۸۱( ابن هشام: السیرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره» ح ٤ء‏ ص ٤١‏ . 


۲ 


و ھکذا كان الرسول ينبه هذا وينهى ذاك» ويحاول رفع القسوة وانعدام الرحمة» ويمنع ذكاح 
الحبالى من الدساء» ومع ذلك ظلت هناك مظاهر للقسوة تذبو هذا وتطفو هناك» مثلما حدث مع 
محمد بن مسلمة الذى لم يكتف بقتل كنانة زوج صفية ثأراً بأخيه محمدد الذى ألقيت عليه 
الرحى» حيث يقول الواقدى: «إن محمد بن مسلمة ضرب ساقى مرحب فقطعهماء فقال مربحب: 
أجهز على يا محمد فقال محمد: ذق الموت ذق» كما ذاقه أخى محمود»» وظل الرجل على حاله 
يعانى لولا أن مر عليه الإمام على ففصل رأسه عن جسده رحمة ب" . 

ومن الجدير بالذكر أن الرواة اختلفوا فى أمر صفيةء هل ظلت محظية ضمن جوارى الرسول 
الاغابية الى انه اعتقها وتزوجهاأء وشو ما جاء فی الشاهد: «قال حماد» قال عبد العزيز لقابت: 
ياأبا محمد» أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسهاء فحرك ثابت رأسه کأنه صدقه."“ 
بمعنى أنه تزوجها بدليل أنه أعطاها صداقاًء وأن هذا الصداق كان عتقها. 

ولا يمضى من اازمن هديهات وأيام» حتى يحدث أمر جال » حيث كانت محاولة اغتيال سيد 
الخلق بالسم» وهو ما جاء فى رواية تقول: 

دخل رسول الله صلى اللهعليه وسلم- على صفية» ومعه بشربن 
معرورء وهو أحد بنى سلمة» فقدمت إليهم الشاة المصلية»ء فتناول رسول الله 
الكتف وانتهش منهاء وتناول بشر عظماً وانتهش مذهء““ . 

ويلوك النبى نهشته من لحم الكتف» ليلفظه بسرعة ويهتف بضيوفه «ارفعوا أيديكم فإن كتف 
هده الشاة یخبرنی أنه مسموم؛ فلم يقم بشر من مکانه حتی عاد لونه کالطیلسان»»› ویموت بشر 
يياضة بالقرن والشفرة» ويقى رسول الله بعده ثلاث سنین» حتی کان وجعه الذی توفي فیه› 
فقال: «ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر عدداًء حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهری» فتوفى رسول الله شهيداًء قال ابن هشام: الأبهر هو العرق المعاق بالقلب.. فكان المسلمون 
يرون أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ قد مات شهيداء مع ما أكرمه به الله من النبوةء“ . 

ثم نعلم من كتب الأأخبار والسير والتأريخ» أن تلك الشاة المسمومة» جاءت صفية هدية من 
(۸۲) البیهقی: دلائل.. سبق ذکره› ج ۰٤‏ ص ٤۱١‏ . 
(A1)‏ این سعد الطبقات .. سبق ذکره؛ مح ۲ء ج ۰ ص ۸۵. 


)¢^( ابن کثیر: البداية .. سبق دگره؛ ج ١٠١٤‏ . 
)۸۵( الموصع نفسه. 
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قريبة يهودية لها هى زينب بنت الحارث أهدتها لها لتقدمها إلى سيد الخلق المصطفى» ولما سألها 
النبى لم افترفت ذلك العمل الشنيع؟ قالت: «قتلت أبى وعمى وزوجى وأخى.. قال القاضى 
عياض: واختلفت الأثار والعلماء» هل قتلها النبى - صلى اللهعليه وسلم ۔ أم لا؟ء"“ . 


ورغم أن غزوة خيبر كانت ناجحة بكل المقايیس» إلا أن رواتنا لم يعودوا بقادرين على تجاوز 
منهجهم الإعجازى» فى إلحاق كل حدث بمعجزات مناسبة؛ ونموذجا لذلك ما روته الأخبار عما 
حدث امام احد حصون خیبر فی رواية ابن کثیر حیٽ يقول: 
فتراموا.. حتى صاب نبلهم بنان النبى- صلى اللهعليه وسلم۔» فأخذ 
عليه السلام كفا من الحسصی فرمی حصنهم؛ فرجف بهم حتى ساخ فى 
الأرض» وأخذهم المسلمون أخذاً باليد"“ . 
من غيرأن يدرك ذلك الراوية أن هذا الحل العملىء كان بديلاً مناسباً عن كل ذلك الحصار 
الطويل وساعات المعارك وإقامة المنجنيق» وأنه كان بالإمكان فى سويعات أن يرمى النبى تلك 
الحصى على كل حصن لينتهى الأمر بكل بساطة» ويؤمن الجميع إزاء تلك المعجزة الكبرى» وهو 
ما يذكرنا بحصى بدرالإعجازية. 
وأحاديث أخرى عن معجزات أخرىء» تبرز وسطها رواية هى بحق من اللطائف» لتعبر عن 
الجزاء الفررى للمؤمن بالنكاح حتى للموتى» وهو ما جاء خبره متعددا فى كتب الاخبارعن 
الراعى الأسود الذى أسلم يوم خيبر ودخل المعركة» فقتل بحجرء وجاء الرسول ووقف أمام الشهبد 
الذى اسلم من لحظات» «فالتفت إليه رسول الله ومعه نفر من اصحابه»ء ثم اعرض عنه» فقالوا: لم 
أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين(*) 


وبينما الجيش فى الطريق إلى يثرب» يأمر الرسول بالالتفاف دورة کبریء یھبط بها بغدة على 

وادی القرى» وفى أريعة یاه ھی الأمر وقسم غذاشم وادی القرى على أصحابهء وعامل لی سو ل 
الوادى على أرضهم بشروط خيبرء يزرعون أرضهم ويعطون نصف منتوجها ليثرب» وبلغ ذلك 
يهود ثيماء وفدك» وینما يعرج علیهم توه هم بالطاعة» يصالحونه على ذات الشروط درن 
جروت“ . 

. ۲٥۷ »ص‎ ٤ البیهقی: دلائل.. سبق ذکرہ› ج‎ (۸٦) 

(۸۷) اہں کذیر: الہداية .. سبق دکرہ» ج ٠٠٠٤‏ , 

)۸۸( اہں هشام: السیرة فی کتاب السهیلی .. سبق دکره؛ ج ٤‏ ؛ ص ٤١‏ . 


)۸۹( ای كتبر: السداية . سبق دکره» ح ٤ء‏ ۲۱۹ انطر أيضاً السیهعی: دلائل.. سدق ذکره؛ ح ٤‏ » ص ۷۱ ایظر أیصا اس سید 
الناس: عیوں ٠.‏ سق دکرہ؛ ج ۲ ص ۱۸۹ FAA‏ . 
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من الذيح والدمار» فسارعت القبائل تدفع الجبايات» وتؤوب لسلطان الدولة العربية معلنة الخضوع 
طوعاء ليبرزهيكل الدولة واضحاأفى قواعد زراعية ثابتةء تتجاوز مفهوم الغتيمة البدوى 
الابتدائی ۰ الذی کان سائداً حتی غزوة خيير. 
ثم يأتينا خبر حادث آخر يحمل أكثر من دلالة» فيعود الركب المنتصر قافلاً نحو يثرب» نسمعه 
من الواقدى عن أم عمارة عندما قالت: 
سمعت رسول الله ۔ صلی اللهعليه وسلم ۔ بالجرف وهو يقول: لا تطرقوا 
النساء بعد صلاة العشاء» قالت: فذهب رجل من الحى فطرق أهله فوجد ما 
یکره» فخلی سبیلها ولم يهجر؛ وضن بزوجته أن يفار قهاء وکان له منها 
اولاد وكان يحبهافعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ فرای ما 
بکر د( . 
ويتأكد ذات المعنى فى رواية مثيلة عن سعيد بن المسيب قال: 
لما نزل النبى۔ صلى اللهعليه وسلم- المعرس» أمر مناديه فنادى: لا 
تطرهوا النساء» فتعجل رجلان› فکاڈهما وجد مع امرأته ,جاا() . 
ويېدو أن الأمر كان متكرراً مع خروج المجاهدين» حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ۔: 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل 
من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى أهلهء إلا نصب له يوم القيامة 
فقيل له: هذا خلفك فى أهلك» فخذ من حسناته' . 
ولما أصبح الأمر فيما يبدو شديد الوطأة على المجاهدين» كثير التكرارء قام الرسول هذه المرة 
خطيباً فى الناس يقول مهدداً متوعداً بالنكير: 
آلا کلما نفرنا غازین فی سبل الله خلف أحدهم له نبیب كنبيب التيس 
يمنح أحدهم الكثبة؟ 
ما والله إن يمكننى الله من أحدهم» لأنكلنه عذه") . 
( ۹۰) ان کثیر: الندایۀ .. سبق ذکره؛ ح ۰٤‏ ص ۲۹ . 
1( ان قتيبة: عيون الأحدارء دار الكتب العلميةء بیروت»› ط ۱ ۱۹۸۰ء مح ۱ ؛ ج ۱ء ص۲۱۸ . 
4( 
( 


J) 
.۸٤۷ أو داود: السئن؛ ج ۲» ص‎ ۲( 
. ۱۳۱۹ صحیح مسلم: ج ۲ء ص‎ ۹۳) 
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كانت تلك الأحداث تجرى بين خيبر ويثرب» بينما مكة تحاول أن تتسمع الأخبارء يهبطها 
ولم کونواقد علموا پاسلامیءفقال : الحجاج بن علاط؟ عنده واللّه 
الخبرء أخبرنا عن محمد فإن قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهو بلد 
هود وريف الهجازء؛ قلست . . هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط» وقتل أصحابه 
تتلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمدا أسراًء وقالوا : لا نقتله حتی ذبعث إلى 
أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بما كان أصاب من رجالهم. 
فقامواء وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبرء وهذا محمد محمد إنما تنتظرون 
أن يقدم علیکم فيقتل بين أظهركم» قال : قت :أعینونى على جمع مالى 
بمكة» وعلی غرمائی» فإنی أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من نفل محمد 
وأصحابهء قبل أن يسبقنى التجار إلى هناگ . 
فقاموا فجمعوا لی مالی کأحث جمع سمعت به. 
وهنا يسمع العباس عم الذبى وعيذه على قريش بالخبر الذى أتى به الحجاج بن علاطء 
فيهرول إلى الحجاج فزعاء لكن ليهمس له الحجاج سراً: 
احفظ على حديثى يا أبا الفضل» فإنى أخشى الطلب ثلاثاء ثم قل ما 
شفت» فإنی والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم» يعنى صفية 
بدت حیی» ولقد افتتح خیبر وانتئل ما فیهاء وصارت له ولأصحابه. 
رفى هذه الساعة» رأى العباس أن أمر ابن أخيه قد صار أمراًء وأنه قد بات فى إمكانه أن يعان 
اتباعه له جهرأً «حتى إذا كان اليرم الثالث؛ لبس العباس له حلةء وتحلق» وأخذ عصاه وخرج 
حتى أتى الكعبة فطاف بها » فلما رأوه قالوا :يا أبا الفضل» هذا والله التجلد لحر المصيبةء قال :كلا 
ولله الذى حلفتم بهء لقد افتتح محمد خيبرء وترك عروسا على بت ملكهم» وأحرز أموالهم وما 
فبها؛ فاصبحت A‏ ولأصحابه' . 
وقد وضع هذا الإعلان القاسى قريشاً ورجالها العقلاء فى موقع الحيرة؛ فلم يعرفوا هل 
يحزنون لنصر محمد الذى هو عدوهم الالد» ام يفرحون وهو ولدهم وفخرهم بائتصاراتهء لكن 


. ٤١٤١٤٦١ اہن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سق ذکره» ح ٤ء ص‎ )۹٤( 
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ا . أما الناتج المؤسسى لتلك الغزو: اکبری فقد نمال ف ت دول یثرب علی هیکل إنتاجی 
وفر لها الأس الزراعية المستقرة فی خییر. 
أما العرب الذين خذلوا النبى من مزينة وجهينة ويكر عندما دعاهم إلى الحديبية“)ء فقد 


أخذوا درساً من نوع يليق بهم» فتم حرمانهم من غنيمة خيبر التى وزعت فقط على من حضر 
الحدبرية . 


(1) الواقدى: المغازى؛ تمقيق مأرسدن جودس» مؤسسة الأعلمى» بیروتث؛ د دت ج ۲ ص ۰“ 
)1( ابن آدم: کتاب الخراج»› دار المعرفة؛ بیروت)» ۱۹۷٩۹‏ .س ٤‏ . 


۴۷ 


الباب الشالت ۔ جزء نان 


«الحمد لله الذى أمات أبى ولم يشهد هذا اليوم› 


ج 
[ خالد بن أسيد] 


وهكذا أمنت قريش بالحديبية على تجارتهاء وعلى حلفائهاء لكن التكوين العسكرى لدولة 
يشربب» وقيام العسكرية فيها على المغانم» كان يتطلب دوما إيجاد المنافذ لهؤلاء الجند» ومن ثم 
استمرت سياسة السرايا العسكرية على قبائل العرب» فخرج أبو بكر على رأس سرية أغار بها 
فجأة على بنى فزارة» ليقتل الناس على مائهم» ويغنم المال والذرارى والنساءء وينفل أبو بكر فتاة 
غاية فى الجمال للصحابى سلمة مكافاة له على بلاثه» ويحكى سلمة كيف حصل على تلك الغادة 
الموصوفة بأحسن العرب» فى قوله: 
إنه لما اشتدت المعركة مع فزارة؛ نظرت إلى عذق من الناس فيه من 
الذرية والنساء نحوالجبل» وأنا أعدو فى آثارهم» فخشيت أن يسبقونى إلى 
الجبل» فرميت بسهم وقع بينهم وبين الجبل» فجت أسوقهم إلى أبى بكر 
حتى أتيته على الماء» ومنهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم» ومعها ابذة 
لها من أحسن العرب» فنفلنى أبو بكر بنتها. 
فما كشفت لها ثوباً حتى قدمنا المديدةء ثم بت فلم أكشف لها ثوباً فلقينى 


€ ۹ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم- فى السوق» فقال لى: يا سلمة هب لى 
المرأة» فقلت: والله يا رسول الله لقد أعجبتنى وما كشفت لها ثوياًء فسكت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ وترکنی حتی إذا كان الغد لقينى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم۔ فى السوق فقال: يا سلمة هب لى المرأةء فقلت 
يارسول الله والله لقد أعجبتنی وما کشفت لها ثوباًء فسکت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم۔ وترکنی» حتى إذا كان الغد لقينى رسول الله فى السوق 
فقال: يا سلمة هب لى المرأة لله أبوك» قلت: يا رسول الله ما كشفت لها ثوباً 
وهی لك یا رسول الله . 


ويشى إصرار الرواية على أن سلمة لم يكشف لها ثوباًء أنها ستنتهى إلى رسول الله» لكن 
الرواية تستمر لتقول: «بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة وفى أيديهم أسارى 
من المسلمين» ففداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلك المرأة» . وفى هذه الإضافة خلل 
واضح» حيث لم يكن فى ذلك الوقت تحديداً أى أسارى من المسلمين فى مكةء كما كان العقد قد 
وقع بالحديبية فى هدنة مدتها من السذوات عشر. 
وبعد سرية أبى بكر إلى فزارة خرج عمر بن الخطاب على رأس سرية إلى ترية من وراء 
مكة» فهرب الناس وعاد عمر ورجاله إلى يثرب» ثم تلتها سرية ثالثة بقيادة بشير بن سعيد إلى 
بنى مرة فى فدك» ونزل بلادهم واستاق نعمهم لكن لتكر عليه قبائلها ويقتلون جميع أفرادهاء 
ویهرب بشیر بن سعید إلى بیت پهودی يخفیه ويأویه ليعود بعد أيام إلى يثرب مستخفياًء فيعود 
النبى - صلى الله عليه وسلم - ليرسل عليهم غالب بن عبد الله الكلبى وأسامة بن زيد فى سرية 
تاليةء وهناك يدركون فرداس بن نهيك» فيشهر عليه اسامة السيف فيصرخ الرجل: اشهد ان لا 
إله إلا الله ولكن أسامة ورفاقه لا يمهلونه وینزلون عليه بسیوفهم فیقتلونه. 
ويحكى أسامة بقو ل : 
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أخبرناه فقال: يا أسامة» 
من لك بلا إله إلا الله ؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل.. فكررها 
حتی نمنيت أنى لم أكن أسلمت يومئذ' . 
وهنا نجد عودة إلى البدء» أيام كانت الدعوة طازجة فى مكةء تحمل للناس بشرى وسلاماء 
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حيث يعود هنا الأمر يبرز بين العربان» فيستجيب له الرسول الكريم» فيعلن الأعرابى شهادته 
بوحدانية الإله لیأمن على حیاته وماله» ليصبح ذلك الإعلان فى زمن الهدنة إعلاناً صريحاً من 
سيد الدولة اليثربيةء أنه يكفى للعربان الشهادة للإله بالوحدانيةء والاعتراف له بأنه رسول هذا 
الإله» ليصبح للشاهد الجوار والأمانء وتصبح شهادته توقيعاً معلناً على مياق الدولةء وبموجبها 
يصبح مواطناً يستحق رعاية الدولة وحمايتهاء كما يصبح هو فرداً فى جنودهاء وهى السياسة التى 
ستؤتى ثمارها خلال أشهر قليلةء دت إليها مجموعة غزوات وسرايا جعت للأمن سور بابه 
الإیمانء حیث يجتمع للئبی خلال تلك الأشھرء جیش یریو على عا عشرة آلاف محارب. 
ولم يلحظ الأتباع فى مبدا الأمر تلك العردةء لإيقاف الأطماع فى الغنائم دون قواعد واضحة› 
قد تضر بالدولة بعد الاعتراف بها رسمياً ضرراً جسيماًء فتأتى سرية أبی حدرد لتؤکد عزم النبی 
على التحول إلى شكل الدولةء بالشهادة لأيديولوجيتهاء تلك الشهادة التى تعنى توقيع ميشاق 
الانضمام إليهاء وهى السرية التى حكى لذا عنها قائدهاء وهو يقول: 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أضم فى نفر من المسلمين 
منهم ابو قتادة الحارث بن ربعی ومحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا حتى 
إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر ؛ بن الأضبط الأشجعى على قعود له» ومعه 
متيع له ووطب» فسلمنا عليه بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم 
ابن جثامة فقتله لشیء کان بینه وبینه» وأخذ بعیره ومتیعه» فلما قدمنا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرناه الخبر. 
وجاء الجواب وحيا يقرع القاتل» ويؤكد خلل رواية أبى حدرد» حيث توضح الآيات أنه لم يكن 
بين القاتل والمقتول شىء سوى استلابه متاعه واغتنام ما معه» رغم أن الله قد من على المسلمين 
يمغانم عظيمة كفتهم الناس» وأن عليهم من الآن اتباع الأمر الجديدء ليتابع أبو حدرد قائلا: 
فنزل فینا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الياة الدنيا فعند 
الله مغانم كثيرة كذلك کنعم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا إن الله كان 
بما تعملون خبيراك ۹٤(‏ - النساء)'. 


عمرة القضساء 
وانصرم عام علي اأحدببيةء وجاء المو عد مل العام التالى سریعاً يهرع؛ وان أوان مغادرة أهل 
(۳) نهسه: ص ۲۲٤‏ . 


£۴ 


مكة لمكةء ثلاثة أيام» ليدخلها المسلمون يعتمرون» ومن جانب قريش كان عليها أن تفى بعقدهاء 
لتفبت لكل العرب» أنها لازالت ذلك البلد الآمن المفتوح لمن أراد من العرب» لكنها هذه المرة 
تحدیداً كانت تعلم يقيذاًأن تركها ديارها إنما عن ضعف منهاء كما لا شك هى تعلم أن جميع 
العريان بذلك الأمر نفسه تعلم» فلم تكن تلك العمرة لأجل مزيد من الرواج التجاری» إنما كائت 
تذازلاً واضحاً ونقصا فى السيادة لسيادة أخرى منافسة على ذات الدار وذات الأيديولوجيا وذات 
المعبدء فلم يكن المعتمرون أفراداً فرادى» إنما جيش كبير هو فى النهاية ذلك الجيش المعادى الذى 
بدأ يتحول عن قطع الطريق إلى التطهر نحو السيادة الدينيةء حيث يخبرنا ابن سعد أن عدد 
المعتمرين قد وصل إلى الألفين عددا“» وكل تلك المعانى تفصح عنها تصرفات سيد الخلق 
نفسه» فيما رواه ابن عباس» أن بعض أهل مكة بقى فى مكة فضولاً وتطلعاً ورصداء وأن من بقى 
صفوا عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه»ء فلما دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۔ المسجد اضطبع بردائه» وأخرج عضده اليمنى ثم قال: 
ر حم الله امرءاً راهم اليوه من نفسه قوةا" . 
ولتأكيد رسالة القوة أمام عيون العربان» أمر النبى رجاله قائلاً: 
اكشفوا عن المذاكب واسعوا فى الطواف 
وهو ما عقب عليه البيهقى موضحاً الداعى له: 
ليرى المشركين قوتهم وجلدهم.. 
فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان» ينظرون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم يطوفون بالبيت . 
وتصعق فريش مأخوذة » عندما ترى النبى» ذلك الذى حاصرها اقتصادياً وقتل أفلاذ كبدهاء 
وفكك عرى إيلافهاء وأعلن كفرانهاء يسلك مسالكها وينسك مناسكها ويهل بشعائرهاء فيسعى 
بالبيت» وبالصفا والمروةء وهو ما قاجا الصحابة المسلمين أنفسهم» فما كانوا يرون أنهم بعائدين 
إلى شعائر الجاهلية ومناسكهاء وهو ما جاء واضحا فى رواية ابن هشام وهو يروى لنا المشهد 
النبورى داأخل مكة بفوله: 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات .. سبق ذکگره» مج ۲ ؛ ج 1ء ص ۸۷. 


. ۲۲۷ س‎ ٤ ابن كثير: البداية .. سبق دکره؛› ج‎ )٥( 
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ثم استلم الرکن ؟! 
وخرج يهرول» ویهرول اصحابه معه؟! 
.. واستلم الركن اليمانى ؟!. 
ومشی حتى يستلم الركن الأسود؟! 
ثم هرول كذلك ثلاثة أطراف 
ومشی سائرها فکان ابن عباس یقول: 
كان الناس يظنون أنها ليست عليهم»ء وذلك أن رسرل الله إنما 
صنعها لهذا اجى من فریش. . حتى إذا حج حسجة الوداع لزمهسا 
مضت السنة بها . 
بعل م الي له ٠‏ شوه ك ترجه بالإعلان لجديدء واحتراها رتضمدها فى لأداء 
رما قضی رسول اله صلی ال عليه وسلی۔ نمه فی القضای رواخز 
یت ام بزل فیه؛ تی أذن بلال الظھر من فرق الکمة 
ومن هناك أعلن بأعلى الصوت أداء دولة التبى الطلى: ای می ار ال ا ا 
وأهمها: أن محمداً رسول الله . ٠‏ لكن ليعقب من بين الواقفين بعيدأً عكرمة بن أبى الحكم: 
لقد أكرم الله إبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول. 
لیثنی خالد بن أسيد: 
الحمد لله الذى أمات أبى ولم يشهد هذا اليوم» حتى يقوم بلال ينهق فوق 
الكعبة . 
ولا تمر تلك العمرة دون فرحة كبرى تأخذ بأفئدة الهاشميينء ويتقدم العباس بن عبد المطلب 
بإاجراء يدخل السرور إلى قلب ابن أخيه نكاية فى الملا الأموى» فيزوجه ميمونة بنت الحارث 


به لي بيو 


شقيقة زوجته أم الفضل بنت الحارث» لينكحها وهو محرم» وهو ما تأكد فى قول ابن عباس «إن 


)۷( ابن هشام: السيرة فى كتاب السهيلى.. سبق ذكره» ج ٤ء‏ ص 1۹ . 
)۸( أبن كثير: البداية .. سبق ذکره؛ ج ٤ء‏ ص ۲۳۲ . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو فى سفره ذلك وهو حرام» وكان 
الذى زوجه إياها العباس بن عبد المطلب.. تزوجها وهو محره». 
ومن تلك النكايات الواخزة» ما كان من أمر عبد الله بن رواحة الذى دخل مكة يحجل أمام 
رسول الله متوشحا سيفه يطوحه یمیا ویساراء یسب قریشاء وینعتها بالکفر داخل دیارهاء مهدداً 
بالقتل وسفك الدم لمن لا يعترف بسيادة النبى» وهو يرتجز قائلا: 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
أنا الشهيد أنه رسوله 
قد أنزل الرحمن فی تنزيله 
کی صحف تتلی: رسوله 
فالیوم نضربکم على تأویله 
کما ضریناکم على تذزیله 
ضریاً يزيل الهأام عن مقتله 
ويذهل الخليل عن خليله''' 
فيأمره النبى زيادة فى النكاية» وللرصائة» أن يقول: 
لا إله إلا الله 
نصر عبده 
وأعز جنده 
وهرم الأحزاب وحده(' 
وهو ما عقب عليه البیهقی: :وکان یکابدهم بکل ما استطاع ۰ 
ويانتهاء اليوم الثالث»› يهبط سهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى فى نفرمن قريش› 
ليقولوا للذبى: 
(۹) الموضع دشسه. 
)١(‏ البیهقی: دلائل.. سبق ذکره» ج ٤‏ » ص ۳۱٠١‏ . 
۱ 
۱ 


) ) أبن سعد: الطبقات .. سبق ذکره : مج ۲ء ج ١ء‏ ص ۸۷. 
) 


۱ 
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إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا 
مدرد الثبی دلطفه وسماحته: 
فحصضر موه ؟ 
فيجيبونه الإجابة المعبرة عن مكنونات الصدور من وجع: 
لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عن" . 
لينطلق صوت سعد من بين المسلمين معبراً عن إمكان الاستيلاء على مكة الان ببساطة» 
فقول : 
با عاضا ډبظر أمه 
أأرضاک وأرض آمك شی دونه( ؟ 
لكن ليتدخل سيد الخلق المطهرء ويسكت سعداء ويفى بالعهود والمواثيق» مكتفياً بذلك الإعلان 
العملى السافر لكل العرب» ويأمر رجاله بالرحيل عن مكة. 


اسثمرار السرايا المسلحة 


ويعود جند الله إلى مدينة يثرب بعد الاعتمار المشهود»ء وتعود السرايا مرة أخرى للخروج على 
القبائل » فينزل شجاع بن وهب بسرية على جمع من هوازن» فيبغتهم ويصيب أنعامهم وسبياً 
منهم» لكن هذا الجمع الهوازنى كان قد علم طريق الأمن وبابه» فقدم وفدهم على النبى يعلن 
إسلام جماعتهم ليرد إليهم النبى كل أملاكهم وسباياهم» »فى بلاغ إلى كل العرب واضح المعالم 
محدد المعانى . 

وتخرج سرية كعب بن عميرإلى أطراف الشام لتغير على قضاعة بذات أطلاحء» المستندة 
على أسنة الإمبراطوريةء وناداهم كعب بدعوة الإسلام» لكن قضاعة الشامية ما كانت ترى فيهم 
سوی كرة عربية مقل كرات عهدتها على حدود الإمبراطورية» بل وتعمل سیوفها فی أفراد 
السريةء ويهرب منها جريح واحد يعود إلى الرسول بالخبرء وهنا يعن الرسول أنه قد آن الأوان 
مهاجمة إمبراطورية الروم» حيث الأرض التى لم يقدروا عليها وأحاط بها الله. 


(۱۳) ابن هشام: السيرة فی كتاب السهیلی .. سق دكره؛ ج ؛› صل ۷۹ 
)۱١(‏ السهیلى: الروض الأنف.. سبق ذکره؛ ج ٤ء‏ ص ۷۷ 
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وعلى رأس السرية يوفد النبى زيداً بن حارثة فى ثلاثة آلاف مقاتل» وكان النبى يعلم جيداً 
مادا يواجهون ۽ ويعلم سلفاً النتائج» لكنها كانت أول هجمة كبرى مقصودة للإعلان عن الاتىء 
ولعلمه ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ بما هو مقدم عليه قال فی رجاله: إن أصيب زيد فجعفر بن أبى 
طالب على الناس» وإن أأصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فإن قتل عبد الله فليرتضى 
المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليه(" . 
جنوبى دمشق» ويبلغ خبرها إلى هرقل عظيم الروم» فيدزل بنفسه إلى لقاء هؤلاء الذين تجرأوا 
على حدود مملكته» فى مائة ألف من الروم» ومائة ألف من القبائل العربية المتاخمة لاروم 
والموالية لهاء وهو الهول الذى يصوره أبو هريرة قائلاً: 
شهدت مؤتة» فلما دنا المشركون مناء رأينا ما لا قبل لأحد به"'. 
وكان طبيعياً أن يقتل الروم الأمراء الثلاثة» وكثيراً من مقاتلى المسلمين المقدمين» حتى تناول 
خالد بن الوليد الراية» لينسحب بما بقى من الجيش الذى عاد ممزقاً إلى يثرب» ويستقبلهم العامة 
على أبوأب المديدة بالتراب يحثونه فى وجوههم يقولون: 
یا فرار» قررتم فی سبیل اللّه. 
لكن ليرد عليهم سيد الخلق بعد أن أبلغ رسالة عملية إلى هرقل بعد رسالته المكتوبة» وإلى 
فریش › وإلى العالح أجمع» بقوله للناس : 
ليسوا بالفرارء 
لكنهم الكرار إن شاء الله . 
إعلاناً عن أن تلك السرية الفدائية كانت مقدمة» وأن الإصرار على غزو الروم وكسرى قائ لا 
يلين وان هذاك كرات اتية وكرات» وان الوعد النبوی فائم كعلم يرفرف لا يترأاجع › يردد فى 
مسمع العریان: «رالذی نفس محمد بیده› لتملکن کنوز كسرى وقيصر. 
أما إذا كان عدد من خيار الصحابة قد قدموا أنفسهم شهداء على مذبح الهدف الأكبرء فقد نالوا 
كفايتهم من الثواب» إلى الحد الذى ارتفعوا فيه إلى مصاف كبار الأنبياءء بعد أن رآهم النبى فى 
رحلة سماوية فى رؤياه » حيت اطلع عليهم فى فردوس الرحمن «فإذا بدفر ثلاثة يشربوت من 
حمر فقلت من هڙلاء؟ قالوا: 


. ؟٤١١ أبن كثير: البداية .. سبق ذکره» ج ٤ء س‎ )٠١( 
الموضع نفسه.‎ )١( 


6۸ 


هذا جعفر بن ابی طالب 
وزيد بن حاردة 
ثم أشرفوا شرفاً آخرء فإذا بنفر ثلاثة» فقلت من هؤلاء؟ قالوا: 
هذا: إبراهيم 
وموسی 
وسکیسی 
عليهم السلام» وهم ينتظروناف"' . 
وإعمالاً للوعد لا يدتظر النبى طويلاء فقط يغير فى التكتيك» فيرسل على العربان المتحالفين 
مع الروم من بلى وقضاعة سرية يقودها عمرو بن العاص» فتصل إلى ذات السلاسل» فيخاف 
عمرو كثرة عدوه» فيمده النبى بأبى بكر بعدد آخر من الجندء لكن ليرى قادة السرية أنه لم يأن 
لأوان بعد فيعودون دون أية مغانم أو فتوع . 
ولكن ببعض التدقيق والملاحظةء لا يمكن أن تعتبر غزوة مؤتة هزيمة فى نظر عرب 
الجزيرة» ولا عدها النبى كذلك» ولا حتى قريش» لأن مجرد خروج العرب لمجابهة الروم» كان 
أُمراً بعيداً حتى عن الأحلام» لقد كان مجرد الخروج إلى الروم والاصطدام بهم فى معركة 
حقيفية وأجهوا فيها فيالقهم ١‏ : لمنظمة الهائلة تحت فيادة ملكهم بنفسهء كان بلا شك انتصاراً وحده 
وبحد ذأته. 


(۱۷) یسه :س ۲٦۰. ٩0۲٤۸‏ , 
(۱۸) نفسه: ص ۲۷۲ . 
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هروه دو 1 ار سول الباب الثالث ۔ جزء ثان 


١دوالله‏ يا أبا الفضسل : 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً 


تعود بنا كتب السير والأخبار القهقرى زمناً إلى ما قبل الدعوة» لتطلعنا على السر وراء نقض 
معاهدة الحديبية قبل موعدها بزمن طويل» فتحكى لنا عن مخاصمة ثأرية كانت بين قبائل 
خزاعة وقبائل بكرء كان سببها أن رجلا من بكر خرج تاجراًء فلما توسط ديار خزاعة» عدوا عليه 
وقتلوه واستلبوا تجارته» فكان أن ثارت بكر لرجلها وأخذت بثارها برجل من خزاعة . فترد خزاعة 
بإطلاق سيفها ليطيح بالرؤوس من أشراف كنانةء فيسقط رأس مالك بن عيادء ثم الديلى» ثم 
سلمى» ثم كلثوم» ثم ذؤيب 'ء وهنا تأتى الحديبية. 

وتنص بنود الحديبية على أن من أراد الدخول فى عقد محمد دخل» وأن من أحب الدخول فى 
عقد قريش دخل» فتدخل خزاعة فى حلف محمد وهو الأمر الذى لم يكن جديداً ولا خافياًء فقد 
كانت خزاعة طوال الوقت مع محمد» مشركها ومسلمهاء ترى بذلك أنها تنال من قريش جميعاء 
بعدما أقصاهم قصى الجد البعيد لقريش عن مكةء واستلبهم الكعبة ومفاتيحهاء وسيادة كانوا يرونها 


(۱۹) ابكار السقاف؛ دحو آفاق.. سبق ذکره» ح ۲؛ ص ٠١١۵‏ . 


لهم» ومن ثم کان منطقیاً تماماء أن تدخل بكر فی حلف قریش. 

وإبان هدنة الحديبيةء ولم يعض على توقيعها بعد عام عمرة القضاء أسابيع» حدثت مقاتلة 
بين بكر وخزاعة فجاةء أرجعها رواتنا إلى غدر بكرء حيث انتهز بنذو الديل أحد بطونها فرصة من 
خزاعة ء لتذأر لرجلها الدیلی» فيطارد بعض رجالهم خزاعياً علیل القلب مفئوداً ادمه منبه» وکان 
برفقة رفيق له يدعى تميم» ولما ركض الرجلان مام مطاردیهم لم يستطع منبه الاستمرارء فنادی 
رفیقه تمیم قائلا: ..١‏ يا تميم انج بنفسك» فأنا والله لميت» قتلونی» أو ترکونی » لقد ابت فوادى»»› 
وينطلق ثميم» ويموت منبه» وتضيف كتب الأخبار باقتضاب شديد لا يفصح عن أية تفاصيل حول 
مدى صدق تلك الإضافات؛ فتقول: إن الأمر قد هاج بين القبيلتين» وأن بعضاً من قريش أمدوا 
بکراً بالسلاح» وریما قاتلوا معهم متخفین('' 

هذا بينما هناك رواية أخرى تؤكد أن من أشعل أوار الحرب بين كنانة وخزاعة هم الخزاعيرن 
ولیس الكنانيون › ودلك فيما رواه البلاذدرى فى فوله: «سمع رجل من خزاعةء وکانوا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم۔ فی عهده وعقده» رجلاً من كنانة وکانوا فى عهد قريش وذمتهاء 
يهجو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فوثب عليه وشجه» فاقتتلت خزاعة وكذانة» وأعانت 
قریش بنی کكنانة وخرج وجوههم يقاتلون متنكرین.'"' . 

وسواء كان الأمر هكذاء أو كذلك» ولو سلمنا بأن كذانة كانت البادئة» وأأخذنا بقصة الرجل 
الخزاعى المفشود» فإن الموقف قد تصاعد بموته» فخرجت خزاعة فى أريعين راكباً وراء سيدهم 
عمرو بن سالم» من فخذ کعب الخزاعی» لیقدموا على النبی فی یثرب»› وهو جالس فى مسجده 
بين أصحابه» ليقف عمرو بن سالم يقص الحدث شعراً تحريضياً طالباً نصرة النبى فى قصيدة 


طويلة جاء فى بعضها: 
يارب إنى ناشدمحمداً حلسف أبيه وأبينا الأتلدا 
قدكنتم ولدأوكسنا والداً ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا 
فانصر هداك الله نصرا أعتداً واد ع عباد الله پأتوا مددا 


ويثص" سيد الخلق للرجل حتى ينتهى من قصيده الشاكية المستنصرة› ليقف الذبى وسط 
الناس ء ولجببةه بهدوء ما قبل العأاصفة: 


صرت با عمرو ين سالے ۲ . 
)*( أبن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکره» ج ٤‏ مس AA‏ 


(۲۱) البلاذری: أنساب الأشراف.. سبق ذکره» ج »ص ٠٠۴‏ . 
(YY)‏ تفسه: هس ۸٦‏ . 


e۲ 


ثم يلتفت إلى الناس» معلا نصر بنى كعب من خزاعة قائلا: 
لا نصرت إن لم أنصر بنی کعب مما أنصر به نفسی 
ثم يتطلم إلى سحابة مارة» ويشير إليها مردداً: 
إن هذا السحاب ليستهل بنصر بنى كعب 
CED‏ نا ان عك مجچری الحدث وراء الأحداث وهی تتسار ع کی قوله: 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ إلى من حوله من العرب» 
أسلم» وغفار» ومزينة ء وجهينئة» وأشجع وسليم» فمنهم من وإفاه بالمدينةء 
ومنهم من لحقه بالطريقء کان المسلمون گی غزوة الفتح عشرة آلاف.. 
ونادی منادی رسول اللّه: من احب أن يفطر فليفطر» ومن احب أن يصسوم 
فليص.' . 
ومع إفاقتهاء تعلم قريش بما يجرى» فتأخذها الرعدة» وترسل زعيمها وحامل لوائها أبا سفيان 
صخر بن حرب إلى زعيم يثرب» لإيقاف الأمرء وإعلان أن قريشاً لا دخل لها بثأر كنانةء وأن 
قريشاً على عهدها باقيةء وببنود صحيفة الحديبية مستمسكة. ولا تعلم قريش إلا ما حدث بين 
كذانة وخزاعة؛ ولا يعلم ابو سفيان أن وفد خزاعة قد ذهب إلى المدينة يستنصرهاء لكنه يلقى 
ركبهم عائدآمن المدينةء وينكرون عليه قدومهم من هناك ويرحلون إلى ديارهم» لكن روث 
بهائمهم يفضحهم بالحق» بما فيه من نوی يثرب» فيعلم أبو سفيان أن الأمر قد عظم» فيحث خطاه 
مسرعاًء مقرراً أنه سيمد العهد ويوطد العقد بين محمد وقريش . 
ويدخل أبو سفيان يثرب» ويختار بيت ابنته أم حبيبةء التى تزوجها النبى بعد عودتها من 
مهاجرها بالحبشة» ویذهب لیجلس على فراش النبی فتطویه عنه فیقول: یا بنية؛ ما ادری ارغبت 
بی عن هذا الفراش» أُم رغبت به عنی؟ فترد علی أبیھا: بل هو فراش رسول الله ۔ صلی الله عليه 
وسلم ‏ وأنت رجل مشرك نجس» ولم حب أن تجلس على فراش رسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ۔ 
فيبغت الرجل من رد ابنته عليه ليقول لها: والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر. 
ويتركها ويخرج إلى مجلس النبى» ويجلس أمامه» ويكلمه» ويكلمه» ويشرح» ويفصل فى بذود 
العقدء ويعتذرء ويعتذر» ويطلب إبقاء الحديبية؛ بل وتمديدهاء ويظل الرجل يتكلم والنبی صامت لا 
يرد عليه بشىءء ويكتشف الرجل أنه وحده فقط الذى يتكلم والكل يذظر إليه بصمت مخيف 
ومریب» فیقوم زعیم قریش یجرجر کرامته إلی بیت ابی بکر یننظره ثم یکلمه؛ لیتوسط لدی 


(۲۲) اہں سعد: الطدعات .. سق دکره: مح ۲ء ح ۱ء ص ٩۷‏ . 


النبى » لكن أبا بكر يرد ببساطة : ما أنا بفاعل» فيتركه ويلهث إلى عمر بن الخطاب» لكن ليرد 
علبه عمر بحدة وانفعال :أأنا أشفع نكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. o e.‏ 
يدرى الرجل أين يذهب» فيتذكر علياء فيركض إلى داره ليجد معه فاطمة وولدها الحسن صبى 
یدب بین يدیهاء لیقول لعلی: 
يا على» إنك امس القوم رحماًء وإنى قد جدت فى حاجة فلا أرجعن كما 
جئت خائباء فاشفع لی عند رسول الله . فیقول له على : ويحلك يا أبا سفيان» 
والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . 
وهنا يلتفت الزعيم المذعور إلى فاطمةء مشيراً إلى طفلها يائسا: 
يا ابنة محمدء هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس؛ فيكون سيد 
العرب إلى خر الدهر؟ 
رلا تبذل فاطمة جهداً كبيراً لتكتشف أن الرجل يهذى فترد عليه: 
والله ما بلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدعلى رسول اله. 
ويسقط فى يد الرجل بعد أن سقط إعياء ليتوجه بالكلام قانطاً إلى على قائلا: :ديا أبا الحسن» 
نی اری الأمور قد اشندت على فانصحنی»ء ولا یجد على ما یقول سوی : «واللّه ما أعلم لك شيئاً 
یغنی عنك شیدا» ثم یذکره بمکانته قائلا :إنك سيد بنى كنانةء قم فأجر بين الناس ثم الحق 
بأرضك»»› ويسأله ابو سفیان: أو ترى ذلك مغدياً عنی شيئا؟»» فيرد على: ١ل‏ والله ما أظنهء لكنى 
لا أجد لك غير ذلك»» وينهض أبو سفيان يلملم كرامة كنانة المبعثرة ة ليدخل المسجد ويقفا وسط 
الناس ينادى والعيون تتشظى لهباً حوله ٠:‏ يها التاس» إنى قد أجرت بين الناس»» وحتى لايس 
مايكره يخرج مسرعاً إلى بعيره ميمماً شطر مكة,“' . 
وما أن يغادر أبو سفيان باب المسجد حتى ينهض الرسول رافعاً يديه إلى السماء مخاطبا ريه 
والناس تسمع : 
للهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. 
ويتحول نحو الناس يأمرهم بالجهاز إلى مكة»ء ويركب على رأس عشرة آلاف مقاتل ينزل بهم 
مر الظهران» «وقد عميت الأخبار عن قریش» فلم یتهم خبر عن رسول اله ۔ صلی الله عليه وسلم - 
ولا یدرون ما هو فاعل»» هذا بينما كان العباس قد أخذ أهله وخرج من مكة متجهاً للمدينةء ليفاجا 
بغتة بهذا الجيش الهائل»ء وعلى رأسه ابن أخيه فيردد قائلا: 


)ئ( اہں هشام: السیرة ھی کتاب السھیلی ۔. سبق دگره؛ ح ۰٤‏ ص ۸۷۰۸1. 
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واصباح قريش 
والله لئن دخل رسول الله مكة عذوة 
قبل أن يستأمنوه 
إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. 
وينضم العباس إلى ابن أخيه» ويحكى أنه أخذ بغلة النبى البيضاء» وخرج يجوس بها ليلا حول 
الجيش قرب مكةء عساه يجد لمكة مخرجاء فيسمع اثنين يتحاوران» یعرف فی صوتيهما أبا سفيان 
وبدیل بن ورقاء» إذ يقول أبو سفيان : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراء فقول بديل : هذه والله 
خزاعة قد خمشتها الحرب» فيرد أبوسفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسکرها. 
وهنا يناد العباس أبا سفيان» ويلتقى العباس بالزعيم المأخوذ بذعره» ليسرع إليه بالخبر: 
دوبحك یا أبا سفیان» هذا رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ فی الناس» واصباح قريش والله یرد 
أبو سفيان: «فما الحيلة فداك أبى وأمى»» فيقول له العباس «والله لئن ظفر بك ليضرين عنقك› 
فارکب فی عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله حى فأستأمنه لك». 
ويأخذ العباس أبا سفيان ردفه على بغلة رسول الله وسط نيران الكتائب نحو خيمة النبى ليراه 
عمر بن الخطاب فيهرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: «هذا أبو سفيان قد أمكن الله 
منه بغير عقد ولا عهدء فدعنى لأضرب عنقه؛ لكن يفتحم العباس الخيمة مسرعاً قائلاً: «يا رسول 
الله إنی قد أجرته»» وهنا يقول النبى: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتئى بهء(“. 
وهكذا ينزل أبو سفيان فى ضيافة العباس» ضيافة هى إلى الأسر أقرب» وعند الصباح يخرج 
به العباس» فيرى الناس قد وقفوا صفوفاً مدتظمة» فيذعر الرجل ويظنها لحظة الهجوم على بلدهء 
فيقول للعباس: «يا أبا الفضل» ما للناس؟ أأمروا فى شىء؟؛ فيرد العباس لاء لكنهم قاموا إلى 
الصلاة». 
وينظر أبو سفيان لذلك الانتظام العظيم» والانضباط الشديد» عشرة آلاف مقاتل خلف الزعيم» 
يکبر فیكبرون» يركع فيركعون؛ يتلو فينصتون»› يرفع فيرفعون» فيصاب سيد مكة بالبهتة ويقول: 
ما رأيت كاليوم طاعة 
قوم جمعهم من ههنا وههنا 


() تفسه: ح ٤‏ ۰ ص ۸۷ :۹۰ 


9ة 


ولا فارس الأكارم 
ولا الروم ذات القرون 
بأطوع منهم لها" . 
لم يدرك الرجل حتى الان وهو فى فهمه القبلى يرفل متخلفاًء أن هناك أمراً أعظم من القبيلةء 
قد جمع الناس من ههنا وههناء وتوجه مع العباس بعد الصلاة ليراه النبى فيفجأه بالسؤال: 
ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ 
يقياً يعلم أأبو سفيان ذلك» وكذلك سائر قريش يعلمون يقيناء أن لا إله إلا اللهء وقد شهدت لهم 
الآيات القرآنية بذلك العلم» فالله لا إله سواه » لكن هناك الأرباب الأدنى درجة من الإلهء تلك التى 
تشفع للناس عند الله» ومن ثم كانت إجابة أبى سفيان: 
بأبی انت وأمى 
ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك› 
واللّه لقد ظننت أنه لو کان مع الله إله غيره 
لقد أأغنى عنى شيئاً بعد. 
وهنا ينتقل النبى إلى الشق الثانى من السؤال» وهو الشق الذى لا شك سيشق على أبى سفيان ء 
فبقول له: 
ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ 
فتأخذ الرجل أنفة الصدق العربى فى التعبير عن الدواخل ليرد قائلا: 
یأبی نت وأمی 
ما أحلمك» وأكرمك» واوصلك 
اما هذه 
والله فإن فى النفس منها حتى الآن شيئاً. 
لم يكن الرجل بعالم أن إجابته غير موفقة بالمرة» وأن الأمور قد تغيرت» حتى أساليب التعامل 
العرييةء لأن صراحته هنا لن تكرن سوى مدخل له إلى المثوى الأخيرء فيسرع العباس ينبه 
الرجل بقوله: 


. ۹٩ ص‎ ٤ تفسه: ج‎ )۲١( 


Ca 


وداک 
اسلم واشهد أن لا إله إلا الله 


ون محمداً رسول الله 


وعلی الفور یقولها زعیم قریش» ویسلم الرجل''› ثم یقول متلعثماً محارلاً إظهار تمسكه بدينه 
وبهيبذه: 
وکیف أفعل بالعزی ؟ 
ليسمعه عمر بن الخطاب بجوار الخيمة؛ فيرد عليه بصوت عال ساخراً ضاحكا ليسمعه: 
فدقول أبو سفيان: ١‏ ويحك ياعمر انلك رجل فاش › دعنی مع أبن عمی فإیاه کل . 
ومرة أخرى يتدخل العباس يقول للنبى- صلى الله عليه وسلم- : «يا رسول الله إن أًبا سفيان 
رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا؛ . 
كان الأمر إذن مقضياء وانتهى أمر زعامة مكة قبل دخولهاء حتى أن العباس رأى أن يجعل 
لزعیم فریش شیا بعدما لم يبق له شىء . 
ویری النبی آنه لا باس من شیء لأٌبی سفیان فیقول: «نعم» من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» 
ومن اغلق بابه فهو امڻ» ومن دخل المسجد فهو أمن» . 
ومن ثم خرج أبو سفيان يحمل عن السيد الجديد رسالة حاسمة قاطعة» هى أُوامر بحظر 
التجول عند دخول الجيش الإسلامى مكة» وقبل أن يهبط مكة» همس النبى لعمه العباس: 
ایاعباس احبسه بمضیق الوادی عند خطم الجبل» حتی تمر به جذود الله فيراهاء» ويأمر النبى 
باستعراض القوة » وبينما العباس مع أبى سفيان عند مضيق الوادى» يروى لنا: 
مرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هذه ؟ 
فأقول سلیم» فیقول: مالی وسليم» فیقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: 
مزينة» فيقول: مالى ولمزينة» حتى نفدت القبائثل.. 
(۲۷) اموم دفسه. 


)۸( الموصمع لفسه. 


a: 


ومر رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ فى كتيبته الخضراء»ء وإنما فيل 
لها الخضراءء لكشرة ایدید وظهرره فيهاً. . منها المهاجرون رالأنصارء لا 
یری من الا حدق من ایدید فقال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ 


قلت: هذا رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ فى المهاجرين والأنصار. 
قال : 
ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة 
والله يا با الفضل 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. 
قلت: با أبا سفيان إنها النبوة» قال: فنعم إذن› 
قلت: النجاء إلى قو ماك( ٠‏ : 
وهنا نجد شباب قريش وقد أأخذتهم الحمية» بينما يقسم النبى جيشه أريعة ألوية كبرى ليدخل 
مكةء ونقرأ الخبر عند أبى هريرة وهو يحكى: 
فبعث رسول الله صلی الله عليه ولم الزبير على إحدى المجنبتينء 
و بهلش ن خالداً على المجنبة الأخرى» وبعث أا عبيدة على الجسر وأخذرا بطن 
الوادی» ورسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ فی کتیبته؛ وقد وشت فريش 
أوباشها.. فنظر فرآنى» فقال: يا أبا هريرة» فقلت لبيك يا رسول الله» قال: 
اهت بالانصار ولا یأتینی إلا نصاری» فهتفت بهم فجاعرا فأطافوا برسول 
الله ۔ صلی الله عليه وسلم » فقال: أترون إلى أوياش قريش وأتباعهم؟ ثم 
قال بيديه» إحسداهما فوق الأخری:احصدوهم حصداحتی ترافونى 
بالصفاء فقال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد منا إلا أن يقتل منهم ما شاءء 
وما أحد منهم يوج إلينا منهم شيدآء فقال أبو سفيان: 
أبيحت خضراء م 
ولا قريش بعد اليوما " 
ويهرع أبو سفيان بالفزع إلى مكة يصرخ بأعلى صوته «يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم 


(۹) نفسه' ص ٠‏ 
)*"( اس كتير : البداية .. سق دکره؛› ح ٤ء‏ ص ٠١۵‏ . 


۵۸ 


فیما لا قبل لکم به» فمن دخل دار أبی سفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنت عتبة» فأخذت 
بشاربه فقالت: اقتلوا الجميت الدسم الأحمس» قبح من طليعة قوم» قال: وياكم لا تغرنكم هذه من 
أنفسكم فقد جاءكم بما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله » وما 
نغنى عنا دارك ؟ قال: ومن أغلق بابه عليه فهو آمن› ومن دخل المسجد فهو اأمن» فتفرق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجدا'" . 

وبداً حظر التجول فی أم القری» بعد أن رأی سید قریش ما رأی» وأرادہ التبی أن پری» ذه 
كيف جمع الأنصار تحديداأمامه» أهل الحرب والدم والحلقة» أعداء قريش وفدائيى الإسلاء 
ورجالهء لیستبیح بهم مكة حيث ثروات الملا التى تربو على مئات الملايين؛ وفيها كان الغيد 
الحسان اللائى يرفلن فى النعيم. ومن ثم تصور سعد بن عبادة أن ماصنعه الرسول من 
استعراض للقوة والعنف امام ابى سفيان» اأمر نهايته استباحة مكة فخرج يحمل راية القيادة امام 
الجيش» ويحمل معها مشاعر كل يثربى إزاء مكة؛ هاتفاً: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة. 

ويسمعه المهاجرون فيهرعون بالبلاغ إلى النبى» ومعهم ضرار بن الخطاب شاعراً يفصح عن 


المشاعر قائلا: 
يا نبسى الهدى إليك لجا حى ڦريش ولات حين حين لجاء 
حسين ضاقت عليهم سعة الأر - ض وعاداهم إله السماء 
والتقت حلقتا البطان على الف وم ونسودوا بالصيلم الصلعاء 
إن سعدا يريد قاصمة ال هر بأهل الحجون رالبطحاء 
خزرجى لسو يستطيع من الغ سيظ رمانا بالنسروالعواء 
فلن اقتحم اللواء ونادى يا حماة اللواء ياأهل اللواء 
لتكونن بالبطاح قريش بقعةفى أكف الإماء"' 


وهنا ینادی رسول الله صلى الله عليه وسلم- سعدأليأخذ منه الرايةء ويعطيهالأكشر 
المهاجرين رأفة ورحمة ليدخل بها مكةء لعلى بن أبى طالب» وخلف على دخل الجيش فى رسالة 
طمأنة واضحة لمن ينظرون من خلف فرج الأبواب يتطلعون ويرجفون» لتتجرأ النساء فقط 
فيكشفن عن أنفسهن» ويفتحن الأبواب ويففن فى دلع على شارع الموكب العطيم» يحمان أباريق 


)۳۱( اہن هسام ' السیرة فی کتاب السهیلی .. سق ذکرہ ح ٠٤‏ ص ٠١۷‏ 
("Y)‏ نفسه: ص ٠١۹‏ : 


ألخمر د يضربن بها وجوه خيل الفتح فى دعوة وأ“ حضحة تعلن إلا ستسلام للفاتمين؛ ويلخص ابن 
الاثير ما روته کتب الاخبار يشان ذلك الاستقبال الحريمي فى قوله: 
قام نساء مشركات فى وجوههن» بلطمن وجوه الخيل بالخمر؛ وقد شرك 
شعورهن» فراهن رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ وإلبی جنبه آبو بكر 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ » وقال: يا أبا بكر كيف قال 
حسان(' ؟ 
لينطلق حسان مستجيباً يصف المشهد شعراً يقول: 
تل جیادنا متمطرات 


فان تعرضرا عسنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 
وقال الله لقد سيرت جنداً هم الأنصار عرضتهااللقاء 
ألا أبلغ أبا سفيان عنى مغلغلة قد برح بها الخفاء 
بأن سپوفبا قد تر كتك عبداً وعبد الدار سسادتها الإماء( ' 


رلم يعترض الجيش أحد إلا النساء المرحبات» واللهم إلا مجنبة خالد بن الوليد» الذى لقيه 
بعض المتحمسين من شباب قريش فى جمع عند الخندمة فقتل مذهم ثمانية عشر وفرالبقية؛ 
وعلم النبى فقال: ألم أنه عن القتال؟ فأجابه مجيب. خالد قوتل فقاتل» فقال: قضاء الله خير» ومن 
المسلمين لم يقتل غير رجلين خطا لسريانهما فى أماكن محظورة وقت حظر التجول» هما كرز بن 
جابر الفهرى» وخالد الأشقر الخزاعي'. 

ودلف النبى إلى البيت» وأرسل بلالا إلى عثمان بن طلحة ليأتيه بمفتاح الكعبةء ذلك المفتا۔ 
التاريخى الذى انتقل عبر القرون من اأياد إلى أيادى فوق دماء كثيرة؛ لينتهى إلى سليل البيت 
الهاشمى» ويمسك النبى بالمفتاح رمز السيادة جميعاًء ويفتح باب الكعبة ليصلى بداخلها ركعتين؛ 
ثم يخرج فيقف على الباب آخذاً بعضادتيه وقد لبط الناس حوله» فيخطب فيهم قائلا: 

ل إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده ونصر عبده وهزه 
الأحزاب وحده. 

(۳۳) اس الأتیر: الکامل.. سق دکرهء ج ۲ء ص ۲٤۷‏ . 
(٤(‏ اہں هشام ' السیرة ھی کتاب السهیلی ۔. سبق ذکره؛ ح ٤ء‏ ص ۱٠۹۷‏ . 


)°( اہں سعد: الطبقات .. سق دکرہ؛ میج ۷ء ح ۲ ؛ ص ۹۸ . 


۱ ۰ 


ألا كل مأثرة أو دم او مال بدعی» فهو مرضوع حت فدمی هاتن ۰ الا 
سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وشذيل الخطأً شبه العمد بالسوط والعصا ففيه 
الدية مغلظة مائة من الإبل» أريعرن منها فى بطونها أولادها. 


يا معشر تريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء. 
الناس من اد وأدم من تراب. 
فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ...» (وقرأالاية كلها) . 
یا معشر قریش» ما ترون أنی فاعل فيكم؟ 
ويأتيه الرد: 
رد ما کان جوابه إلا : 
اذهبرا فأنتم الطلقاء. 
ويدعو النبى عثمان بن طلحة› فيدفع إليه مفتاح الكعبة وهو يقول: «خذوها يا بنى طلحة تالدة 
خالدة لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم»» بينما لا شك كان عثمان بن طلحة يتذكرأيام كان محمد 
مهيضاً ضعيفاً فى بداية دعوته بمكةء عندما أراد أن يدخل محمد الكعبة مع الملا القرشى من 
السادة ليطالع ما بداخلهاء فمنعه عثمان بن طلحة ورد رداً غلیظاء ونال منهء ولا شك ینذکر الان 
محمد بومذاك :ميا عثمان» لعلك ستری هذا المفتاح بیدی بوماء أضعه حیث شدت»» ولا شك أیضاً 
أنه لم يزل ذاكراً بقية الحوار عندما أجابه: : «لقد هلكت قريش يومئذ ودللت فرد عليه الذبی: دیل 
عمرت وعزت يومئذ»"' . وقد أثبتت الأيام صدق كل كلمة قالها سيد الخلق. 
ثم ينادى النبى عمه العباس بن عبد المطلب ليقيمه كما كان على منصب السقاية قائلا: 
أعطیتکم ما ترزأکم ولا ترزؤنهاء» ثم يبعث إلى تميم بن أسد الخزاعى ويامره بعحدید انصاب 
الكعية: ثم يأمر بلال بالصعود فوق سطح الكعبة عند الظهرء ليرفع شعار دولة الإسلام مؤذناً به 
بينماأ بردد الذبى: : لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة؛» وكانت بنت أبى الحكم تردد 


تولا آخر وهى تسمع الأذانء فتقو ل : «أما الصلاة فسنوديهاء ولکن والله ما تحب قلوبنا سن فل 
الأحبة"'. 


۲٣۲۲ اہں سید اللاس: لون . .. سق ذکره ح ۲+ ص‎ )٦( 
۱۱١ ص‎ ٤ ادظر أيصاً السهیلی: : الروص الأنف. سدق دکره؛ ح‎ ۰۹٩ إ۷ ۳) اہں سعد : الملبقات . سبق دکره» مج ۰۲ ح ۱ء ص‎ 


حروب دولة الرسول ح۲ ١١١‏ 


ويعدها خرج النبى إلى ساحة الكعبةء يطوف على الأصنام يشير إليها بقضيب فى يده وهر 
يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء ويؤكد ابن هشام عن ابن إسحاق أنه ما أشار 
إلى صنم إلا وفع لساعته على وجهه أو قفاه» لكن ابن كثير لم يعجبه ذلك» ورأى فى سقوط 
الأصذام بمجرد الإشارة تزيّدا ورواية ضعيفة“'. 

وبعدها يدخل النبى إلى قبة بنوها له» وهناك يصدر أوامره بقتل نفر سماهم بالاسم» حتى لو 
وجدوا متعلقين بأستار الكعبة»ء منهم جاريتان كانتا تتغنيان بهجاء النبى» فقتلت واحدة واستؤمن 
للأخرى من النبى فعفا عنهاء وسارة وهى جارية كانت تؤذيه بمكة قبل الهجرة وقد استؤمن لها 
بدورهاء والحويرث بن نقيد وهبار بن الأسود وهما اللذان نخسا بعير زينب بنت الرسول فسقطت 
عنه وألقت جنينهاء وعبد الله بن خطل الذى أسلم فأرسله الذبى يجمع الصدقات فقتل عبده وعاد 
إلى مكة مشركاء وقد قتله سعيد بن حريث» ومقيس بن صبابة الذى ذهب إلى يثرب مسلماء ثم 
فتل أنصارياً ثأراً لأخيه ثم عاد إلى قريش مشركاء وقد قتله نميلة بن عبد الله » وعكرمة بن أبى 
جهل» وقد جاءت به امرأته للنبی فاستأمنته له" . 


كذلك صدرالأمر النبوى بقتل الشاعر عبد الله بن الزبعرى السهمى؛ لأنه كان ممن يهجو 
النبى بشعره» وقد هرب مع هبيرة المخزومى زوج م هانیء بنت بی طالب إلى نجران؛ وهناك 
أقام هبيرة مشركاً حتى مات» وعاد ابن الزيعرى إلى النبى معتذراً متحبباً بقصائد المديح» فعفا 
عده» كما صدر الأمر بقتل وحشى الحبشى لقتله حمزة بن عبد المطلب عم التبى فى أحدء لكذه 
جاء للنبى معتذراً مسلما فقبل منه» كذلك قبل النبى اعتذار حويطب بن عبد العزى»› وهذد بنت 
عتبة زوجة أبى سفيان'“ . 


وممن صدر بحقهم حكم الموت كان شقيق عثمان بن عفان من الرضاعة» عبد الله بن أبى 
سرح» لانه كان قد أسلم» واشتغل بكتابة الوحى للنبى» ثم ارتد إلى مكة مشركاًء وقد جاء به عثمان 
إلى النبی يستأمنه» وهو ما جاء عند ابن كثير راوياً: «فلما جاء ليستأمن له صمت عنه الرسول 
طويلاء ثم قال: نعم» فلما انصرف مع عثمان قال الرسول لمن حوله: أما كان فيكم رجل رشيد 
یقوم إلی هذا۔ حین رآنی قد صمت ۔ فيقتله؟! فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: إن 
النبى لا يقتل بالإشارةء'“ . 
(A)‏ اہن كتير : البداية .. سبق دکره » ح ٤‏ ص SEE‏ 
)3( ابن هشام: السیرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکرہ؛ ج ٤ء‏ ص ۹۳۰۹۲ ؛ انظر أيضاً السهیلی: الروص الأنف»ء ح »٤‏ ص .٠٠٤‏ 
) 
) 


O0 امن الأثير: الكامل.. سبق دکره» ح ۲» س‎ )٠ 
. ۲۹٦ س‎ ٤٤ ابن کثیر: البدایة .. سبق ذکرہ › سح‎ ) ۱١ 
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وتقول رواية أخرى بذات الخصوص أن واحداً من الأنصار كان قد نذر أن يقتل ابن أبى سرس 
نقمة عليه» فلما جاء به عثمان وكان الأنصارى حاضراء وبعد ما خرج عثمان وأخوه قال النبى 
للانصاری: :هلا وفيت ڊندرك؟ فقال :يا رسول الله وضعت يدى على قائم السيف أنتظر منك أن 
تومي لی فأقتله» فقال ا ی: لیس لنبی أن يومى»( ), 


ووسط زخم الأحداث؛ وبين الحشد المتجمع حول قبة النبى ۔ صلى الله عليه وسلم- جاء أبو 
بكر بشقیقته ؛ التی كانت فد خرجت على باب بيتها حين دخول جيش الفتح إلى مكة مع النسوة 
للائى خرجن يستقبان جيش الفدح» فتلقاها رجل وخطف من رقبتها طوفها الذهبى» وأمسك أبو 
بکر بيد شقیقته ینادی جند الله : «أنشدكم الله والإسلام طوق أختى» فلم يجبه أأحد» فقال لأخته :أى 
أخية» احتسبى طوقك» إن الأمانة فى الناس اليوم لقليلء". 


وتنتهز خزاعة الموقف فتعدو على هذيل» فتقتل رجلا منها بثأر قديم» وهنا يغضب سيد الخلق 
ولف ینادی فی الناس: 
يا أيها الناس: 
إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهى حرام من حرام إلى 
يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخران يسفك فيها دماء ولا 
يعضد فيها شجراًء لم تحل لأحد كان قبلى» ولا تحل لأحد يكون بعدى» ولم 
محلل لی إلا هده السساعية؛ غسضبا على أھلھاء ثم رج عٿٹ کحرمتها 
بالأمس» فليبلغ الشاهد مذكم الغائب» فمن قال لكم إن رسول الله قال فيها 
فقولوا: إن الله قد أحلها لرسرل الله ولم يحلها لكم» يا معشر خزاعة 
ارفعرا أيديكم عن القتل» لقد كر القعل ““ . 
وهكذاء وففت الأنصار دهشة» كما وقفت قريش أيضاً مأخوذة» فالنبى يكف أيدى الأنصار عن 
مكة» ويكف أيدى الناس عن بعضهم البعض» ويعلن حرمة البيت إلى نهاية الدهورء ويطلق أهل 
مكة دون شروط» ويمارس طقوس قريش الدينية بتمامهاء حتى تجديد الأنصاب» واحترام الحجر 
الأسود وتقديسه» لتتساءل الأنصار متوجسة بالهراجس عما سيئرل إليه الأمرء وهل من الممكن 
للنبى بعد أن نحرك رحمة لبلده أن يمكث فيها بين أهله؟ لكن ليأتيها الجواب من رسول الله 
)٤۲(‏ ابن سعد: الطبقات .. سبق دکره» مج ۲ ؛ ج ١ء‏ ص ٠١۳‏ . 


)4( اہن هشام: السيرة ھی كتاب السهیلی .. سبق دكره» ج ٤‏ ص ١١‏ . 
)٤٤(‏ دسه: ص ٩۵٩4٤‏ . 
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صلی الله عليه وسلم - : «معاذ الله » إنی عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم 
والممات مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: «واللّه ما قلنا الذى قلناء إلا للضن بالل ورسوله,“. 

ربعدها يصعد النبى إلى الصفاء لتقف مكة فى طابور طويل» رجالها ونساءهاء يمرون أمامه 
ليلفى كل منهم صيغة الاعتراف والرضوخ ومبايعة الرسول عليهم سید أو رسولاء بينما يجلس عمر 
ابن الخطاب اسفل مجلسه «يأخذ على الئاس السمع والطاعة ل ولرسوله.“ . 


. ٠٠٠ عسه: ص ١٠ء انطر أيصاً اس كثير: البداية . سبق ذکرهء ج ٤ء ص‎ )٤٥( 
. ۳۱۷ ؛ ص‎ ٤ اہں کتیر: البداية .. سبق ذکرہ؛ ح‎ )٤٦( 


٤ 


Dhl‏ الباب الثالت . جزء نان 


[النبى - صلى ألله عليه وسلم .] 


بفتح مكةء انتهت الشفاعات؛ إحدى ركائز العقائد العربية والقرشيةء وتم تدمير نماثيل الأرباب 
الوسيطة جميعاء تلك Elk‏ التى كانت قائمة فى فناء الكعبةء تتوسط لدى إله السماء لمن هم فى الأرض 
من عبّاده » وسقط عمود أساسى من أعمدة الوثنية المكية المرتبطة بالكعبة وبالتجارةء حيث كانت 
تلك الأرياب أرباباً للقبائل الضاربة فى بطن شبه الجزيرةء استضافتها الكعبة المكية جذباً لاتباعها 
نحو المركز التجارى المكى»لمزيد من الرواج م النجارى» رإثباتاً لسيادة الإله المكى الأعلى 
السماوى على بقية الأرياب» بما يحمل ضمنيا التسييد القرشى على بقية القبائل. ومن ثم سقطت 
الوساطات ودمرت الشفاعات بتدمير تلك التماثيل» الذى جاء تدميراً للرموز القبلية المتعددة وصهر 
تلك القبائل جميعاً فى منظومة الأمة الواحدة» عبر العبادة المباشرة لإله واحد لا يقبل وساطة من 
أحد إلا بإذنهء وقد أذن بذلك لصفيه النبى القرشى كشفيع أوحد» لتنتقل حالة التشتت القبلى 
الساعى نحو التوحيد بتمائيل متجاورة فى الكعبة» إلى توحيد كامل بصهر جمبع الشفاعات فى 
شخص سيد أوحد من قريش هو الدبى عليه الصلاة والسلام» لتضمن قريش بذلك سيادة أعظم» 
فينوب عنها جميعاً سيد الخلق سيداً للعرب وشفيعاً أوحد لاله الأوحد فى الدولة المتوحدة الموحدة. 


رإاعمالاً لذلك انطلقت سرايا المسلمين لتدمير هياكل الأرباب الوسيطة فى محيط الجزيرةء 


BL 


وبين تلك السرايا كانت سرية خالد بن الوليد لتدمير العزى وبيتها فى ناحية نخلةء ذلك الصذه 
الذى اجتمعت حوله قريش ركنانة ومضرء ليفكك بذلك هذا التحالف القبلى السابق بين تلك 
القبائل ويصهرها فى مذظومة الدولة. 

وتروى لنا كتبنا الإخبارية أن خالداً انتهى إلى العزى فهدمها وقطع سمراتها الذلاث وكسر ما 
لحق بها من رموز مقدسة» ورجع إلى النبى» لكن لتتدخل تلك الروايات مرة أخرى تحاول التأكيد 
على ما كان وراء العزى من قوة غيبية؛ لكنها قوة ضعيفة مخيفة شيطانيةء فتسوق رواية تحكى 
أنه بعد عودة خالد إلى النبى سأله النبى - صلى الله عليه وسلم۔ : ما رأيت؟ فيرد أنه لم ير شيئاً 
فيأمره النبى بالعودة مرة أخرى إلى العزى» ولا نتفهم السبب إلا باستمرار الرواية وهى تؤكد أن 
النبى كان يعلم أن العزى ليست مجرد حجر وأشجارء حيث يعود خالد إلى المكان فتخرج إليه 
امراة سوداء ناشرة شعرها تولول» فيعلوها خالد بالسيف وهو يذادى: ياعزى كفرانك لا سبحانك› 
إنى رأيت الله قد أهانك» ويقتل خالد تلك الرية أو تلك الشيطانة فينكشف له مافى البيت المقدس 
من مال مخبوء»ء فيعود به إلى النبى» ليعقب الرسول قائلا: تلك العزى ولا تعبد بدا“ . 

ويعود النبى فيرسل خالداً فى سرية أخرى» ترتبط أحداثها بمبداً الإسلام وقاء وأهميته والتأكيد 
عليه» حيث سيعان النبى تبرؤه من خالد بن الوليد وشكواه إلى الله» لكسره تلك القاعدة الأساس 
فى بناء الدولة» حيث خرج خالد برجاله المقاتلين » بعضهم من المسلمين الأوائلء وبعضهم من 
الطلقاء والأعراب اللاحقين بالدولة طمعا فى المغانم أوالأمن» ليهبط على مياه بنى جذيمةء 
وإعمالا لمبداً الإسلام وقاء يزكد ابن كذير المعنى ذلك فى قوله: «بعث عليه السلام خالد بن الوليد 
بعد الفتح إلى بنى جذيمة.. بعثه داعياً ولم ببعغه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب“'. 


وبروى الطبرى أن بنى جدذيمة ما ن رأوا خالداً حتی أُخذوا السلا ح» فذاداهم خالد: 
صضعوا السلا ح 
وهو الذداء الذى يحمل معنى السلام بالإسلام» وما يستدعى الشعور بالأمان ووضع السلاح» 
ويعلمنا ابن سيد الناس من جهته أن جذيمة قد أسلمت بالفعل سلفاً قبل أن يصلها خالد برجاله؛ 
وهو ما يتضح فى الحوارالذى ساقه بين خالد وبينهم حيث يقول لهم خالد: «ما أنتم؟ قالوا: 
)٤۷(‏ نقسه: س ۲۱١۰۲۱۲‏ . 


)6۸( دفسةه: صر ١١‏ ؟. 
(4۹( الطدری: تاریخ .. سبق ذکرہ؛ ج ۳ء ص ٦۷‏ . 
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مسلمين قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد فى ساحاتنا وأذنا فيهاء قال: فما بال السلا 
علیکم؟ قالوا : بیننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأُخذنا السلاح» قال: فصعوا 
لسلاح» وضعو ؛ فقال لهم: : استأسرواء فاستأسر القوم» فأمر بعضهم فكتف بعصا وفرقهه فی 
أصحابه»' 
وتطفر هنا إشارة لا تفوت قارئ مدقق»ء حيث تجمع كتب الأخبارأن بنى جذيمة عندما رأوا 
خالد بن الوليد» صرح أحدهه واسمه (جحدم) صرخة الفزع ينادى قومه محذرا الاستجابة لخالد: 
يا بنى جذيمة إنه خالد 
والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار 
وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق 
والله لا أضع سلاحى أبداً. 
فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم إن الناس قد أسلمواء ووضعت الحرب وأمن 
الناس فلم پزالوا به حتې نزعوا سلا حه» ووضع القوم سلاحهہ . 
لکن يدو أن (جحده) هذا کان ذا وعی نافذء لا یطمئن ولا ینسی؛ فهو لم ینس أبداً ذلك الأمر 
الذى دعاه الفزع عندما رأى خالداء ويبدو أنه الأمر الذى لم يغرب عن بال خالد لحظة منذ خرج 
لبنى جذيمةء ذلك الأمر الذى يشرح لذا ابن هشام أُمره» عما كان بين بعض قريش وبعض 
جذيمة قبل الدعوة الإسلامية إذ يقول: 
«وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم» وعوف بن عبد مناف بن 
الحارث بن زهرة» وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس» قد خرجوا تجاراً إلى اليمن.. 
لما أقبلوا حملوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر- كان قد هلك باليمن- إلى ورثته» فادعاء 
رجل منهم يقال له خالد بن هشام» ولقيهم بأرض جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فأبوا 
علیه» فقاتلهم بمن معه من قومه على المال لیاخذوه› وقاتلوه» ففتل عوف بن عوف» والفاکه 
ابن المغيرة» فهمت قريش بغزو جذيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم عن ملا مناء 
إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم» فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مالء 
فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب»" . 
) این سید الذاس: عیون .. سق دکره؛ ح ۲ ص ۲۳۹ . 


. ١١١ ابن كثير: البداية .. سق ذکره» ج ٤ء ص‎ )٥١( 
. ١١١ ص‎ » ٤ ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکرهہ» ج‎ (2۲) 
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هكذا أدرك جحدم أن لخالد ثأراً عند بنى جذيمةء بعمه الفاكه بن المغيرةء ولم يثق الرجل فى 
أن الإسلام قد غير شأن خالدء بينما رأت بقية جذيمة أنه يجب الوثوق برسول رسول الله» بعد أن 
أسلم الناس وأمنوا الحرب» وطرحوا ما كان من شأن الجاهلية وراءهم» فأمنوا لخالد وأطاعوه 
موقنين من السلامة فى النهايةء لكن ظن جحدم كان هو الظن الصادق» فقد أمر خالد رجاله أن 
يقتل کل منهم أسيره . 

وانقسم الصحابة فريقين حول أمر خالد» حيث رفض المسلمون الأوائل تنفيذ أمر القائدء بل 
وأطلقوا ما كان بأيديهم من أسرى»أما بقية العربان وطلقاء قريش فقد نفذوا الأمر على الفور؛ 
واستحر القتل بليغاً فى الأسرى. 

وفى مقتلة مسلمى جذيمة حادثة ثة أوردتها كتب السير تحمل قصة حب رائعةء رواها الرواة عن 
عبد الله بن أیی حدرد الأسلمى إذ يقول :«وأدركنا الظعن النساء۔ فأخذناهن» فإذا فيهم غلام 
وضیء الوجه به صفرة کالمنهوك» فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله» فقال لنا: هل لکم فی خیر؟ 
فلنا: ما هو؟ قال: تدركون بى الظعن فى اسفل الوادى ثم تقتلونى» قلنا: نفعل» فعارضنا الضعن 
فلما كان بحيث يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته: اسلمى حبيش على فقد العيش» فأقبلت جارية 
بيضاء حسناء وقالت: وأنت فاسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاءء قال: سلام عليك دهراً وإن 
بقيت عصراًء قالت: وأنت سلام عليك عشراً وشفعاً تتری وثلاثاً وتراًء فقال: 


إن يقتلونی ياحبيش فلم يدع هواك لهم منى سوى غلة الصدر 
فانت التي اخليت لحمی من دمى وعظمى» واسبلت الدموع على نحرى 
فقالت له: 

ونحن بكينا من فراقك مسرة وأخرى» وواسيناك فى العسر واليسر 
وأنست فلم تبعد فنعم فتى الهوى جمبل العفاف والمودة فى ستر 
ليجيبها الحبيب المفارق: 

فلا ذنب لى قد قلت نحن جيرة أثيبى بود قبل إحدى الصفائق 
آثیبی بود قبل أن ت تش حط النوى وینأی الأمير بالحبيب المفسسارقى 


... قك موه قضر بوا ES‏ 
فجاءت فجعلت ترشفه حتی مائت عليه( . 


(۲) اہں الأئیر: الکامل.. سق ذکرہ» ح ۲؛ ص ۲٣۷‏ . 
(٤ (‏ ایس سعد: الطدعات .. سق ذدکرہ مح e١‏ ح ٤۱‏ ص۱۱۸ . 


۱۸ 


ونعلم من رواية ابن كثير أن الشاب لم يكن من بنى جذيمة المسلمينء لكنه جار لهم» لحق بهم 
عشقاً وهیاماً فی بنتهم حبیش» ومن ثم ربما كان من المشركين» حيث يقول ابن كثير أن الشاب 
عندما قبض عليه رجال خالد قال لهم: بإنى لست منهم» إنى عشقت امرأة فلحقتها » قدعونی 
أنظر إليها نظرة؛ د ثم اصنعوا بی ما بدا لکم فإذا امراًة أدماء طريلة» فقال لها : اسلمی حبيش فبل 
نفاد العيش .. فقالت ٠‏ نعم فديتك»› فقدموه فضربوا عذقه» فجاءت المرأة فوفعت عليه فشهقت 
شهقة أو شهقنين ثم ماتت» فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- أخبروه بالخبرء 
فقال: ما کان فیک رجحل رحیم ؟:() . 

وكان أول المحتجين على فعل خالد بمسلمى جذيمة ذلك الصحابى الجليل عبدالرحمن بن 
عوف» وهوابن عوف بن عوف» الذى عدت عليه جذيمة فى الجاهلية وقتلته مع عم خالد 
لفاكه بن المغيرة» فقام عبد الرحمن بن عوف ينتهر خالداً يقول له غاضباً: «لقد عملت بأمر 
الجاهلية فى الإسلام»» فأراد خالد أن يشرك الصحابى الأول فى الجريمة الشنيعة» ويابسه جميلا 
غير جميل بقوله له: «إنما ثأرت لأبيك»» لكن ليرد عليه عبد الرحمن بن عوف مكذباًمحتجاً 


فاضحاً: 
فلقد قذلت قاتل أبى 


آکذلف ا بعمك الفاكه بن امغيرة ٠‏ 


لأمر رسول الله بليغاً اش رشا یی یی رای نای ما عت ای وهر تت بای صرت 
أمام الكعبة»ليبلغ الجميع أن‌الإسلام ينبغى أن يكون وقاء لأهلهء مرددا من المرات ثلاثاً 
صارخات: 


اللهم إنى أبرأً إليك 
ما صنع خالد بن الوليد. 
ثم أردف هتافه الملتاع الغاضب الحزين بديات القتلى يرسلها إلى جذيمة حتى ترضى» وحتى 
() ابن كثير: النداية .. سبق دکره؛ ج ٤ء‏ ص ۲٠٤١‏ . 


)1( دفسه: س "۱١۳‏ . 
(o۷)‏ الطبری: تاریخ .. سبق ذکره؛› ج +٢‏ ص ۷أ . 


ترى العرب ذلك واضحاء لكن ابن كثير يلحظ الموقف بعين فاحصة واعية فيقول: إنه رغم قذل 
خالد لعدد كبير من مسلمى جذيمة» وأنه «قتل طائفة كثيرة منهم وأسر بفيتهم» وقدل أكثر الأسرى 
إيضاء فمع هذا لم یعزله رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بل استمر به أمیراً. . لهذا لم 
يعزله أبو بكر فى خلافته حين قعل مالك بن لويرة أيام الردة» وتأول عليه ما تأول حين ضرب 

عذقه واصطفی امرأته أُم ثمیم» فقال له عمر بن الخطاب: اعزله فإن فی سیفه رهقاًء فقال له 
الصصديق: لا أغمد سيفاً سلّه الله على المشركين.“ . 


)°۸( أبن كثبر: البداية .. سبق ذكره؛ ح ٤ء‏ ص .٦۱‏ 


۷۰ 


اباب الشالٹ ۔ جزء ثان 


١‏ يقفسر اللسةه لرسول الله پعطسی فرشا 
ويثركذا: وسسیوفنہا ثقطر مسن دا ئهسىم؛ 


[الأنصار] 


لم تدرك هوازن تلك القبيلة الكبرى» ولا ثقيف التى لاتقل عنها شأناء أن الأمر د يسیر إلى 
نتائجه التاريخية» ولا أدركت كلتاهما أن وحدة العرب فى جزيرتهم قد انعقدت فى صفحات 
الزمن بعد فتح الفتوح» والاستيلاء على | م القرى» ولم تدرك القبيلتان ان غزوات الجاهلية فى 
سبيلها إلى زوالء حيث يحكى لنا ابن الأثير ذكر غزوة هوازن فى وادى أوطاس بجبال حنينء 
فیقول: «وکانت فی شوال» وسببها نه لما سمعت هوازن بما فت الله على رسوله من مکة» جمعها 
مالك ابن عوف النصرى» من بنى نصر بن معاوية بن بكر» وكانوا مشفقين من أن يغزوهم 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - بعد فتح مكةء وقالوا : لامانع له من غزوناء والرأى أن 
نغزوه قبل أن يغزوناء واجتمع إليه أهل ثقيف٠‏ آما الطبری فیعلمنا أن هرازن وثقیف قد 
جمعوا جموعهم عندما سمعوا بمسير جيش يثرب نحو مكة»ء ظناً منهم أنه يريدهم هم" ء وقد 
ذهب البلاذری مذهب ابن الاثیر فی قوله: «وکانت آشراف هوازن بن منصور وغیرھم من قیں 
(۹) ابن الأثير: الکامل .. سق ذکره» ج »ص ۲٦١‏ . 
)١ (‏ الطبری: تاریح.. سبق ذکره» ح۳ ص ۷١‏ . 


1۷۹ 


قد تجمعوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم۔» وقالوا: قد فرغ لعا فلا 
ناهية له دونغا والرأى أن نغزوه '. 


وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالرعب الذى أخذ هوازنء ودفعها دفعاً لتخرج فى 
حلف مع ثقيف» يتغدمها رجالهاء قد اخذوا معهم نساءهم واموالهم واطفالهم؛ بتقریر فدائی من 
مالك بن عوف ملكهم وسيدهم؛ حتى يجد كل رجل منهم فى نفسه الغيرة والحمية للقتال درن 
عرضه وماله» فكان وجود المال رالنساء والعيال وراء الرجال دافعاً للاستماتة القتالية من وجهة 
نظر قائدهم مالاك بن عوف» طالباً بذلك روحاً فدائية ونصراً لايشك فيه. 

وخرج النبى برجاله من مكة غازياً لهوازن» لكنه ترك لأهل مكةء ولفرعها الأموى تحديداً 
طمأنة واضحة» تبليغاً بمكانتهم ودورهم فى الدولةء فاستخلف على مكة عتاب بن أسيد بن بى 
العيص بن أمية بن عبد شمس الأموى» وكان عمره إذ ذاك قريبامن عشرين سنة"ء منبهاً 
بذلك إلى دور الجيل القرشى المقبل . ومطمئنا لتجارمكة وسادتهاعلى نظامها الاقتصادى 
والتجارى» بل والدينى الذى أفرزه ظرفها التاريخى» وهو ماتؤكده رواية ابن الأثير حيث يقول: 
ان عتاب الأموى شد ڪت بالناس هذا العام (وححح الناس تللق السدة على مسا کسانت العرب 
تچ )0 

وبينما تتحرك کتائب الإيمان نحو أوطاس حنين فى اثنى عش ر ألف مقاتل» منهم جيش الفتح 
وكان عشرة آلاف» وقد انضم إليه ألفان من الطلقاءء يقول النبى وهو على رأس ركبه العظيمء 
تهتز تحته ارض البوادى تسمع العربان: 

لن نغلب اليوم من قلة!!“". 


وكانت كلمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - معبرة تماما عن وأقع موضوعى واضح فصيح» 
فمهما كانت قوة هوازن وثقيف» فلن تقاس عدا على جند الله الذين يمثلون أكبر جيش عرفته 
الجزيرة من عربهاء ولم يعد الأمر بحاجة فى تلك الجولة لاستدعاء ملأ السماء المقاتل ولا تعبكة 
للملائكةء ونادى النبى فى رجاله هاتغاً: 


من قتل قتیلاً فله سلبها“'' . 


(۱) البلاڈری: آنساب الأشراف .. سبق دکره» ج ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 

. ٠۱۳ ص‎ » ٤ ابن كثير: المداية .. سبق ذکره؛ ج‎ (1Y) 

. ۲۷۲ اہں الاثیر: الکامل .. سبق دکرہ ؛ ج ۲ ص‎ (iY) 

( 1€( ابن هشام: السيرة فی کتاب السهیلی .. سبق ذکرہ؛ ج »٤‏ ص ٠١٤١‏ 
)1٥(‏ ابن سعد: الطبقات .. سبق دکره » مج ۲ ؛ ج ۱ ص ۱١۹‏ . 


¥۲ 


وجاءم رجل من عیون امتقدمين يحمل أخبار العدو يقول: :يارسول اللهء إنى انطلقت من بين 
إلى حئین» فتبسم رسول الله - صلی الله عليه وسلم وقال: 
نلك غنيمة المسلمين غداأ إن شاء الله" . 


لكن على طريق هرازن» يظهر بين ذلك الجمع من جند الإيمان كثير من سوء الفهم للإسلام 
وأهدافه» خاصة بين أو لكك الذين احتشدوا معه على حداثة عهد بالإسلام من العر بان والطلقاءء 
حيث يمرون بشجرة مقدسة لعرب الجاهلية اسمها ذات أنواطء وعندما يرونها يقولون للنبى 
صلی الله عليه وسلم۔ «یارسول الله اجعل لنا ذات أنواط کما لهم ذات أنواط»» وکانت ذات أنواط 
فد بلغت رتبة الربوبية فى الجاهليةء ومن ثم لم يدرك هؤلاء مغزى الترحيد القومى والتوحيد 
لألوهى الذى لايقبل شراكة» وهم من لاشك ينطبق عليهم قول الآيات الكريمة «قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ /٠١(‏ الحجرات)ء لذلك كان رد رسول الله عليهم المستنكر: 
اله آکیرء هذا کما قال قوم موسی لموس اجعل لنا آلهة كما لهم آلهةء لتركبن سنن من كان 

1¥ 

قبلک» 

هذا بيدما كان مالك بن عوف قد عزم من جانبه على نصرإن حدث غير تاريخ الجزيرة 
رالعالم» فاستفاد من دروس غزوة بدر الكبرى» حين كان المسلمون قلة أمام كثرة؛ وعلم الاسباب 
ودرس الخططء ليفعل ماسبق وفعله المسلمون أعوانهاء فسبق جيش المسلمين برجاله إلى مواقع 
متميزة اختارها بجبال حنين المرتفعة والتى تنحدر إلى قعر فسیح يسمی أوطاس» ووزع رجاله 
ئی مواقع مختارة بعنايةء وهيأهم مسابین رام وشارس وراجل ودارع؛ ووضع خلفهم نساءهم 
وأطفالهم وبعیرهم وشياههم وأموالهم» وهو يعلم من جانب أخر حال ذلك الجيش الهائل ومافيه من 
ثفرات» أهمها أولئك الذين دخلوا الإسلام كرهاء وأطلق عليهم المسلمون الأوائل اسما يليق بهم» 
أسموهم الطلقاء . 


ونسمع من الصحابى جابر تصوير المشهد الأول للغزوة وهو يقول: 
فلما استقبلنا وادی حنین» انحدرنا فی واد أأجوف حطوط» إذما ننحدر فيه 
انحداراًء فى عماية الصبح» وکان القوم قد سبقونا إلى الوادی فكمنوا لذا فى 
شعابه ومصضایقه» قد تهیأوا وأعدواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 


. ۳۲٤ ص‎ »٤ ابن کثیر: البداية .. سبق دکره؛ ح‎ )1١( 
.۲۱۸۰ آخرجھ الترمڈی فی کتاب الفش ۱۸ ناب لترکس سی الحدیث‎ )٦۷( 
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الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد» فانهزم الناس أجمعون لايلوى أحد 
على أحد“ . 
الآن ينهزم جيش دولة النبى وهو الكثير أمام فة قليلة ؟! الآن وبعد ذلك المشوار الطويل الكبير 
العظيم» ويعد أن قاريت الدولة الكجرى على القيام فى جبين التاريخ» وبعد كل تلك المعاناة 
والتجارب والهزائم والانتصارات» وبعد كل تلك الدماء وذلك العمر الذى انقضى» والدولة الكبرى 
من التحقيق قاب قوسين أو أدنى» وبعد كل ذلك التواصل بين الأرض رالسماء»ء وكل الايات التى 
تتحدث عن الاستشهاد وعن الجنة وعن النارء تفر الكثرة أمام القلة» ويتبعثر الاثنى عشر الف 
مقاتل منهزمين يحاولون الصعود من اوطاس إلى حنين» والصعود ليس كالهبوط؛ فيه الأذعر 
وفيه الكبوات» فيه سهام تئز ورماح تطارد» لا أحد يلتفت إلى أأحد» ولا حتى إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - وهو یری المشروع برمته یتزلزل زلزالا عنیفاء ليقف مکانه ثابتاء فالان 
بعد كل تلك الحياة الحافلة بزخم الاحداث الكبرى؛ إما حياة تصل إلى مبتغاها أو لا حياة» ويصمد 
القائد العظيم وحده ويهرب المؤمنون فراراً من الموت» ولا يبقى من القضية كلها والشعارات 
جميعا عن جذة الشهداء ونار الكافرين؛ سوى رابطة الدم وحدهاء فيجتمع حول بغلة الرسول أهل 
بيته فقط من بنى عبد المطلب وأبى طالب» ثمانية فقط من الاثنى عشر ألفاً وقفوا ترسا واحداً فى 
حلقة حول ابن أخيهم» بينما النبى يهتف فى رجاله المؤمنين'': 
اين ايها الناس ؟! 
هلموا إلى 
أنا رسول الله 
أنا رسول الله 
نا محمد بن عبد الله 
ويعقب أبن كثير على النداء النبوى: 
ولاشیء!! 
وركبت الإبل بعضها بعضا. 


وانكفاً الناس منهزمين 

لايقبل أحد على أحد('. 
(1۸) ابن الأثیر: الکامل.. سبق ذکره ؛ ج ۲؛ ص ۲٠۳۰۲۹۲‏ . 
(1۹) السهیلی: الروض الأف.. سبق ذکره› ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


(*۷( ابن کثیر: البداية .. سبق ذکره» ص ۲۲٦٣۰۲۲۶‏ . 
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ووسط الغبار الثائر تحت خطو الهاربين وسنابك خيولهم» يلمح أأحد الفارين عمر بن الخطاب 
فيسأله: ماشأن الناس؟ ليجيبه عمر معبراً عن مدى اللوعة واليأس: أمر الله ٠:!‏ 
وانتحى أبو سفيان مع رفقة له من رجال مكة الطلقاءء مكانا آمنا يطالعون مشهد الارتداد 
رالنكوص لجند المسلمين الفزعين» ليفصح لسانه عن مكذون صدره» فيهتف معبراً عن فرحه 
العظيم: 
لاتنتهى هزيمتهم دون البحر. 
أما كلدة بن الحنبل» الذى خرج من مكة مع النبى وهو على شركه»ء وكان يظن أن ماحقَقه 
محمد إنما بفضل السحرء فقد علا صوته وهو يعلن سعادته جهيرة بما يرى ويصرخ: 
ألا بطل السحر اليوم !! 
لكن ليرد عليه أخوه لأمه صفوان بن أمية» أحد كبار أشراف مكةء معبراً عن قبليته العميقة 
وعصبيته المتجذرة لأهلهء يقول: «اسكت فض الله فاك» فوالله لئن يربنى رجل من قريش» أحب 
إلى من أن يربنى رجل من هوازنء'. 
ويقول ابن کشیر «اعتزل أبو سفيان وصفوان وحکیم بن حزام وراءهم يلظرون لمن تکون 
e‏ فیمر عليهم رجل من قریش ينادى صفوان بن أمية: «أبشر بهزيمة محمد وأصحابه» 
فوالله لايجتبرونها أبدا» ليرد صفوان مكرراً معبر معبراً عن أسفه مما یسمع من بنی قریش: «تبشرنی 
بظهور الاعراب؟ فوالله لرب من قريش أحب إلى من رب من الاعراب»» وهى ذات المشاعر 
العشائرية التى عبر عنها لسان مصعب بن شيبةء عندما سثل بعدها عن خروجه مع رسول الله 
إلى هوازن» حيث يقول: «والله ما أخرجنى إسلام ولامعرفة بهء ولكنى أبيت أن تظهر هوازن 


الدائرة 


على قریش' . 
أما النبى الذى وقف يشاهد هذا الانهيارء فقد نظر إلى السماء وهو يهتف بربها: 


لاتعبد فى الأرض بعد اليوم ا“ 


(۷1) نفسه: ص ۲۲۹ . 
(۷۲) تفسه: ص ۳۲١‏ . 
(۷) ئفسه: ص ۲۲۸ . 
)۷٤(‏ نفسه: ص ۲۲۱:۳۲۹ . 
)١(‏ نفسه: ص ۲۲١‏ . 
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وكان لابد مسن عمل سريع»› وتصرف حاسم؛ فينظر الرسول إلى حامل راية هرازن» يرفع 
الراية ويمسك برمح طويل لايحمله إلا رجل شديد المراس؛ يقتحم الناس بفرسه ووراءه رجال 
هوازن وثقيف» وهنا يرفع النبى إصبعه مشيراً إلى حامل الرايةء ويتبع على بن أبى طالب 
الإشارة ليهرى بسيفه على عقب الفرس» فيسقط فيقتله فتسقط الرايةء وترتبك هوازن. 
ثم يجول المصطفى بعينيه يبحث بين الهاريين عن خئولته من أهل الدم والحرب والحلفة 
اليثاربة» ثم يهتف بعمه العباس فجاة» بينما هو وأقف يمسك بزمام بغلة الرسول دلدل. 
پاعباس ؛ 
ناد: بامعشر الأنصار 
يا أصحاب الشجرة 
کان النداء نداأء حح وخثولة› وتذكبراً بعهد البيعة حتى اموت تحت الشجرة» وتنددها ای عفد 
العربى وجواره المعقود بين الأنصار والنبى فى العقبة» واستشرافا لشهامة النجدة والمروءة› 
واستنفاراً للنخوة العربية» ويستمر العباس ينادى والنبى يلقنه: 


يا أصحاب البيعة يوم الحديبية 
اللهء الله 
الكرة على ذبيكم 
با أنصار الله 
يا أنصار رسول الله 
يابنى الخزرج 
يا أصحاب سورة البقرة 
يا أأصحاب السمر :) 
نداء لمس الحواشى وهز ما بين الجوانح ولجت به الخئولة فى تعبير العباس بن عبد المطلب 
وهو یقول: 
فوالله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادهاء 


. ۲۲۹۰۲۲۸ نفسه: ص‎ (Y٦) 


۷ 


ففألوا: 
يالبیکاه 
بالیب کا( 


عربى» ليصف لذا المشهد الثانى للمعركة الكبرى» لينظر إلى الأنصار ويقول شاهداً على التزامهه 
عهدهم ووفائهم رحمهم: 


فيذهب الرجل منهم يريد أن يثنى بعيره فلا يقدرعلى ذلك» فيأخذ 
درعه فیقذفها فی عنقه» ویأخذ سیفه وترسه» ثم قحم عن بعیره» فیخلی 
سبیله فی الناس؛› شم يوم الصوت حتی يذ ینتهی إلى رسول الله ۔ صلی الله 

عليه وسلم۔ حتى إذااجتمع إليه منهم مائة رجل استقبلوا الناس فافتتلواء 
فكانت الدعورى ول ماكانت: يا للأنصار ثم جعلت أخيراً ياللخزر ج" . 


و لسك المسلمون» وبدأً الفارون فى العودة والتكاثر؛ وعاأد السبف الإسلامیى يشتد مرة أخرى 
لیعمل عمله فی هوازن وثقیف لینتحی النبی يمينا وحوله آل بیته الهاشمی» ویقول من معتلاه: 


وبلاغة المصطفى هنا ظاهرة فى تعقيبه على دورة الدائرة على هوازن فى وادى أوطاسء 
وقوله: الآن حمى الوطيس» والوطيس فى شرح السهيلى هى نقرة فى حجر توقد حوله النار 
فيطبخ به اللحم» ويعقب بأنها من الكلم التى لم يسبق النبى إليها أحد"'. 


ومع صمود الأنصار عاد الجيش المنهزم ليحط على عدوه ليستحر القنل حتى قال ابن سعد: 
«فأمر رسول الله أن يقتل من قدر عليهء فحنق المسلمون عليهم يقتلونهم حعى قتلوا الذرية» فبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» فنهى عن قتل الذرية. وماهی إلا سویعات حتی 

جمع المسلمون من الأسرى مايريو على ستة آلاف نسمة أعمهم نساء وأطفال تركهم رجالهم 
رهریو أو قتلوا"» ووقف المسلمون يحصون غنائمهم التى وصلت أربعة وعشرين ألف بعيرء 


i )۷۷( 

(۷۸) طبري : تاريخ . سیق ذکره؛ ج ۲ء ص ۰.۷٤‏ 

(۷۹) السهيلى : الروص الأدف. . سبق دکره؛ س ۱۲۸ . 

) ۰) ابن سعد : الطسقات . . سبق دکرہ مج ۲ء ج ١ء‏ ص ١ ١‏ 
)۸١(‏ الطبرى : تاريخ . . سبق ذگرہ؛ ح ۲ › س ۸۲ . 


۷¥ 


وأكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية من الفضة"» أمر رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم - أن يتم حبسها فى الجعرانة حتى ينظر فى أمر توزيعها على أفراد الجيش المنتصر. 

هذا بينما كانت أم سليم تعبر عن مشاعر السخط على الخونة فى الجيش والطلقاء من قريش» 
الذدين فروا والذين شمتوا والذين فرحروا والذين وقفوا ينتظرون تحديد موقفهم بتحديد العلامات 
المبشرة لمن ستكون الكرة» فتقول للنبى: «يارسول الله اقتل من بعدها الطلقاء الذين انهزموا 
بل» فقال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم"' . وفاضت مشاعر حسان بن ثابت الأنصارى 
ضد الطلقاء؛ فقال فى كلدة بن الحنبل الذى كان يهتف: ,ألا بطل السحر اليوم» : 


كأن الذى ينزو به فرق بطنها ذراع قلوص من نتاج ابن عزهل ٠‏ 


٣ ص‎ › ١ ابن سعد: الطبقات .. سبق ذکرهہ» مج ۲ » ج‎ (AY) 
. ٠۲١ ص‎ ٤ ابن کدير: البداية.. سبق ذکره» ج‎ )۸۳( 
. ٠١٤١ ص‎ › ٤ ابن هشام فی کتاب السهیلی: الروص. سبق ذکرہ؛ ج‎ (۸4) 


4۸ 


لباب الثالث . جزء نان 


واللسه لنحن أذل من العبيبد 


عييذة بن حمن] 


الطائف» مدينة الثقفيين الكبرى التى بلغت شوطا عظيما فى التمدين» كانت المدينة التى لاتقل 
شأنا عن مكة؛ ونافست يثرب طويلا على صدارة الموقع الثانى بعد مكة» وربما سعت مثلما سعت 
بذرب لتحوز المركز الأول» مستمدة ذلك من قوة أدت إليها عوامل عدةء فهى من أعدل مناطق 
الجزيرة مناخا وأكثرها خصوبة وزرعاء إضافة إلى موقعها الذى يقف على طريق التجارة بين 
مكة واليمن» طريق رحلة الشتاء» وهو الأمر الذى جعلها فى حسابات الرسول۔ صلى الله عليه 
وسلم - عندما كان بمكة يبحث عن مدينة تحقق مشروعه العظيم» تقع فى الموقع الأول فزارها 
داعيا لكنهم ردوه ردا سفيهاء فيمم وجهه بعد ذلك نحو الآخوال فى يثرب» بعد أن فقد الأمل فى 
فهم سراة ثقيف وأشرافها لأبعاد ذلك المشروع الهائل. 

وعندما نتذكر عدد رجالها المقاتلينء يجب أن نوقن من وجود صراع على النفوذ بيدها 
وبين قريش» التى كانت تتطلع إلى مد نفوذها إلى الطائف لحل مشكلة وضعها فى المعادلة 
التجارية» لوجودها على الخط التجارى لرحلة الشتاءء وقد تمكن بعض أثرياء قريش 
بالفعل من شراء بعض الأماكن الخصبة بين الشقفيين» وتتابعوا يستحوذون على أراضيها 


۷۹ 


الخصية» وهو مانچده وأضسحدا کک أبن هری ۹° : 


e‏ کچ 


وطبیعی أن تحاول ثقيف الاستقلال الاقتصادی» وهو ما أدى إلى تناس جعل أهل الطائف 
يستجلبون قوافل النجارة إليهم» بجعل مدينتهم ذات المناخ المتميز» مركزأ للتجارة والتجارء ووصل 
الأمر إلى حد وفوع الحرب بين الفريقين فيما يعرف بحرب الفجار» وغنى عن الذكر أنها سميت 
كذلك لأنها نشبت إبان الأشهر الحرم» والتى أرادت ثقيف ضرب حرمتهالضرب التجارة 
القرشية“ . 

ويبدو أن قريشا قد اضطرت إلى لون من المصالحة باقتسام المنافع المشتركةء بعدما جد ظرف 
جديد لصالح الطائف نمثل فى استيلاء الفرس على اليمن؛ وهو ما ادى بإرسال كسرى وملوك 
الحيرة قرافلهم التجارية إلى اليمن عبر الطائف دون المرور على مكة. ويمكن للعين الفاحصة ان 
تتلمس أسباب حرب الفجار» حيث شجعت قريش عن عمد حليفا قبليا لها ليهاجم قافلة للنعمان 
ملك الحيرة؛ ويغلق طريق الحيرة إلى اليمن عبر الطائف . 


ومن جانبها وجدت الطائف نفسها مضطرة إلى السلام مع قريش» بالنظر إلى ظرفها الداخلىء 
حيث نشب الصراع بین عشائرهاء وهو المعلوم بشان بنی عوف مقابل بنى مالك» بینما اتجهت 
قريش إلى مد نفوذها الاقتصادى داخل الطائف بشراء اراضيهاء وإقراض رؤسائها مايريدرن من 
اموال» لينتهى القريشيون إلى السيطرة على السوق الداخلية للطائف» بل وحولوا مدينة الطائف 
إلى سوق الحجاز المركزى» وبالمقابل كانت ثقيف بحاجة لتصريف منتجاتهم الزراعية فى مكةء 
فاعتر فقت يالامر الواقع› وبصدارة مكة وبالتحالف مع فریش لعدم إهدار المصالح› فگانا يفتسمان 
النفوذ تقريبا عند ظه ور الإسلام»ء حيث سيطرت فريش على طريق الإیلاف الشامی› وتركت 
للطائف طريق الشتاء» وانتقل الصصراع إلى تحالف واختلاط ومصاهرات ومشاركة فى رؤوس 
الأمرال. 
رعندما نتذكر أن ثقيف هى التى كانت دليل جيش أبرهة الحبشى نحو مكة عام الفيل"ء 
يمكن أن نفهم فوراً موقف ثقيف المتصلب عندما ذهبها محمد داعياء ثم موقفها المتصلب من 
النبى ومن قريش بعد سقوط مكة واستسلام سادتها للنبى» حيث اكتشفت أن مصيرها الخضوع 
)۸٥(‏ اہں حبيب: المنمق فى أحبار قريش» تحقيق خررشيد أحمد هاروق» دائرة المعارف العفمانية ء حیدر آبادء ط ۱ء الهندء ١٦۹٠ء‏ ص 
TAM YA?‏ 


. °٩ قسه: ص‎ (۸٦) 
. ٤۷ ج ١ء ص‎ › ۱۹١۰۵ »۲ ان هشام: السيرة اللبوية» تحقيق مصطفى السقا وآحرين» مصطفیى البابى الحلبی» القاهرةء ص‎ (Av) 


A۹ 


التام لسيادة قريش إن غزاها النبى»ء ومن ثم قامت تصالف هوازن لتكرين جبهة تحارل إنقاذ 
مصالحها من ذلك التهديد الهائل» وخاضت حربها اليائسة ضد جيش المسلمين» بينما كان الذبى 
على الملرف الاخر يسعى إلى هذه المعركة سعياًء حيث كان فراره بحفظ مكة قريته وأهله من 
السبى» ومن ثم لم يغنم جنده شيئا يعوضهم عن فتحهاء حيث لم يغنموا شيئا على الإطلاق"'ء 
ومن ثم كان توجيه المسلمين نسو هرازن وثقيف الاتين كانتا قد تهياتا بدورهما للمعركة 
الانتحارية“ . 
وبالهزيمة؛ تراجعت ثقيف إلى الطائف» ومعها من انضم إليها من هوازن»ء حيث حصونهم 
القوية وميرتهم وزادهم الكثير "ء وهنا أمر الذبى بالمسير فورا إلى الطائف ليضرب الحصار على 
حصونها. 
راما کانت ثقیف قد ترفلت فى النعيم» ولاتقل ثرواتها عن ثروات المكيين» واقتنى سادتها 
الثمين من مقتنيات الذهب والفضة» وجلا نساءهم بالجوهر على أنواعه» فقد انسلت خولة بنت 
هكيم بن أمية زوجة عثمان لتقترب من النبى وهم يوجهون نحو الطائف تقول له: 
يارسول الله» أعطنى إن فتح الله عليك الطائف» حلى بادية بنت غيلانء 
أو حلى الفارعة بنت عقيل" . 
هذا بينما كان المخنث (هيت) مولى فاختة بنت عمرو خالة النبىء يقول لعبد الله بن أمية: 
إن فتح الله عليكم الطائف» فسل رسول الله أن يدفلك بادية بنت غيلانء 
فإنھا هیفاء شموع نجلاء؛ إن تکلمت تغنت» وإن قامت تثدت؛ وإن مشت 
ارتجت» وإن قعدت تبنت» تقبل بأريع وتدبر بشمان» بثغر كالأقحوان» بين 
TY +» .‏ 
وكان (هيت) يدخل على نساء النبى ويذهب إلى بيوته» والرسول لايظن أن له شيئا مما 
الرجال» وأنه لايفطن إلى شىء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال» ولايرى أن له فى ذلك 
رباء دلما سمعه يقول ماقال لعبد الله بن أمية قال: «لاأرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع» ثم قال 


)۸۸ الماوردى: الأحكام السلطادية والرلايات الديدية › دار الكتب العلمية ؛ بیروت» ۱۹۷۸ ١‏ صس ٠٠١‏ . 


۸٩)‏ اليعقودى: التاريح › المكتبة الحيدرية؛ اللحض» ط ٤٤‏ ٤۱۹۷ء‏ ح ١ء‏ ص ؟°. 
(۹۰ 
(۹۱ اہن هشام فی كتا السهیلى: الروص.. سق دکكره» ح ٠٤‏ ص ۹ 


( 
( 
) اہن سعد: آلطبقات .. سبق ذکره؛ مج ٤۲‏ ج ۱+ ص ۲۱1 . 
( 

(۹۲) البیهقی: دلائل.. سبق دکرهء ج ٩‏ ؛ دس ۲۹۸ . 


۸1 


لنساثه : ٠‏ لايدخلن عليكن» فحجب عن بيت الرسول» لكنه فى رواية السهيلى قال لهيت: «قاتلك 


اللهء لقد أمعنت الظرء نح قال : لابدهالن هلام علیکن › › ثم فاه إلى و تسةه ةه خاخ» فقبل انه نموت 
جوعاء فأذن له أن يدخل المدينة كل جمعة يسأل الناس»' . 


وصيغة الجمع فى قول رسول الله: «لايدخلن هؤلاء عليكن»» تشير إلى آخرين مخنثين عاشوا 
فى مديذة الرسول مثلما كان حال ( هیت) وهو مایفیدنا به السهیلی فى شرحه لأمر مخنثى المدينة 
حبت يفول : إن المخنثين المعلومين كانوا أريعة يحملون أُسماء تليق بهم » فهم (هیت) و(هرم) 
و(ماتع) و(أنّه) » ووصفهم ډقوله :كان تأنيشهم لينافى القول وخضابا فى الأيدى والأرجل 
كخضاب النساء؛ ولعبا كلعبهن وریما لعب بعضهم بالکرج» وفی مراسیل ابی داود أن عمرو 
رضی الله عنه رأى لاعبا يلعب بالكرج» فقال: لولا أنى رأيت هذا يلعب به على عهد النبى۔ 
صلى الله عليه وسلم - لنفيته من المدينة. 


وبالوصول إلى الطائف أمر النبى بقصر مالك بن عوف المتطرف فأحرة ")ء ويقول البيهقى 
أنه نصب علي هم المنجنيق أربعين يوماء فكان أول من رمى بالمنجذيق والدبابات والصنبورفى 
الإسلام» لكن ذفيف المستميتة تمکنت من صد دبابات المسلمين » بإلقاء الحديد المحمى بالنار عليها 
رعلى من فيها من فوق الأسوارء وهنا امر النبى بقطع كرومهم الهائلة الموجودة خارج حصونهم 
لتدمیرهم معنویا »فنادوه من على الأسوار «لاتفسدوا الأموال فإنها لنا أولكم"» فرد عليهم 
بنداء آخر يسمع عبيدهم أن من خرج إليه من عبيد ثقيف فهو حرء فخرج إليه هريا بعضهم على 
رأسهم من أصبح بعد ذلك الصحابى الجليل اہو بکرة") . 

ولما طال الحصار جاء الأحمق الذى لم يعد مطاعا (عيينة بن حصن) زعيم غطفان الفزارية 
إلى النبى» والمفترض أنه قد أصبح مسلماء فطلب منه الإذن ليذهب إلى ثقيف فى حصونهاء 
يدعوهم إلى الاستسلام والإسلام» لكنه عندما وصلهم أفصح عن لسان حال الزعماء الذين خضعرا 


(1۳) تفسه: ص ۲٦۱‏ . 

. ١١ »ص‎ ٤ السهیلی: الروص.. سبق دکره› ج‎ )۹٤( 
. ۱۱٤ نفسه: ص‎ )1( 

. ۱١۷ البیهقی: دلائل.. سبق دکره» ح ۵:ص‎ (1٦) 

)۷( ایں سید الداس: عیون .. سبق ذکرہ؛ ج ۲ ؛ ص ٠٥۹‏ . 
)1۸( ابن کثير: البداية .. سق دکرهء ح ٤‏ س ٠٤۷١١ ٤١‏ . 
)٩(‏ تفسه: ص ۲٤۷١‏ . 


A۸۲ 


حدث به حدث لتماكن العرب عزة ومنعة» فتمسكوا بحصونكمء وإياكم أن 
تعطوا بأيديكم » ولايتكاثرن عليكم قطع الشجر'"'' . 

وطال الحصارء وعلم النبى أن الأمر سيطول أكثرء وأن ثقيفا تمتنع فى حصونها ولديها من 
الزاد وفرة» فاستشار نوفل بن معارية الدؤلى» فقال له: يارسول الله ثعلب فى جحرء ان أقمت 
عليه خذته» وان ترکته لم يضركہ''''» فاستدعی الئبی ابا بکر وقال له: «یا با بکر إنی رأیت 
أنى أهديت لى قعبة مملوءة زبداًء فنقرها ديك» فهراق مافيهاء فقال أبو بكر: ما أظن أنك تدرك 
منهم يومك هذا ماتريد» فقال رسول الله: وأنا أرى ذلك» ''. ومن ثم أذن فى الناس برفع 
الحصار والعودة إلى الجعرانة» حيث أسرى وسبايا وغنائم حئين. 

وعندما سمع الزعيم الغطفانى عيينة بن حصن الفزارى نداء رفع الحصار عن ثقيف»› هتف 
لقو ره معبراً عن عظيم فرحه: «أجل والله مجدة كراماء فقال له رجل من المسلمين: قاتلك الله 
ياعيينة » أتمدح المشركين بالامتناع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وقد جئت تنصره؟ 
فقال: والله إنى ماجئت لأقاتل ثقيفا معكم» ولكنى أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من 
ثقيف جارية أطؤهاء'' . 


ما ابن كثير فقد التمس تفسيراً تبريريا لرفع الحصار عن الطائف وذلك فى قوله الباحث عن 
الحكمة ورأء الحدث: 


قلت: وكانت الحكمة الإلهية تقتضى أن يؤخرالفتح عامئذ, للا 

يستأصلوا قعلاء لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج إلى الطائف 
فدعاهم إلى الله تعالى» وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل 
وذلك بعد موت عمه ابی طالب» فردوا عليه قوله» وکذبوه» فرجع مهموماًء 
فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب؛ فإذا هو بغمامة فيها جبريلء فناداه ملك 
الجبال» فقال: يامحمد إن ربك يقرأ عليك السلامء وقد سمع قول قومك لك 
وماردوا عليك» فإن شئت أن أطبق عليهم الاخشبين؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم۔ بل أستأنى بهم لعل الله أن یخرج من اصلابهم من یعبده 
وحكه لايشرك به شیئاء فناسب قول: بل استانی بھم؛ الا یفتح حصنهم لذلا 

. | آ١‎ ص١ النیهقی: دلائل.. سبق ذكره ح‎ )١*( 

(۱۰۱) ابن الأثیر: الکامل.. سبق ذکره؛ ج۲ ؛ ص ۲٦۷‏ . 
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يقتلوا عن آخرهم» وأن يزخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين فى رمضان 
من العام المقبلأ“'' . 
وعاد النبى برجاله إلى الجعرانةء لتأتيه هناك امرأة من سبى هرازن» تزعم أنها أأخته من 

الرضاعة» وان اسمها الشيماء؛ فيسالها عن مؤيدات صدقهاء فتكشف له بجسدها عن عضة كان 
قد عضها لهاء فيتعرف الرسول- صلى الله عليه وسلم ‏ على العلامة» فيبسط لها رداءه ويجلسها 
عليهء ويخيرها بين البقاء عنده محببة مكرمة» أو أن يعيدها إلى قومها ممتعة» فتقول له: بل 
تمتعنى وتردنى إلى قومى.. فأسلمت» فأعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاثة أعبد 
وجاريةء ونعما وشاء» وسماها حذافةء وقال: الشيماء لقب" . 


وتعلم هوازن بعودة النبى» وتدرك أن الإسلام هو الوقاء الأمثل فتختار له تسعة ممن بقى من 
اشرافهم» ليعلنوا امامه إسلام هوازن ويبايعوه على السمع والطاعة»؛ ثم يفاتحوه فى مصابهم 
قائلين : «يا رسول اللهء إن فيمن أاصبتم ألامهات والاخوات والعمات والخالات رهن مخازى 
الأقوام» ونرغب إلى الله وإليك يا رسول الله وكان رحيما جواداً كريماء فقال سأطلب لكم ذلك»» 
ما كيف؟ فقد سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكہ ؟ 
فقالوا يارسول الله خيرتنا بين اموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إليناء فقال: إذا 
أنا صليت بالناس الظهرء قوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى 
رسول الله فى أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عذد ذلك وأسأل لكم». 

وفعل الهوازنيون بتوجيهات الرسول- صلى الله عليه وسلم» ووافق جميع المسلمين اللهم إلا 
عيينة بن حصن مع غطفان وفزارة؛ والاقرع بن حابس التمیمی ومعه تميم» وعباس بن مرداس 
زعيم سليمء إلا أنهم وافقوا جميعا فى نهاية الأمر" ''ء وعادت هوازن برجالها ونسائها وأطفالها 
مؤمنة مسلمة بعد كفران» لكن بعد أن ركبت رأسها فخسرت أموالها وشرف بعض نسائها. 

ورغم نصر هوازن فإن الرسول القائد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ماكان ليغفل عن نقطة ضعف 
قد تكون فاتلة فى صفوف رجاله» حيث بينهم من دخل تحت سيادة الدولة وسيدهاء من سادة 
ورؤوس وأشراف کبار» کان أحدهم لايقبل برأس يعلورأسهء فدخلوا على مصصل مرعمین ؛ 
يتحينون فرص النكوص» وعبروا فى أكثر من موقف عن مكنون صدورهم» أما الأخطر فهو ما 
يمكن أن يسببوه للدولة من مشاكل» ريما ادت لنكسات وهزائم» وهو الامر الذى يمكن استنتاءجه 
٤(‏ *) نفسه: ص ٥١‏ . 


٠١ ۵(‏ ) ابن سید الناس: عیرن .. سبق ذکره› ج ١‏ » س ٠١۲‏ . 
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A4 


ببعض الظن» فمن المحتمل أن يكون ماحدث فى المشهد الأول لوقعة حنين ترتيبا مقصوداً من 
الطلقاء» من قريش ومن القبائل الكبرى كفزارة وسليم وتميم» فيهرب فرسانهم أمام هوازن» لإيقأع 
الارتباك بين جنود المسلمين وصفوفه» الذى يمكن لأفراده أن يهربوا بدورهم بغريزة القطيع› 
وهو أمر محتمل تماما إِذا أخذنا بالاعتبار جح حجم الجيش الإسلامى وعذد أفراد هوازن المقاتلين»؛ وهو 
مابزداد تأكيدا إذا تذكرنا أن الكرة عادت على هرازن فقط بمئة أنصارى من بين الاثنى عشر 
ألفاء أخوال الرسول وناصروه فى كل موقع بخئولة حقة وإيمان صادق» ولولا صمود الأنصار فى 
الوقعة لكانت النتائج مختلفة تماماء ولريما تغير وجه التاريخ برمته .كان وعى القائد النفاد 
یستدعی حلا سریعا لرتق تلك الثغرات فى الولاء لدولة› فقام يوزع الأعطيات الهائلة من مغانم 
الهوازنيين الذين أسلموا علی کبارالرؤوس والهامات الصلبة الثرية أصلاء ليفتح عيونهم على 
ماينتظرهم وإشعارهم أن الإسلام لاينتقص منهم ومن مكانتهم» بل يزيدهم ثراء على ثراء؛ ويفتح 
أمامهم أبواب الغنى الهائل على ممصراعيه» إزاء الطموحات المتوثبة فى الوعد الدبو بكذوز 
کسری وقیصر. فأعطی با سفیان صحر بن حردبا أربعين أوقية من الفضة؛ ومائة من الإبلء فلم 
يقنع السيد القرشى وطلاب لابنه يزيد فساعطاه مثلما اعطى أباه » فطلب لابنه مسعارية فاعطاه 
متلهماء كما أعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل فسأله مثلها فأعطاهء وأعطى الحارث بن كلدة 
مائة من الإبل كذلك لأسيد بن جارية والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وقي بن عدى وسهيل 
ابن عمرو وحويطب بن عبد العزى والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ومالك بن عوف» 
وكلهم سادة قومهم واشرافهم وأاثرياؤهم؛ لكل منهم مائة من الإبل» واعطى لسيد من السادة هر 
عباس بن مرداس زعيم سليم أربعين من الإبل» فسخط سخطا شديداً وقام يعبر عن واقع مايحدث 
من سيادة وتسیید بفوله: 


فأصبح نهبى ونهب العب يد بين عيينة والأقرع 
وما كنت دون امریء منهما ومسن تضع اليوم لايرفع 


فقال النبى: اذهبوا فاقطعرا عذى لسانهء فظلوا يعطونه حتى رضى» ثم وزع الإبل خمسين 
خمسين على من هم أدنى فى السيادة درجة '' كل ذلك رالأنصار تقف مشدوهة تتطلع . 

رلاشك أنها تذكرت وتذاكرت مراقفها من البدء حتى المنتهى» ودماء بعضهم لم نجف بعد 
على ثری أوطاس بحنین» ثم تتذكر خروجها مع النبى فى غزواته وطلوعها على العرب فى 
سراياء وقتل من يأمر الرسول بقتله من بينهم أومن بين أحلافهمء »ثم لاشك يتذكرون يوم أحد» 


)۱١۷(‏ اہن سعد: الحامقات.. سبق دکره؛ مح ۰۲ ح +١‏ صر ١‏ انطر أیصا اہن هشام فى كتاب السهيلى: الروص.. سبق دكره» 
ج ٤ص ۱١۵‏ 


۸۵ 


عندما فر الناس من حوله بخاصة المهاجرون»ء وكيف صمدوا للمشركين يصدونهم عن رسول 
الله» وكيف صن النبى بطلحة عندما كان يهرب إلى معتلى الصخرة» ويقول: الا أحد لهولاء 
فيكر أنصارى عليهم يمنعهم عن النبى فيموت شهيداء ثم يصعد النبى ومعه طلحةء فيقول النبى: 
ألا أحد لهؤلاءء فيقول طلحة: أنا لهم يارسول الله» فيقول كما أنت ياطلحة» فينزل لهم رجل من 
الأنصارحتى يموت شهيداً. 

لاشك أيضا يذكر الأنصار بيعة العقبة وعقدهاء ويوم الهجرة عندما أتاهم النبى مهيضا لاجئا 
مع رجاله» فأعطوهم دورهم وشارکوهم قوتهم بل ونساءهم. 

ولاشك أيضا أن الحاضر قائم بكل تفاصيله» وأنه لولاهم عندما عطفوا عطفتهم على هوازن» 
مابقى من الأمر شىء وهنا تعلو الأصوات» ويكثر اللغط» ويقول تائلهم: 

نحن أصحاب کل مواطن وکل شدۃ ثم آثر قوما علینا وقسم فیھم قسما لہ 
يقسمه لذاء ومانراه فعل ذلك إلا وهو يريد الإقامة بين ظهرانيهم. 


ويفول أخر: 
يغفر الله لرسول اللهء يعطى فريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم . 
ویزید ثالث : 


اما من قاتله فیعطیه› وأما من لا يقاتله فلا بعطیه. 
هذا بينما بدأالاحتجاج» وأخذ الناس يكثرون فى الكلام» حتى قيل للرسول مالايصح من 
كلمات شديدة الاحتجاج» فهذا أبو موسى يروى: «كذت عند النبى - صلى الله عليه وسلم- وهو 
نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتی رسول الله أعرابی فقال: ألا تنجزلی ما 
وعدتنی ؟ فقال له: بش فقال الاعرابى: 


لقد أكثرت على من أبشر؟ 
بینما یقف رجل آخر على رأسه ویقول له: 
بأمحمد اعدل . 


ليرد النبى: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ 

قيجاو به ذو الخويصرة من بنی نمیم غاضبا: 
لقد رایت بامحمد مأاصنعت . 

فیسأله: وکیف رأیت ؟ 

فيرد بصراحة العربى: 


۸۳ 


لم أرك عدلت. 
فهم به عمر يقول: يارسول الله ألا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ لكن ليرد عليه الثبى . صلى الله 
عليه وسلم ۔ «دعه» إن له أصحابا». 
بینما کان آخر یردد بين القوم: 
إن هذه القسمة مأعدل فيها 
وما أريد بها رجه الله. 


فيدهب رجل بالكلا م إلى النبى» فيتغير وجهه حتى يصير شديد الحمرة» ليهتف بالناس: فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ۶“ . 


وینتحی الأنصار جانبا وهم يرون أوباش القبائل يحيطون بالنبى فى جمهرة عظيمة» تطالبه 
بوقف الأعطيات» يقولون له: : يارسول الله أفسم علينا فيئنا من الإبل والغنم» والتبى يتراجع بين 
الأصوات الغاضبة» حتى يلجئو يلجئوه إلى شجرة يعلق بها رداءه ويتراجع فتخلع الشجرة عنه رداءه 
يصع ي آیھا الاس ردوا علی ردائی آیھا اس واله لو کان لکم بعد شجر تهامة نعم 
لقسمته علیکہ' . ثم یمر زید بن ثابت بإحصاء ماتبقی ثم توزیعها على الناس بالعدل» فکانت 
سهامهم لكل رجل أربعة من الإبل وأربعون من الشياه (٠‏ هذا بينما وقف حسان بن ثاڊت أمام 
الأنصار ينشد عتبه على رسرل الله - صلى الله عليه وسلم . قائلا برقة مشاعر الخئرلة: 


زادت همسوم فمساء العين مشحدر سحا إذا حفلتسه عسسسبرة درر 
سماهم الله انصسارا بنصرهم دين الهسدى وعران الحمرب تستعر 
وسارعوا فى سبيل الله واعترفوا النائبات وماخاموا وماضجروا 
رالناس ألب علينا منك ليس لذا إلا السيوف وأطراف القناوزر 
فما ونینا وما خمنا ومسا خسبروا مسنا عفار وكل الناس قد عغروا'' 


)۱۰۸( البیهضی: دلاشل.. سبق دکره؛ ج ۰۵ ص ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۸4 ؛ ۰۱۸٦۰۱۸٩‏ ۱۸۷ ؛ انظر أيصا الواقدی: المغاری.. سبق ذكره؛ 
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وهذا یځادی المنادی يالأنصار وحدهم ل 
ليقف فيهم خطيبا يفول: 
يامعشر الأنصار» ما قالة بلغىنى عنكم؟ وجدة وجدتموها على أنفسكه ؟ 
الم اكم ضلالا فهداكم الله؟ وعالة فاغناكم الله؟ واعداء فالف الله بين 
قلويكم ؟ م م 
قالوا: بلى» الله ورسوله امن وأافضل . 
قال: أما والله لو ششتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم»: أتيتنا مكذبا فصدقناك» 
وطريداً فأويناك » وعائلا فاسيذاك»› أوجدتم يامعشر الانصار فى أنفسكم فى 
لعاعة من الدنياء تالفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ 
ألا ترضون يامعشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعون 
برسول الله إلى رحالكم؟ 
فرالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكذت امرءا من الأنصارء ولوسلاك 
الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبذاء أبناء الأنصار. 
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسمة وحظا '' , 
ثم يختتم الوحى أحداث حنين بقوله الصادق : 
«لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حذين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيدا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم آنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمذين وأنزل جنودا لم تروها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
والله غفور رحیم٤ ۲۷:۲١(‏ التوية) . 


أحداث ومعجزات 
مع الكثرة العددية لجيش المسلمين إزاء هوازن وثقيف» عبّر لسان النبى- صلى الله عليه 
أعجبتكه کثرنکم؛ ۰ وهو اللاعجادي الذدى ماکان ممکنا أن لحدتث لوللا مقاأرنة المسلمين عددهم بعد 


(۱۹۲) دسه: ص ۱١۷‏ . 
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عدوهم؛ وهو ما يجافى نمام المجافاة روايات جاءت بكتبنا الإخبارية دؤکد أن عدد مقاتلى هوازن 
بلغ عشرين ألف مقاتلء وهو الأمر الذى يتناقض تناقضا صارخا مع عودة الكرة عليهم بمدة 
مفاتل انصارى؛ ثم انكسارهم بعد ذلك أمام جيش المسلمينء ويبدو لذا أن قصة العشرين أل 
هوازنى كانت لونا من المبالغةء لجأت إليه كتبنا الإخبارية فى محاولة لتبرير الهزيمة التى لحقت 
بالمسلمين فى بداية المعركةء ناهيك عن كوننا نعلم أن أقصى تعبئة تمكنت القبائل من حشدها فى 
الخندق لم تتجاوز العشرة 'الاف مقاتل ولائنسی بالطبع أن جيش دولة يثرب الإسلامية الذى صضم 
معظم محاربى القبائل الكبرى بما فيها قريش» لم يبلغ رغم عمر الدعرة الطريل حتى هوازن ‏ 
سوی اثنی عشر ألف مقاتل. ٠‏ وإن كان يمكن بحسبة بسيطة تقدير عدد رجال هوازن قياسا على 
عدد أسراهم من نساء وأطفال وبعض القلة من الرجالء حيث بلغ عددهم ستة آلاف» وبفرض 
هرب بعض النساء والأطفال دون الألفين» فان كد الرجال المقاتلين لا بمکن ن يتجاوز الأربعة 
أو الخمسة ألاف بای حال من الأحوال. 


ولم يكن ثمة حديث عن تدخل الملا السماوى إزاء تلك الكثرة المزعومة فى جند هوازنء وام 
بیدا حديت الملائكة إلا بعد انهزام المسلمين الذين ولواالأدبار »ثم عادوا ينصرة الأنصار أخرال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القتال حتى حققوا نصرهم العظيم» فقط عند هذه الفجوة 
بېداً حددت الملا السماوى وروایات المعجزات الملغزة . 
ومع ماجاءت به الآيات الكريمة #وأنزل جنودا لم تروها؟ فتح الباب لحديث المعجزات»؛ ورغم 
القرار الواضح فى الايات عن رب العالمين الصادى صدق کماله بأنهم لم يروهاء فقد قرر البعض 
التطوع بالشهادة أنهم رأوها لتأكيد وجود الملا الأعلى منذ بدء المعركة وقبل هزيمة المسلمين» 
ومن تلك الشهادات رواية تقول: 
أن مالك بن عوف النصری بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت 
آوصالهمء فقال: ویلکم ماشأنکم؟ قالوا رانا رجالا بیضا على خیل بلق» فوالله 
مانماسكنا أن أصابنا ماتري'' . 
ثم نموذج آخر مجهل المصدر بدوره» لا نعرف أصحابه فى رواية تقول عند هزيمة المسلمين 
وثبات الرسول وأل بيته المطلبى والطالبى: 
عمن شهد حنيناً كافراً قال: لما التقينا نحن ورسول الله ۔ صلى الله عليه 
وسلم۔» لم يقوموالنا حلب شاة؛ فجدنا نهش سیوفنا بین یدی رسول الله 


(۱۳) ابن كذير: البداية.. سبق دکره» ح ٤‏ ص ۲۲ . 
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صلی الله عليه وسلم ۔» حتى إذا غشيناه فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه» 
فقالوا: شاهت الوجوه فارجعوا فهزمنا من ذلك الكلاء''. 
وميل تلك المحاولة لقتل رسول الله يأتى الحديث منسوباً إلى شيبة بن عثمان العبدرى» الذى 
خرج من قریش مع رسول الله إلى هوازن يريد أن يغتاله فى زحمة القتالء فيقول ابن كثير راوياً 
على لسان شيبة: 
لما رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ یوم حنین قد عری» ذکرت 
آبی وعمى وقتل حمزة إياهماء فقلت اليوم أدرك ثاری من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۔.. ثم جئته من خلفه فلم ببق إلا أن أساوره سورة بالسيف» إذ 
رفع شواظ من نار بینی وبینه کأنه برق» فخفت أن یمحشنی'. 
هذا بینما يروى البلاذرى الرواية ذاتهاء لكن من منطق أخرء حيث يقول: 
وكان شيبة بن عثمان العبدرى شديداً على المسلمين؛ وكان ممن أومن 
فسار إلى هوازن طمعا فى أن يصيب من النبى- صلى الله عليه وسلم۔» 
قال: فدنوت منه» فإذا آهله مسحیطون به» ورآنی فقال: يا شیب إلى» 
فدنوت منه فمسح علی صدری ودعا لی فأذهب الله کل غل فیه» وملاه 
إيماناً وصار أحب الناس إلى" . 
أما ذلك الراوى الذى كان طوال الوقت مغرماً بالنملء يرى فيه صورة الملائكةء فيروى لنا 
على لسأان جبير بن مطعم قوله: 
إنا لمع رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ یوم حنین» والناس يقتتلون» إذا 
نظرت مثل البجاد الأسود يهوى من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم؛ فإذا 
نمل منشور وقد ملا الوادى» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك انها 
الملائكة" '' . 
أما السهيلى فيشرح لنا اختيار النمل تحديداً لتتلبسه الملائكة فيقول: 
ورآهم جبير على صورة النمل المبثوث» إشعاراً بكثرة عددهاء إذ النمل لا 
يستطاع عدهاء مع أن النملة يضرب بها المثل فى القوة» فيقال: افرى من 


. ۲۲۱ دفسه. ص‎ )۱۱١( 

)١٠١(‏ الموضع دفسه. 

. ۲٣٦ البلاذری: ادسابب.. سدق ذکرہ؛ ح ۱ء س‎ )۱١( 
. ۲۲۲ اہں کتیر: البداية . سبق دکرہ› ج ٤ء س‎ )۱۱۷( 


1۹۰ 


نملةء أنها تحمل ما هو أكبر من جرمها بأضعاف» وقد قال رجل لبعض 
الملوك : فوتك فوة نملة» فانكر عليهء فقال: ليس فى الحيران ما يحمل ما هو 
أكبر مثه إلا النملة(“'' . 
أما ابن سعد فيخالف الأيات وعلم الله الصادق فيؤكد رؤية الملائكة» وأن سيماءهم يوم حذين 
کانت عمائم حمر قد آرخوها بین اکتافھے('') ؟! 


ويعود هنا حديث الحصيات المباركات مرة أخرى فى رواية يوردها ابن كثير نقول: 


فنظر رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ وهو على بغلته کالمتطاول علیها 
إلى قتالهم»؛ فقال: الآن حمی الوطیس» ثم أخذ حصیات فرمی بهن فى 
وجوه الکفار ثم قال: انهزموا ورب محمد.. ما بقی أحد إلا امتلاأت عيناه 
وفمه بالتراب» وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد على الطست الحديدء 
فهزمهم الله عز وجل» ثم أقبل على المشركين فرمى بها فى وجوههم 
وقال: ارجعواء شاهت الوجوه» فما أُحد يلقی أخاه إلا وهو يشكو قذى فى 
عبذیه("' . 


وبين حديث المعجزات يأتى حديث آخر عن أحداث وقعت بعد هزيمة هوازن» وأسر رجالها 
وسبى نسائهاء وفيهن أخوات النبى وعماته وخالاته وأمهاته من الرضاع» وذلك قبل إعادتهن إلى 
ذويهن بعد صلح هوازن وإسلامهاء فيروى أبو سعيد الخدرى قوله: 
أصبنا نساء من سبی اوطاس» ولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن 
أزواج» فسالا النبى - صلى الله عليه وسلم۔» فنزلت الآية هذه: والممصنات 
من النساء إلا ما ملكت آیمانکم» فاستحللنا بھا فروجهن.. وقد استدل 
جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث فى سبايا 
أرطاس("') . 


وبالفعل استحر إتيان نساء هوازن حروراء ثم أعيدت النساء إلى أهلهن بعد أن أسلمت هوازن 
بنسائهاء ليروى البيهقى واقعة طريفة تحكى: 


(۱۱۸) السهيلى: الروص.. سق ذکره؛ ج ٤‏ » ص ٠٤١‏ . 

(۲۱۹) ابن سعد: الطبقات .. سبق ذکرہ؛ مح ۲ء ج ١‏ »ص °۹ . 
)1( ابن کثیر: البداية .. سق ذکرہ؛ سح ٤‏ »س .٠١۱:۴۴۳۰‏ 
(1۲۱) تفسه: ص ۳۳۸ . 


إن عثمان کان قد أصاب جاریته» فخطبت إلى ابن عم لها كان زوجهاء 
وكان ساقطا لا حير فيه» فلما ردت السباياء ساقها ففدم بها المديئة فى 
زمان عمر أو عثمان» فلقیها عثمان» فأعطاها شا بما كان أصاب منهاء 
فلما رأى عثمان زرجها قال لها: ريحك» هذا كان أحب إليك منى؟ قالت: 
نعم ؛ زوجی وابن عمی'"'' . 
حكاية تحاول تبخيس شأن رجال هوازن» الذين كانوا أزواجاً لفساء أتاهن المسلمون فى غزرة 
هذين» وتكحوهن بقوانين السبى العربية التليدة . 


(۱۲۲۷) البیهفی: دلائل.. سدق دکرہ ج ۵ ص ۱۹۸ : 
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حروب دولة الرسول ج ۲ 
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الباب الرابع - جزء شان 


:انما محمد أذن 


مسن حدنسه شیئاً صدقه» 


[ نيبتل بن الحارث] 


الآن وقد تم إخضاع خيبر تماما لسلطان الدولة وتحجيمها إلى الأبد» وبعد فتح أم القرى 
وخضوع سادة العرب أهل الله القرشيين لدولة يثرب» وبعدما أصبحت هوازن مغلا فسلبت 
أموالهاء ونكحت نساؤهاء وأسلمت جميعاً راغمة لسلطان الدولةء وبعد أن كمنت ثقيف ثقیف کثعلب فی 
جحرء وبعدما خرج عليها سيدها مالك بعد ما تألغه الرسول بالعطاياء فأحكم عليها الحصارء يقطع 
عليها الطريق ويستولى على فوافلهاء وبعدما تضخم حجم الجيش الإسلامى وضم أشاوس القبائل 
الحجازية جميعاًء عادت كنوز قيصر تذادى العرب . فقى صبيحة يوم من أيام رجب من سنة تسع»› 
اعلن منادى النبى فى الئاس التجهز لغزو الروم. 


ويحكى راوى السيرة ابن هشام فيقول: 
ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم- بالمدينة ما بين ذى الحجة 
إلى رجب» ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم .. وذلك فى زمأن عسرة من 
الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد» وحين طابت الثمارء والناس يحبون 


المقام فى ثمارهم وظلالهم» ويكرهرن الشخرص على الحال من الزمان 
الذی هم علیه» وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم۔ قلما یضرج فی 
غزوة إلا کنی عنهاء واخبر انه یرید غير الوجه الذی يصمد له إلا ما كان 
من غزوة تبوك فإنه بينها للناس؛ لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو 
لدی بصمد له لیتأهب الناس لذلك اهبتهء فأمر الئاس بالجهازء واخبرهم 
أنه ډریك الرود'. 
ورغم كل تلك الانتصارات الساحقة» ورغم تفكيك الروابط القديمة بين الفبائل المتحالفة 
وادخالها جميعاً فى حلف الدولةء وما أدى إليه ذلك من إضعاف شديد لصوت المعارضة التى 
أطلق عليها اصطلاح (النفاق) » بعدما تقلمت أظافرهم تماماء تعود الأخبار تخبرنا بأن النفاق قد 
عاد إلى الظهور عندما دعا النبى إلى غزو الروم» فقام المنافغون يثبطون همم الناس»ء ويجتمعون 
فی بیت سويلم عند جاسوم يقولون بعضهم لبعض: «لا تثفروا فى ألحر» . 
ويقول ابن هشام إن هذا التباطؤ والتراجع عن الخروج إلى الروم كان «شكاً فى الحق وإرجافاً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم- »» ولكن لأن الظروف قد تغيرت» ولم يعد بإمكان أأحد أن 
يتطاول مرة أخرى على الرسول» فقد أخذوا بالاجتماع سرا لبحث شئونهم» فكان أن أرسل النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم- إليهم طلحة بن عبد الله فى نفر من أصحابه» فحرق عليهم البيت وهم 
فيه" ء ثم جاء الوحى يقول: «وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. 
فلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا كثیراً جزاء بما كانوا يكسبون) /۸۲۸١(‏ التوبة) » أُما النبى فقد كان يحدث 
أصحابه بينما البيت يحرق على المجتمعين فيه: «فى أصحابى اثنا عشر منذافقاًء منهم ثمانية لا 
يدخلون الجئة حتى يلج الجمل فى سم الخياط'. 
وأحياناً ما كان المسلمون يأتون النبى يستأذنوذه فى عدم الخروج إلى وفعةء لظروف خاصة 
ببعضهم فيأذن لهم» فلما جاءه بعضهم هذه المرة» تدخل الله بنفسه ولم يقبل عذرهم بل وجه لهم 
اتهامات مباشرة بالکذب» ثم نصح رسوله بألا یعذرهم ولا یقبلهم فی جیشه حتی لا یؤثروا فی 
جنده الذين يميلون إليهم ويستمعون لرأيهم» فقال تعالى عز من قائل: 
«لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وس حلفون بال لواستطعنالخرجنا معکم يهلكون انف سهم واللّه يعام إنهم 
(۱) اہں هشام: فی الروض الأنف للسهیلی .. سبق دکرهء ج ٤ء‏ ص ٠۷۳‏ . 
(۲) دفسه: ص ۱۷٤‏ . 
)١(‏ النیهقی: دلائل.. سبق دکره» ج ٤٥‏ ص ۲٦۱‏ . 
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لكاذبون . عسفا الله عنك لم أذنت لهم حتى بتبين لك الذين صدقوا وتملم 
الكاذبين . لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله راليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر 
وارتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون. وأو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة 
ولكن كره الله أنبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبخونكم الفئنة وفيكم سماعون لهم وال 
عليم بالظالمين) /٤١: ٤١(‏ التوبة) . 
وهكذاء وبينما ينفق أصحاب اليقين أمرالهم لتأمين ميرة المجاهدين لذلك الطريق الطويل» مثل 
عثمان بن عفان الذى تبرع بألف دينار١)‏ كان هداك آخرون يشكون فى جدوى تلك الغزوةء 
ویشکون فی نص ر العرب على جیوش فیصر؛ فشکوا فى الحق بتعبير ابن هشام» ويشرح ابن 
إسحاق الابات السوالف فيقول: 
رکان الذین استأذنوه من ذوى الشرف» فيما بلغنى منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول» والجد بن قيس» وكانوا اشرافاً فى قومهم؛ فثبطهم الله لعلمه بهم ان 
يخرجوا معه فیفسدوا عليه جنده» وكان فى جنده أهل محبة لهم؛ وطاعة 
فيما يدعونهم إليه» لشرفهم فيه . 
أما الوحى فقد استمر شارحاً لموقف هؤلاء فاضحاً لهم» حيث أبان بصدق الله تعالى أنهم ما 
تراجعوا إلا نقمة لأنهم لم يحصلوا على أموال وعطايا كالتى أعطاها النبى للمؤلفة قلوبهم» حيث 


اا 


بقول: 
+ م « 4 
#ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا 
منها إذا هم يسخطون) (۵۸/التوبة) . 

وقد وضح موقف هؤلاء المنافقين» فيما ورد عذهم من أخبار تشير إلى جبنهم عن ملاقاة الروم 
بنى الأإصفر وتخوفهم ذلك عندما راوا ألنبى يقود جنده ميممأًشطرالروم فوقفوا يقولون 
لبعضهم: «أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ وا لله لكأنا بكم غدا مقرنين 
فى الحبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين»» فلما علموا أن قالتهم قد بلغت النبى هرع وديعة بن ثابت 
بهم يمسك بناقة الرسول يعتذر قائلا: «يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل الله : #ولئن 


)4( ادن هشام: فی الروض الأنف للسهیلی .. سبق دکره؛ ج »٤‏ ص ٠۷١‏ . 
(۵) شفسه: ص ۰۹۸٩۹‏ ۱۹۰ . 
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سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) . وهو الأمر الذى يشير إلى تضاؤل شأن المعارضة إلى 
حد الرهبة والرعب والاعتذار بما لا يليق برجال الحرب وأسنان الشرف. 
وخرجت جحافل المسلمين فى ثلاثين ألف مقاتل وعشرة آلاف فرس حتى وصلت مشارف 
بادية الشام لتحاصر تبوك» فيخرج يوحنا بن رؤبة المنوب على أيله من القيصر ليصالح الرسول 
على دفع الجزية» وينبعه أهل جرياء وأذرح»ء ويكتب لهم النبى كتاباً بذلك» ثم أرسل خالد بن 
الوليد إلى دومة فأتاه بأكيدر الكندى فصالحه بدوره على الجزية» واكذفى من سفره الشاق بذلك 
وأخذ قراره بالعودة إلى يثرب؛ حيث تأكد أن هرقل عظيم الروم قد جمع جموعه فى حمص''. 
ونعلم مع ذلك أنه مع ترك المنافقين المعلومين بيشرب» فقد وجد بين من خرجروا للجهاد 
مذافقین جدداًء حیث يروى ابن إسحق عن محمود بن لبيد أنه أصابهم عطش فى الحجرء فدعا 
النبى ريه فأرسل سحابة أمطرتهم ماء» وهنا يقول محمود بن لبيد: 
لقد أخبرنی رجال من قومی عن رجل من المنافقين معروف نفاقه کان 
یسیرمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم- حیث سارء فلما کان من مر 
الناس بالحجر ما كان؛ ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين دعاء 
فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: 
ويحك؛ هل بعد هذا شىء؟ قال : سحابة مارة" . 
لكن ليجد المنافقون فى عودة الذبى دون لقاء الروم» أو حتى تجاوز تبوك نحو الشمالء مجالاً 
للخوض» وهنا يعلمدا البيهقى السبب وراء خروج النبى إلى الروم» وأنها كانت مؤامرة يهودية لا 
يشير إلى أطرافها ولا أسمائهم ولا من هم؟ وأن الله قد أنقذه من تلك المؤامرةء وذلك فى قوله: 
دما روی فى سبب خروج النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك وسبب رجوعه إن صح الخبر 
فيه .. أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ يوماًء فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً 
أنك نبى» فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياءء فصدق ما قالواء فغزا غزوة 
تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك انزل الله عز وجل ايات من سورة بنى إسرائيل بعدما ختمت 
السورة: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك مدها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً 1 إلى 
قوله:] تحويلا؟ -۷١(‏ ۷۷/الإسراء) » فأمره الله عز وجل بالرجوع إلى المدينةء وقال: فيها 
محباك ومماتك ومنها تبعٹ' . 
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ومن هنا يمكن فهم الحقيقة وراء مسجد ضرار ومادار حوله من أحداث» كانت مساجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- فيما بين المدينة إلى تبوك معلومة مسماةء ويعددها ابن هشام فيقرل 
إنها كانت كالتالى : « مسجد بتبوك ومسجد بذات الخطمى ومسجد بآلاء ومسجد بطرف البطراء من 
ذنب کواکب ومسجد بالشق۔ شق تارا ومسجد بثنية حدران ومسجد بذات الزراب ومسجد 
بالأخضر ومسجد بذى الحيفة ومسجد بصدر حوحنى ومسجد بالحجر ومسجد بالصعيد ومسجد 
بالوادى - اليوم وادى القرى ۔ ومسجد بالرقعة من الشقة ‏ شقة بنى غدرة ‏ ومسجد بذى المروة 
ومسجد بالفیفا ومسجد بذی خشب»'' . 

وبالمثل» لكن داخل يثرب» أقام بعض المسلمين مسجداً وجاءوا الثبى عندما كان يتجهز لغزو 
الروم كما سلف» فقالوا: «يا رسول الله إنا قد بنينا مسجد لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتيةء وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه»» وكان جواب النبى وعدا جميلاً يقول: «إنى 
على جاح سفر وحال شغل. ولو قدمدا إن شاء الله لأتيناكم فصالينا لكم فيه"'. 

لكن مع تواتر النفاق فى هذه المرحلة جاء النبى الخبرأن أصحاب ذلك المسجد هم من 
المنافقين» ونفهم من الروايات أنهم من الأوس تحديداء حيث يفيدنا الثعلبى النيسابورى أنهم بذوه 
ليستقبلوا فيه أخطر زعمائهم الذى غادرالمدينة مخاصماللرسول (أبوعامربن النعمان بن 
صيفی) المعروف باسم الراهب» لکن النبی اسماه بالفاسق؛ حیث کان اہو عامر قد ترهب فى 
الجاهلية ولبس المسوح واعتذق الحنيفية ؛» ولما ألتقى بالنبى اختلف معه حول صحيح الحذيفية› 
فغادر المديذة مغاضبا له م تفبدنا المصادر اذه قبل غزو النبى للروم بقليل أرسل اہو عامر لاهله 
وهو أوسى» وقال لهم: أعدو! العدة والسلاح وابنوا لى مسجداء فإنى ذاهب إلى قيصر وآتى بجند 
لنخشرح محمداً وأصحابه من المديذة»ء ويزعمح الشعلبى أنه كانت مد نذزلت فيه آیات تقول: واتل 
علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا4"' . 

ویحكى لذا البيهقي ما حدث بشان ذلك المسجد الى وعد النبى أصحابه بافتتاحه لإاپواء 
احتاجين» فيقول: «إن النبى - صلى الله عليه وسلم - أقبل من تبوك حتى نزل بذى أوان بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار.. فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى.. فقال: انطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم أهله» فاهدماه» واحرقاه» فخرجا سریعاً حتی دخلاه وفيه هله فحرقاه وهدماه وتفرقوا 
عنه»"') . لقد باتت السياسة إزاء المنافقين قد أخذت شكلها العنيف الرادع كما هو واضح. 
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وقد جاء الوحى يعقب على إحراق المسجد فى آيات كريمة صريحة تقول: 
#والدذين أتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وارصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل ولي حلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لکاديون لا تقم فيه أبداً لمسجد سس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين . أفمن أُسس بنبانه 
على تقوی من الله ورضوان خير آم من س بنیانه على شفا جرف هار 
فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمين . لايزال بنيانهم الذى بنوا 
ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم) ٠: ٠١۷(‏ / التوية) . 
ويحرق مسجد ضرار يعود النفاق إلى الانكماش مرة أخرى» ولا يجد المنافقون كل مرة سوى 
أن يتجهوا إلى سيد المدينة وسيد الخلق يحلفون بالله أنهم ما أرادوا ما وصله من حديث لكنهم أرادوا 
خيراً وحسناًء أو أنهم ما قالوا ما سمع» أو يقسمون بأغلظ الأيمان أنهم إنما كانوا هازلين» وأدركوا أن 
جهاز الدولة الرقابى قد دخل بيوتهم وتصنت أحاديشهم وعلم أسرارهم» حتى قال نبتل بن الحارث 
خو بنی عمرو بن عوف: 
إنما محمد أذر 
من حدثه شیئاً صدقه(“') . 
لكن ليتدخل الوحى مرة أخرى شارحاً موضحاً مبيناً: 
هھ ي ١‏ 
#ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالل 
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم 
عذاب اليم /١١(‏ التوية). 
ولكن» ووسط تلك الأحداث التى كدرت صفو الرسول ومديدته» يأتى حدث جديد» يضيف 
للدولة رصيداء يفرح له الرسول والمؤمنون» حيث يحكى ابن كثير: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لما ارتحل عن ثقيف» سكل أن 
يدعو عليهم» فدعا لهم بالهداية» وقد تقدم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
حين أسلم مالك بن عوف النصرى» أنعم عليه وأعطاه وجعله أميراً على 
من اسلم من قومه»؛ فکان يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى الجاهم إلى 
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الدخول فى الإ سلام؛ ودم أيضاً فيما رواه بو داود عن مسر بن العيلة 
الاحمس» آنه لم يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصوئهم على حكم رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم- ء فاقبل بهم إلى المدينة النبوية .. ثم إنهم ائتمروا بيذهم 
وراوا انه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا واسلموا.. ذم 
اجمعوا ان یرسلوا رجلا منهم هو عبد یالیل بن عمرو بن عمپر.. ومعه 
بضعة عشر رجل*') , 


وكان فرح المغيرة بن شعبة الثقفى عظيماً لما التقى وفدهم على أبراب المدينة» فأخذهه 
ليعلمهم بروتوكول الدولة» وکیف یدخلون على رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ » وکیف یؤدون 
له التحية» لكنهم عندما دخلوا على الرسول لم يفعلوا سوى فعل العربان» وحيوه تحيتهم الجاهلية 
الاعتيادية» وأمر النبى فضريت لهم قبة فى مسجده تكريماً لهم» وجلس النبى فى مجلسه على 
مسافة يسمع منهم ویقولون له» وکان يسعی بينهم خالد بن سعيد بن العاص» ولما قدم لهم طعاماً 
رفضوا تناوله توجساً وخيفة»› إلا بعد أن آکل منه خالد بن سعید» ولما انتهت المفاوضات كتب خالد 
بینهم‌الكتاب . 

وإبان المفاوضات حاولوا تأجيل هدم اللات فلم يرض الرسول إطلاقاء بل أعلمهم أنه سيرسل 
معهم ابا سفپان صخر بن حرب»› وولدهم المغيرة بن شعبة ليهدماهاء ثم سالره ان سقط عذهم 
الصلاة . 

لم يدرك النقفيون أن واجبات الصلاة الخمس تمرين سريع للتأمل» تتضمن ترديدآلآيات 
القران حتى تعتاده اذانهم» ثم إنها تحوى الشهادة للرسول بالنبوة فى كل مرةء وتعود الملدڌزم بها 
الانتظام فى نظام صفوف صارم» كل ما رأوه فيها إرغاما لانفهم العريية المتأبية المتكبرة على 
السجود» ولم يدركواأنها كانت إخضاعا لسلوكهم اليومى لمؤسسة دقيقة مرتبة تخرج بهم عن 
عشوائية القبلية وتشظيهاء إلى المنظومة الموحدة؛ ولم يقبل النبى أى تفاوض بشان الصلاة؛ 
وأجاب بحسم دلا خير فی دین لا صلاة فیه»» فکان ردهم الصريح: «سنزتيكهاءء بدأ لم يقولوا 
سنؤتيها لله تعالى » بل استمروا ليقولوا بجرأة شديدة «سنؤتيكها وإن كانت داءة» . ثم أصروا ألا 
يكونوا كبقية الأعراب» فهم أهل مدن وحضارة وأنفة وكبرياء» واشترطوا على النبى أنهم لن 
يدفعوا الضرائب (الصدقة) » ولن يشتركوا فى معاركه (الجهاد) ؛ قوافقهمء ثم قال بعد ذلا 
المسلمين: «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلمواء") . 
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واستأذن الشقفيون النبى أن يسبقوا رسله المزمع ذهابهم معهم لهدم اللات» «فلما جاءوا ومهم 
تقوهم؛ فسالوهم ما ورامکم؟ فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر 
بالسیف > > یکم ڊ بما یرید وقد دوخ العرب. . فسألقى الله فی قلربهم الر عب شر جسعسوا 
وأنابواء". 

ولحق بهم ولدهم المغيرة ومعه أبو سفيان وهدموا اللات وأخذوا ما بها من جوهر وحلى 
وذهب وفضة" ' . بينما كان النبى قد أمر على ثقيف عثمان بن أبى العاص أميراً منوباً من قبلهء 
وکان أحدثهم سنا . 

ويمر من الشهور ثلاثةء رمضاأن وشوال وذو القعدة» ويأتى موسم الحج» لكن الموسم هذه المرة 
لم يكن كالمرات السوالف» حيث كان لاد أن تشرف الدولة بدفسها عليه؛ فبعث رسول الله أبا بكر 
أميراً مذوياً من قبله على حج سنة تسع للهجرة ة ليقيم للناس حجهم. 

ويفاجئ الأمر قريشاًء فحنى سيادة الحج والكعبة قد ذهبت إلى دولة يثرب» نعم إن أبا بكر 
قرشی» لكن معنى أن يأتيها من يثرب أميراً على الحج» هو معنى يسلب قريشاً وضعها السيادى 
الباقى فى إقامة الشعاثر الدينية للعربان» وهذا تعترض قريش هانفة: «إنا هل الحرم وسقاة الحاج 
وعمار هذا البيت» فلا أحد أفضل مذاء» لكن ليأتيهم الرد «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآأخر4''. 

لقد بات المطلب الان بعد انصرام عام على فتح مكةء إسلام الجميع دون موارية» حيث أكدت 
كتب السير أن «الناس من أهل الشرك كانوا على منازلهم من حجهم». 

ثم تأتى الضرية القساصمة فى نقض النبى۔ صلى الله عليه وسلم- لما كان بينه وبين 
المشركين من عهد ينص على الا يصد عن البيت أحد جاءه » ولا يضاف أحد فى الشهر الحرامء 
وكان ذلك عهداً عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك»؛ لضمان استمرارالتجارة وسيولتهاء وقد 
جاء ذلك النقض عندما أرسل النبى - صلى الله عليه وسلم- علياً بن أبى طالب ليلحق بأبى بكرء 
ومعه أوامر الوحى فى الآيات المعروفة باسم (براءة) وقال له: «اخرج بهذه القصة من صدر 
براءة» وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد هذا 
العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ عهد 
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فهو إلى مدته .. وأجل الناس أريعة أشهر من يوم أذن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» 
ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة'. وكان أبرز نصوص وثيقة براءة بقول: 
#إنما المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الهرام بعد عصامهم هذا») 
(۲۸/التوبة). 
كان معذى ذلك خراب ديار قريش إلى أخرالدهرء فمعنى ذلك توقف التجارة ودمار 
الاسواق› وزاد الامرنكاية ما جام سق وره برأءة من امر إلھی بالغاء العمل بنظام اأنسىء» وکان 
النسىء تحريكا للاشهر الحرم القمرية؛ لتدور مع الاشهر الد لشمسية» حتى نتوافق رحلتا التجارة مع 
موعد المحاصيل والرياح الموسمية فى بحرالهندء وهى الرياح والمحاصيل التى تسير وفق 
المجريات الشمسية (الزمن الميلادى) » وجاءت الايات تؤكد: 
«إنما النسىء زيادة فى الكفسر يضل به الذين كفررايحلونه عاما 
ويحرمودذه عاماً لیواطوا عدة ما حرم الله )۷ التوبة) . 
وهكذا تم تثبيت الأشهر القمرية جميعاء وهو ما قال المسعودى بشأنه شارحاً: «عندما ظهر 
الإسلامء كانت الأشهر الحرام قد عادت إلى بدئها على ما كانت عليه فى أصلهاء وذلك قول النبى 
- صلى الله عليه وسلم - : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض:'. 
نعم» كان تثبيت الأشهر الحرم وسلخها عن المصالح المادية ارتفاعا بها وتكريماً لها وتوفيرً 
لجعلها رمزاً لوحدة البيت الجامع للعرب المتوحدين فى الدولة الواحدة»ء لكنه كان ضرياً واضحاً 
للتجارة والأسواقء بل وتراجعاً بالعرب جميعاً عن مركز دولى متميز حققوه من ذلك النظام 
التجارى الدينى» فأمسكوا بعنان تجارة العالم» وبدأت قريش تشك فعلاً فى أهداف الدولة الجديدةء 
صورت لها أحلامها المريضة أن المقصود دمار فعلى» وانتقام مما سبق وقدمت أيديهاء وتقف 
نقول: 
لتقطعن عنا الأسواق» فلتهلكن التجارة» وليذهبن ما كذا نصيب فيها من 
المرافة ' . 
لكن لتفاجاً بسوء ظنهاء وتبداً فى رؤية ما ينتظرها حقاء عندما يرد عليها الوحى الكريم: 
«وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم) 
(۲۸/ التوية). 
(۲۱) دفسه: ص ۱۸۸۰۱۸۷ . 
(YY)‏ فسه: ص ۱۸۹ . 
)۲١(‏ الموصع نفسه. 


أُما كيف سيتحقق ذلك وهم يريدونه مكاسب عينية ملموسة» تعوضهم عن خراب نجارتهم 
وبوار أموالهم؟ فهو ما یشرحه أبن هشام مؤیداً بای اله الكريم» فى قوله: «وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله٤»‏ أى من وجه غير ذلك.. «قساتدوا الذين لا يؤمدون باله ولا باليسوم 
الآحر.... من الذين أوتوا الكتاب حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» أى ففى هذا 
عوض عما تضوفتم من قطع الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عذهم من أعناق أهل الكتاب من 
الجزية“. 

ماذا تقصد الآيات؟ إن أهل الكتاب فى الجزيرة قد انتهى أمرهم إلى الذبح أو الجلاء أو الجزيةء 
فأى أهل كتاب؟ وهنا ترجهت الأنظار بعيداء إن الآيات تطلب منهم تعريض خسائرهم هناك» فعند 
الإمبراطوريتين كذوز عظيمةء وهنا تفهم قريش سر كل ذلك التضييق» لقد بات عليهم التحول عن 
التجارة إلى القتال. لقد بدأ المستقبل الجديد يفرش ظله على الواقع فيزيح القديم » وجاءت الايات 
تؤكد الجهاد كبديل أفضل من التجارة» وتوجه أنظارهم نحو الشمال. 

لقد جاءت القرارات الأخيرة لتخل تماما بنظام التجارة العظمی التی كانت قريش تشرف على 
إدارتهاء ومع إسلام العرب وتتالى ذلك الإسلام بعد أشهر فى وفود تشهر إسلامهاء جعل هناك 
استحالة فى تقديم اأفاق غذائم جديدة داخل جزيرة العرب» لقد ان أوان تحقق الوعد المغلط 
بالایمان الذى أطلقه النبى فى مكة عندما کان مهیضاً: 

رالذی ذفسی بيده لتملکن کذوز کسری وقیصر 

رجانب آخرء يدركه الوعى التفاذ» أن الطريقة الرحيدة التى كان يمكن بها الحفاظ على وحدة 
القبائلء هى تقديم هدف مألوف لهاء البحث الدائم عن الغنائم» وهو ما قامت عليه الدولة النبوية 
ذاتها حتى الآنء الهدف أصبح ذلك العالم المفتوح أمامهم على مصراعيه . لقد أصبح مطلوباً من 
العرب أن يتحولوا عن مجرد سادة تجارة العالم» ليصبحوا سادة هذا العالم نفسه» أما بقية العربان 
الذين ارتبطوا بأسواق مكة» فقد باتوا يعانون من الخراب نفسه» ولم يعد أمامهم سوى الانخراط فى 
الدولة للحصول على نصيب من الغنائم المنتظرة» لقد جاءت وثيقة الوحى براءةء لتدفع الجميع 
دفعاً إلى اعتناق الإسلام وإلى التوحد وإلى التوجه خارج الجزيرة. 

أما ختام المسك فكان موت رأس المعارضة والنفاق» عبد الله بن أبى بن سلول» الذى خفتت 
بعده أصرات المعارضة تماماً. 


)4( المسعودى: مروج الذهب... سدق ذكرهء ح 1ء ص ۵۷ . 
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الاب الرابع - جزء نان 


١‏ والله ؛ لقد دعاسا إلى عبادة شىء لوددت 


لو أنه عندى الآن فأرميه بالنبل حتى أفتله 


[إربد بن مقيس! 


وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 


حدثنى أبو عبيدة أن ذلك فى سنة تسع» وأنها كانت تسمى سنة الوفود. 
قال ابن إسحاق: 


وإنما كانت العرب تربص بإسلامهاأمر هذا الحى من قريش» لأن 
قريشا كانوا إسام الناس وهاديعهم وأهل البيت والحرم» وصريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم» وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت قريش هى التى 
نصبت الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخلافه» فلما افتتحت 
مكة ودانت له قريش»› ودرخها الإسلام» عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم 


بحرب رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ ولا عداوتهء فدخلوا فی دين الله 
كما قال عز وجل أفواجاء يضريون إليه من كل وجه»ء 
يقول الله تعالى لذبيه - صلى الله عليه وسلم ۔: 
#إذا جاء نصرالله والفتح . ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا. 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) (سورة اللصر)(' . 
هكذا ارتأت كتب السير الإسلامية والأخبار الأسباب الواضحة لقدوم الوفود العربية من بلاقع 
الجزيرة وفيافيها لتعلن لسيد العرب خضوعهاء وكان الإعلان عن إغلاق مكة دون المشركينء 
وتوجيه العسكرية العربية نحو الباب المفتوح شمالاء مدعاة أخرى واضحة أوضحناها لقدوم تاك 
الوفود الكبرى» أما النبى بكرمه الذى يليق بهء وعطاياه للوفود مما أفاء الله عليه»ء ومن خمسه 
المقرر وحياء فكانت عاملا اخر ودافعا غير متكور فى كتبنا الإخبارية لقدوم الوفود تعلن انضمامها 
لدولة الإسلام» وبين كل وفد كان ينتقى رجلا يتوسم فيه الشخصية القيادية والقأدرة على فهم 
الأوضاع والمتسمة بالطاعة للسلطة النبويةء فيجعله أميراً من قبله على قومه» ولاقرار بمح 
الأعطيات وقطع الإقطاعات رواية أولى دفعت إلى سلوك ذلك الخط فى تألف العربان. فيقول 
محمد بن إسحاق صاحب السيرة التأسيسية» أن أول الوفود جاء بشموخ الأنف العربية وكان وفد 
القبيلة الكبرى تميم؛ وعلى رأسها عطارد بن حاجب بن زرارةء والأقرع بن حابس» والزيرقان بن 
بدرء والحتحات بن يزيد» اسماء جميعها ذات شرف ومنعة وسيادة فى قومهم» وبصلف العربان 
دخلوا يثرب إلى مركزها الإدارى مباشرة؛ إلى المسجد, فلم يجدوا سيد المدينةء فكان أن وقفوا 
ينادون الرسول من وراء حجراته: 
اخرج إلینا يأ محمد. 
لم يتحضر بعد الفكر ولا اللسان» ولا أدرك العريان أن خطابهم مع السيد يجب ألا يكون 
كخطابهم لبعضهم البعض » وهو ما جاء من بعد تنبيها للوفود وتقريعا لأجلاف تميم فى وحى 
يقو ل : 
#إن الذين يدادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولوأنهم 
صبرواحتى تخرج إليهم لكان خيرآلهم والله غفوررحيم) |٠*-٤(‏ 
الحجرات) . 
لكن تميما ما كانت لتفهم لغة التمدين المدنى بسرعة» وظل غرورها الأجلف يركب حسها 


. "۷ ابن کثیر: البداية ۔. سبق دکره» ج ° › ص‎ (٥( 
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الغليظ» وأنفتها تمنعها من إعلان الطاعة بهدوء ومباشرة» إنما جاءت تؤجل ذلك الإعلان ما 
أُمكن» وتعلنه وهی عزيزة متعالية فى وهمهاء وينمثل ذلك فى قول الوفد التميمى لسيد الخلق: 
«يامحمد جئذاك نفاخرك فاذن لشاعرنا وخطببناء . 
لم تفهم تلك العقول مدى التحولات الكبرى» وأدرك النبى مغزى كل تلك المناورة» إنها لا تريد 
الخضوع دون إثبات عزنهاء وتبسم سيد الخلق» فرد بهدوء الراثق المطمئن: «لقد أذنت لخطيبكه 
فلیقل»› لیقوم عطارد بن حاجب يعدد ممکنات نمیم وعظمها يقول: 
الحمد لله الذى له علينا الفضل والمن؛ وهو أهله» الذى جعلنا ملركاء 
ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعزة أهل المشرق 
وأكثره عدداً وأيسره عدة؛ فمن متلنا فی الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولى 
فضلهم ؟ 
فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددناء وإننا لونشاء لأكثرنا الكلامء ولكن 
نخشى من الإكثار فيما أأعطانا وإنا نعرف بذلك. 
أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا 
ويجلس عطارد يلبس أثواب التكبر الأنف» ويصبح المطلوب ردا مناسبا يكسر ذلك الكبرياء 
ويرغم تلك الأنوف» فلا يرد عليه النبى بنفسه»ء حتى لا يكسبه قيمة لا تليق به» إنما يشير إلى 
ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجى» ويقول له: «قم يا ثابت فاجب الرجل»؛ ويقوم ثابت ليقول 
بهكدوء هادر المعانی : 
المد لله الذى السماوات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع 
کرسیه علمه» ولم يك شیء قط إلا من فضله. 
ثم کان من قدرته أن جعلنا ملوکا 
واصطفی من خیرته رسرلا , 
فأنزل عليه کتابا وائتمنه على خلقه› 
فكان خيرة الله من العالمين› 
ثم دعا الناس إلى الإيمان به» فأمن برسول الله المهاجرون من قومهء 
ودوی رحمه کرم الناس أحسابا وأحسن وجوها وخير الناس فعالا. 


وينتقل ثابت بن الخزرج» أصحاب الحرب والحلقة إلى موجة أعلى فى خطابه ليردف مهدداً 
منذرامتوعداً: 
ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ۔ نحن !! 
فحن انصارالله ووزراء رسوله» 
نقاتل الناس حتى يۇمنواء فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه› 
ومن کفر جاهدناه فی الله أبداء وکان قتله علینا یسیراء آقول قرلی هذا 
واأستغفر الله لى ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. 
والسلام علیک "''. 
وتفهم نيم الرسالةء وتتهاوى العزة؛ لكن ليرأف بهم النبى الكريم - صلى الله عليه وسلم۔ 
فيقول ناقلا الحديث إلى مستوى أخرء تخفيفا عنهم وتهدئة لروعهم: «اقبلوا البشری يابنى تميم»ء 
انتكس الرجال وارتكسوا عما قالواء ووجدوا أنه إذا لم يكن من الطاعة بدء فليعودوا بمكاسب» 
جوائزهه". 
أما بنو عبد القبس فأرسلوا وفداً عارفا أقدار الناس» ومن أعلى من النبى قدرا؟ لذلك ما أن 
هبطوا عن ركائبهم حتى هرعوا يتسابقون إلى الرسول لياخذوا بيده يقبلوهاء فأستحقوا أن يصفهم 
الذبى بقوله: «هم خير أهل المشرق/“'. 


وتتوالى الوفود 

ويقدم وفد أسد للمدينة ويقف حضرمى بن عامر رأس الوفد ليقول للذبى: 
أتيناك نتدرع الليل البهيم 
فی سذة شهباء 
ولم تبعت إلينا بعثا 


)1( نفسه: ص ۲۸ ء ۹ . 
(YY)‏ نفسه: ص ۵ ٤۱)‏ . 
(۸) نفسه: ص ٤٤‏ . 
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يريد أن يقول أنهم أتوه طوعا لاكرهاء لترد عليهم الآيات «يمنون عليك أن أسلموا؟ /٠۷(‏ 
الحجرات) . 
نم وقد عڊس» ووفد فزارة» وود مره ت «فأجازهم بعشر أواق» عش ر أواق فضة؛ء ثم وفد تعلبة 
وقد أجاز كل مذهم بخمس أواق فضة ثم وفد محارب فأجازهم بدورهم بالعطاياء ثم وفد كلب» ووفد 
عقيل بن كعب الذين أقطعهم النبى أرض عقيق بنى عقيل وفيها عيون ونخل وكتب لهم بذلك 
كتب فى أديم أحمرء ثم وفد جعده» وأقطعهم الرسول - صلی الله عليه وسلم - ضيعة بالفلج وكتب 
لهم بذلك کتاباء ثم وفد قشير بن كعب «فأقطعه الرسول - صلی الله عليه وسلم ۔ قصليعة وکت له 
کتاباء » ثم وفد بنى البكاء وقد أجازهم بدورهم فأحسن جرائزهم» ثم وفد كذانة ووفد أشجع ووفد 
باهلة ووفد هلال بن عامر. وربيعة عبد القيس وتغاب . وكانت تغلب نصارى جاءوا النبى يلبسون 
صلبان اذهب فصالحوه» على أن يرهم على دینهم فأقرهہ» وأعطى المسامين منهم عطايا"“. 
أما وفد عامر بن صعصعة ففد جاء على رأسه عامر بن الطفيل وإربد بن مقيس. وعامر من 
القبائل الكبرى الشامخة؛ وما أن وقف عامر بن الطفيل أمام الرسول حتى دخل فى المفاوضة 
مباشرة ويسرعة قائلا: «يامحمد؛ مالى إن أسلمت؟ فقال لك ما للمسلمين وعليك ماعلى 
المسلمين؛ قال : أجعل لی الأمر من باک ؟ فال . ليس ذاك ولا لقرمت› قال: أفتجعل لى الوبر 
ولك المدر؟ قال: لاء ولكنى أجعل لك أعنة الخيلء فإنك امرؤ فارس» وهو من رد على العريان 
الذين دعوه للارسلام: 
والله لقد كدت آليت ألا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى» أفأتبع أنا عقب 
هذا الفتی من قریش ؟'' . 
فيغخضب عامر بن الطفيل؛ ويخذرجه الغضب عن جادة الصواب» فيهدر صارخا: 
آولیست لی؟ (أى الخيل) 
إذن 
لأملانها عليك خيلا ورجالا'". 
وخرج مع رفيقه إريد ليتبعهم النبى بدعوته: «اللهم أكفتيهماء» وتحكى كتب السيرأن الدعوة 
لحقتهم فمات عامر فى الطريق» اما إربد فوصل قومه» فاستقبلوه يسالونه عما عند محمد وما 
أنتهت إليه المحادتات ؛ ليرد عليهم : 
(۲۹) ابن سعد: الطقات .. سبق ذکرهہ؛ مج ۱ء ج ۲ » من ص 2٦: ٤١‏ . 


(' ۳) أبن كثير. النداية. . سدق دگره ؛ ح ۵ ص 5۲)۵۱ . 
)۳١(‏ ابن سعد: الطىقات .. سبق ذکره» مح ۱ › ج ۲ء ص ۵۱ . 


والله لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت لو أنه عندى الآن فأرميه بالنبل 
حتی أقتله» فخرج بعد مقالته بیوم آویومین معه جمل ليبيعه فأرسل الله 
عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما"'. 
وتتتأيسع الوفود فتأتی شیبان وطی ونجیب وخولان وجعفی وصداء ومراد وزبید وکنده 
والصدف وخشين وسعد هزيم وبلى وبهراء وعذره وسلامان وجهيذة وجرم والأزد والحارث بن 
كسعب وحمدان وسعد العشيرة وعبس والداربين والرهاويين وغمامد والنضع وبجيلة وخشعم 
وحضرموت وأزد عمان وغافق وبارق ودوس وثمالة والحدان وأسلم وجذام ومهرة وحمير 
ونجران وجيشان والسباع . 
وهكذا استنمت جزيرة الجزيرة جميعا وأوعبت طاعتها أمام النبى الكريم» تؤكد أن التاريخ على 
رشك استكمال حلقته الانتقالية الكبرى» وأن الرحدة العربية للجزيرة قد صارت واقعا وحقيقة»› 
وأن الدولة المركزية قد تسنمت أمر العرب وحشدتهم على أيديولوجية واحدة موحدة. 
لكن لم يمر عام الوفود دون مكدرات عكرت صفوه ونصره؛ فبين تلك الوفود جاء ذلك الوفد 
الغريب الشان العجيب الامر» وفد بنى حنيفة من اهل اليمامة» وبين رجالهم رجل يبدو له شان 
اسمه مسيلمة بن ثمامة» نزلوا دار بنت الحارث من الخضزرجء واأستلفت النظر واوجست منه المدينة 
وهم یرون وفده یحیط به» يسترونه بالبرد والثياب» وهو يسير إلى المسجد, ليقف امام النبى وبيد 
النبى قضيب من عسيب النخل »› ليقول للذبى رسالة برقية موجزة: 
إن شئت 
خليت بينك وبين الأمر 
ثم جعلته لنا بعدك 
لكن ليرد سيد الخلق هادئا مستصغراً شأن ذلك المتكبر الكبير فى قومه: «لو سألتنى هذا 
القضيب ماأعطيتكه؛"' . فينصرف مسيلمة مع قومه» لتعلم المديدة أن الرجل كان فى قومه نبياء 
وأنه أعلن فيهم نبوته» وهذا سر سيرهم به متحوفا بالاحترام مستوراً بالثياب» وإنه ما جاء يعلن 
ولاء بل جاء يتفاوض على تقسيم الأمر دولا بين محمد وبينه» حيث أعلن فى أهله من حنيفة 
اليمامة: إنه قدأشرك مع محمد فى النبوة والحكم (الأمر)ء وأخذ يرسل لهم آيات مسجوعة 
يزعمها وحياء وشهد للنبى بالرسالة» لكذه اراد منه شهادة ممائلة» وقد وقفت ورأءه حذيفة جميعاء 
وأرسل بعد عودته بلاده للنبى الصادق رسالة تقول: 


. ٥ ابن كذير: البداية .. سبق دکرہ» ح ۵ ؛ سس‎ (TY) 
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من مسيلمة رسول الله 
سلام عليك؛ أما بعد؛ 
م 
فإنی قد اشركت فى الامر معك 
فان لذا نصف الأرض 
ولقريش نصف الأرض 
ولكن قريشا قوم يعتدون . 
وتصل الرسالة الابقة بإفكها إلى رسول الله الأمين» فيرد عليه من فوره ببرقية موجزة 
صارمة المعانيى هادئة الكلم تقول: 
إلى مسيلمة الكذاب (1) 
السلام على من اتبع الهدى(!) 
ما بعد 
فإن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده 
رالعاقبة للمتقين“'. 
وتسلم بلاد العرب وتدخل فى طاعة الدولة الواحدة» ويرغب بعضها الاخر من الكتابيين فى 
البقاء على دينهم على أن يخضعوا للدولة ويدفعوا الجزيةء فيقبل النبى - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك منهم» لتظل حنيفة وبلاد اليمامة وسط ذلك المحيط العربى المتوحد ترفض الانضواء؛ بل 
كانت سنة الوفود هى السدة التاسعة للهجرة» وكانت سنة قحط شديدء وهو دافع يضاف إلى 
مجموع الدوافع التى حئت الوفود تدفعها دفعا إلى يثرب»؛ تطمع فى حكمة فيادة يثرب إزاء 
الأزمة القاحطة النازلة بهم» لكن ذلك الظرف ذاته كان بدوره وراء الحركات الانشفاقية التى 
نشطت فى ذات العام» يمثلها مسيلمة فى اليمامة» والأسود العنسى فى اليمن. 


)4( لفسه: صر ۷ ٤‏ 


وقد وصح أن مسیلمة بن حبیب کان یطمح إلى مشروع اتمادی ولیس وحدویاء فهو يطلب 
مشاركة حنيقة فى مر السيطرة على قبائل العرب» فلم يدرك مسيلمة أنه يسير عكس انجاه السبر 
الصحيح لخط الناريخ نحو توحد الجزيرة جميعاء كلا ولا فهم كيف يمكن أن تتوارى القبيلة داخل 
إطار الدولة» ومن هنا قام يطرح رؤية إقليمية ضيفة محدودة» معبرة عن موقف قبلى يعاكس 
الحتمية وضرورتهاء ومفصحة عن موقف قبلى إقليمى تجزيئى يريد أن يقلب وجهة التاريخ إلى 
القديم» وهنا بالتحديد كان مفتل الحركة جميعا بعد ذلك . 

أما اليمن التى كانت تعاني بشدة من التسلط الفارسى على مقدراتهاء فقد كانت إبان تطور 
أطوار الدعوة الإسلامية فى واد آخرء كانت تخوض ثورة كبرى ضد باذان الفرس» ويظهر بين 
الئوار ضد الفرس ذلك الفارس الأسطورى (الأسود العنسى) الذى قاد تحالفات قبائل اليمن ليكتسح 
بهم ذفوذ الفرس» ويتمكن من تصفية بيت باذان ودخول صنعاء والاستيلاء على اليمن»ء بل وطرد 
الفرس من اليمن ونطهيرها من العسكر الكسروى» وفى تلك اللحظة الحاسمة وصلت رسل النبى ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اليمن مع عماله عليهاء لكن الثرار يتمسكون بإقليمية اليمن باعتبارها 
دولة فديمة عريقة؛ دات تاريخ مستقل إقليمى له خصوصية › ليقول عبهلة بن كعب الذى لقب 
بالأسود العنسى لوفود يثرب وعمال الرسول المنوبين من قبله: 

يها المتوردون عليناء أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعته 
فحن أولى به» وأنتم على ما أنتم عليه(" . 

وقام عبهلة يدفع المأزق الإقليمى نحو مزيد من التعميق والجفاء» ليعود باليمن إلى عبادة 
الرحمن القديمة» رب السماء" ‏ العريق فى حضارات الجنوب الحضرمى القحطاني» رافعا إياها 
كأيديولوجيا وطنية خالصة من فرزمجتمع اليمن وتاريخه» معارضا بها (الله) رب الشمال 
العدنانى . 

أما النبى - صلى الله عليه وسلم- فقد وقف من تلك الحركات موقفا متأنيا يعتمد الصبر 
الهادىء» فاليمن قبائل كبرى عسكرية منظمة» كذلك اليمامة لم يكن أمرها بأقل شأناء والإسلام 
بحاجة إلى قواته ورجاله من أجل الهدف الأعظم» من أجل ميراث الأنبياء السوالف فى امتداد 
يوادي الجزيرة نحو الشمال؛ ومن هذا نقهم السر وراء استخدامه سياسة الإالهاء بالمراسلاثت مع تلاك 
الزعامات القويةء لإطالة زمن حالة اللاحسم» ليتيح لعماله هناك فرصة الانقضاض من الداخل 
على تلك الزعامات مع من تابعهم من مسلمى تلك المناطق» وطال أمر تلك السياسة»› ولم يته 


. ٠١١ اڊن عبدالحکم: توح مصر وأخبارهاء مكتبة المثلی» بغدادء د. ث» ص‎ (۳٥) 
. ارحم فی داف إلى کتأبنا الحزب الهاشمي .. سبق دکره‎ (1) 
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القضاء على تلك الانشقاقات إلا بعد وفاة الرسول ولحوقه بالرفيق الأعلى» بعد أن أدى حجة 
الوداع» وترك الناس على الواضحة غير الملتبسة. 

وفى تلك الحجة بدرت من النبى أقرال تشيرإلى شعوره بدن و أجله» «عن أبى الزبير عن 
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقف عند جمرة العقبة وقال لذا: خذوا عذى 
مناسککم فلعلی لا أحج بعد عامی هذاء'''ء ثم ما کان من آیات تحمل روح الخذام» من قبیل 
«إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان توابا» (سورة النصر) . 


الأيام الأخيرة للرسول العظيم 
عن ابن طاووس عن بيه ن الرسول ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ قال: 
نصرت بالرعب» وأعطيت الخزائن رخیرت بین أن أبقی حتى أرى ما 
يفتح على أمتى » وبين التعجيل؛ 
فاخترت التعجيل“' . 


كان الشعور بدنو الأجل يتصاعد ويعلوء والرسول الكريم تزيد به أوجاعه» لكن سيد الخلق يقاوم 
الأوجاع»؛ ويستمر فى سياسة الدولة» وفى صفر بعد حجة الوداع بشهرين» يؤذن فى الناس بغزو 
القياصرة فى بلاد الشام» وبؤمر على الناس أسامة بن زيد بن حارثةء ويأمر جميع المهاجرين 
الأوائل بأن يوعبوا مع أسامة باتجاه فلسطينء بما فيهم وزيريه أبو بكر وعمرء ويتجهزالناس 
صدعا بأمر رسولهم ونبيهم وقائدهم . لكن ليقف التاريخ فى مراقفه الناقلة المحولةء لترهف السمع 
إلى الصحابة يسجلون فى مسامع الرواةء أنه فى أول شهر ربيع الأول يطلب النبى عبده 
أبا مويهبة» ليتحامل عليه ويأمره باصطحابه إلى مقاب ر أصحابه» الذين ماتوا فى حروب إنشاء 
الدولةء ويذهب معه إلى البقيع متحاملا على نفسه»ء ليقف وسط المقابر يقول للموتى: 


السلام عليكم يا أهل المقابر 


ليهناً لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيهء أفبات الفتن كقطع الليل 
المظلم يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى (؟!) 


. ۱۸۹ أن کثیر : البداية .. سبق ذکره ؛ ج ۵» ص‎ (TY) 
. ۱۹۷ دشسه: صر‎ (۳۸) 


9۴ 


ويلتفت إلى أبى مويهبة يقول له: 
إنى قد أوتيت خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنةء فخيرت بين ذلك وين 
لقاءِ ربی والجنة. 
ليقاطعه عبده المخلص 
بأبى أنت وأمى» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلافة 
لكن ليرد عليه المصطفى - لهفى عايه: 
لا والله يا أبا مويهبة 
لقد اخترت لقاء ريى والجذة 
تم پروی أبو مويهبة أنه وقف يستغفر لأهل المقابرء ثم عاد أدراجه ليبتدأً وجعه يظهر عليه 
ويلحطه الخاس ". 
وهنا ننصت إلى أم المؤمنين الحميراء سيدة النساء عائشة بدت أبى بكر تقول: 
رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيعء فوجدنى وأنا أجد 
صداعا فی رأسی» وأنا قول : وارأساه» فقال : بل أنا والله ياعائشة؛ وارأساهء 
قالت: ثم قال : ما ضرك لومت قبلى» فقمت عايك ركفنتك رصلیت علیك 
ودفنتك؟! قالت: قلت والله لكأنى بك لو فعلت ذللك» لرجعت إلى بیتى 
فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت : فتبسم رسول الله صلی الله علي 
وسلم - وتتنأم به وجعه وهو يدور على نسائه» حتی استعز په وهو فی بیت 
ميمونة » فدعا نساءه فاستأذنهن فی أن یمرض فی بیتى » فأذن له. . فخرج 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ يمشى بين رجلين من أهله: أحدهما 
الفضل بن العباس ورجل اخر (تؤکد الروايات ان ذلك الرجل الذى اغفلت 
عائشة اسمه کان علیا بن بی طالب)» عاصبارأسه» تخط قدماه» حتی 
دخل بیتی ئ 
ورغم اد شتداد الوجع؛ء فقد لحظ سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم أن الناس يتلكأون فى طاعة 
أوامره» فى بعقة أسامة على رأس الجيش إلى الروم» فخرج من بيت عائشة إلى المسجد عاصبا 
رأسه» وصعد حتی جلس علی المنبر ثم قال: 


)۳۹( اسن هشام: فی الروص.. سبق دکرہ ؛ ح ٤‏ ؛ ص ۲٤۷ ۰۲٤٩‏ . 
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إن عبداً من عباد الله خیره الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند 
الله. 
وفهم أبو بكر المقصود فنشج بالبكاء يقول: بل نحن نغديك بأنفسنا وأبنائناء فيسكته الرسول» ثم 
قول منادیا: 
يها لناس» أنفذوا بعث أسامةء فلعمرى لئن قلتم فى إ إمارتهء لقد قلتم فی 
إمارة أبيه من قبل» وإنه لخليق للإمارة» كان أبوه خليقاً بها. 


وعاد إلى بيت عائشةء وخرج أسامة بالجيش حتى نزل بالجرف على بعد فرسخ واحد من 
المديذنةء فضرب هناك عسكرهء ليبلغهم أن الوجع قد أشند بنبيهم» فتوقفوا هناك ينتظرون ما يسفر 
عنه الأمر , 

وهنا نذقل» فقط مجرد نقل دون أى انحيازء من الشيخ شرف الدين الموسوى رؤيته لما يحدث 
فى تلك الساعات الفاصلة من الزمان» فيقول بشأن أبى بكر وعمر وسائر القوم «وقد تعلم أنهم إنما 
تثاقلوا عن السير أولاء وتخلفوا عن الجيش أخيراًء ليحكموا قواعد ساستهم» ويقيموا عمدها ترجيحا 
منهم لذلك على التعبد بالنص» حيث رأوه أولى بالمحافظة وأحق بالرعاية» إذ لا يفوت البعث 
بتذاقلهم عن السيرء ولا بتخلف من تخلف منهم عن الجيش» أما الحلافة فإنها تصرف عنهم لا 
معحالة إذا انصرفوا إلى الغزوة قبل و فاته - صلى الله عليه وسلم ۔ وان ۔ بأبی وأمی ۔ أراد أن 
تخلو منهم العاصمةء فيصفو الأمر من بعده لأمير المؤمنين على بن أبى طالب على سكون 
رطمانينةفإنا رجعوا وقد أبرم عهد لخلافة رأحكم لعلى عقدها كانوا عن امازعة والخلاف 
أبعد: وإنما أمر عليهم أسامة رهو ابن سبع عشرة سنة لياً لأعنة البعض» ورداً لجماح أهل الجماح 
منهم» واحتياطا من الامن فى المستقبل من ذزاع اهل التذافس» لو امر أحدهم كما لا يخفى» لكذهم 
فطذوا إلى ما دبر۔ صلى الله عليه وسلم فطعنوا فى تأمير أسامة» وتشاقلوا عن السير معه فلم 
يبرحوا من الجرف حتى لحق الذبى بريهء فهموا حينذئذ بإلغاء البعث وجل اللواء تارةء وبعزل 
أسامة تارة أخرى» ثم تخلف منهم عن الجيش وفى أولهم أبو بكر وعمر؛. 

ويحكى لنا ذلك الشيخ ما حدث والرسول بين الحياة والموت»ء عن عبد الله بن عبد الرحمن 
رهتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله» وجعل رسول الله صلى الله عليه رسلم ۔ فى مرضه يثقل 
ويخف» ويؤكد القول فى تنفيذ ذلك البعث» حتى قال له أسامة: بأبی أنت وأمی؛ أتأذن لى أن 
أمكث أياما حتى يشفيك الله تعالى» فقال: اخرج وسر على بركة الله» فقال: يارسول الله إن آنا 


1 بفسه: ص‎ )٤١( 


خرجت وأنت على هذه الحال» خرجت وفى قلبى قرحةء فقال: : سر على النصر والعافية» فقال: 
يارسول الله إنى أكره أن أسائل عنك الركبانء فقال: نفذ ما أمرتك به» ثم أغمى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وقام أسامة فتجهز للخروج» فلما أفاق رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ 
سأل عن أسامة والبعث» فأخبر أنهم يتجهزون» فجعل يقول : أنفذوا بعث أسامة»ء لعن الله من 
خلف عنه» وکرر ذلك فخر اأسامة واللواء على راسه والصحاية بین يدډه ؛ حسنې دا کسان 
بالجرف نزل ومعه أبويكر وعمر وأكثر المهاجرين» ومن الأنصار أسيد بن حضير وبشير بن سعد 
وغيرهم من الوجوه» فجاءه رسول أم أيمن يقول له: ادخل فإن رسول الله يموت» فقام من فوره 
فدخل المدينة واللواء معه» فجاء به حتی رکزه بباب رسول الله ورسول الله قد مات فى تلك 
الساعة."“. 

ويستمرالشيخ شرف الدين فى قراءته لتلك السويعات الفاصلة فى تاريخ الدنياء ليرى أن 
استبعاد آبی بكر وعمر لم يفلح» رعادا للمدينة والرسول فى النزع الأخير ومعه على بن أبى 
طالب» لیورد لنا ما أخرجه البخاری بسئده إلى عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس 
قال : 


لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ وفى البيت رجال فيهم عمر 
ابن الخطاب» قال النبى: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلرا بعده»ء فقال 
عمسر: إن الذبى قد غلب عليه الوجع وعندكم القرانء حسبنا كتاب اللهء 
فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: قريرا يكتب لكم النبى كتابا 
لن تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر, فلما اكثروا اللغو والاختلاف 
عند النبى قال لهم - صلى الله عليه وسلم ۔ قوموا۔ قال عبد الله بن مسعود- 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 
لكن الشيخ يؤكد أن أصحاب السذن والأخبارء قد تصرفوا فى قول عمر: إن النبى قد غلب 
على الوجع؛ فنقلوه بالمعنى لان لفظه الشابت: إن النبى يهجره؛ لكنهم هيئوا العبارة اتقاء 
لفظاعتها فى حق رسول الله" . 
ولبعد.. 


فقد حاولنا السعى وراء أعتاب سيد الخلق المصطفى۔ صلى الله عليه وسلم نصطفى أهم 


. ٩۲۰٩۹۰٩ ص‎ 1٩ عبدالھحسیں شرف الدیں الموسوى: التص والاجتهاد » مؤسسة الأعلمی» کربلاء‎ (é۲( 
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الأحداث المتعلقة بحروب دولته التى أنشأها وأتامها لعرب الجزيرة؛ ليتغير بها وجه العالم» وتتسق 
و جه التاريخ مع خط سيرها المنطقى» وجعلنا مادة الوتائق مادة للعلم بقراعده الصارمة درن 
تدخل عاطفى أو وجدانى» بغرض القراءة الأقرب إلى واقع الأحداث» ولا تزعم أننا فعلنا سوى 
المحاولة القابلة للصواب لنحوز الاجرين ؛› رالقابلة ايضا للسقوط فى خطا الإنسان بكل ماله وما 
عليه»ء وهو الخطاً الذى سنحوز به على ثواب الأجرالواحد. لكن الذى لا مشاحة فيه أنه لا يصح 
أبداً أن نضع ذلك العبد الإنسان العظيم المصطفى ضمن عظماء العالم» كما يفعل البعضص» فأين 
هؤلاء من ذلك الإنسان المتميز على العالمين» ولا جدال انه بعدما سردناه وقراناه فى عملنا هذا 
يجب أن نخفف من غلوائناء ونتحفظ قليلا فى إطلاق الصفات على قادة ورجال لم يصلوا أبداً إلى 
قامة ذلك السيد الرائع» الذى توافقت خطواته مع خطوات التاريخ» واتسقت رائعته العظمى عبر 
سيرها التطورى الهادىء لإقامة الدولة وتأسيس أيديولوجيتهاء مع السذن الكونية» فكان عكس كل 
السابقين الذين حكى لذا عن كسرهم لقواعد الكون ونواميسهء ليثبتوا نبوتهم» لقد اتسق نبى الإسلام 
مع كل السنن الكو نية دون خلل» فکان مؤسسا للعقل فى النبوة والنبوة فى العقل» وخاتما للنبوات› 
ويادئًا لدور الإنسان على الارض» وصانعا لكرامة عربية جديدة. 
بأبى أنت وأمى يارسول الله» فداك أولادى وأمرالى وئفسى . صلى الله 
عليك وسلم؛ وعليك صلاتى وسلامى»؛ وتسليمى. ولك ولرب العالمين 
إسلامی . 


١‏ - القران الكريم. 
۲ ۔ اكاب المقدس . 
۳ . القاموس المحيط . 
٤‏ . المنجسسد. 
٥‏ ۔ البخارى 
۔ أو داأود 
۷ ۔ الترمدی 


۸ مسلم 


كثب الحديث الشريف 


المصادر مرتبة (ألف . باء) حسب اسم المؤلف 


٩۔‏ ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ» دار صادرء بیروت» ٠۹٩١‏ . 

. ۱۹۸۷ أمين (أحمد) : فجر الإسلام» مكتبة النهضة العربيةء ط ١٠ء القاهرة»‎ ١ 
. ٤١ ۔ ابن أدم: كتاب الخراج» دار المعرفةء بیروت» ۱۹۷۹ء ص‎ ١ 

. ۱۹۸۳ (البجاوى) محمد» ومحمد أبو الفضل: أيام العرب فى الإسلام» دار الحداثةء بیروت»‎ . ١ 
. الدياربكرى: تاريخ الخميس» مؤسسة شعبان للنشر؛ بيروت»› د. ت‎ ۳ 

٤١‏ ۔ البلاذرى: أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله ء دار المعارف» القاهرةء د. ت. 
٥‏ - البيهقى: دلائل النبرة» تحفيق عبدالمعطى قلعجى › دار الكتب العلمية؛ بیروت»› ۱۹۸۸ . 
- أبن تيمية : اقتضاء السراط المستقيم» دار المعرفة؛ بيروت› د. ت. 


(*) جميع المصادر بهذه القائمة أساسية ودخلت شهاداتها فى حثنا كلها. 


۷ - الثعلبى النيسابورى: قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس» المكتبة التقافية» بيروت› 
ل لتا . 

۸ - الجاحظ: الرسائل: جمع ونشر حسن السندوبى» المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرةء ۱۹۲۲ . 

۹ - ابن حبيب: المحبر» تحقيق د. إيازة شتينرء دار الآفاق الجديدة» بیروت» د. ت. 

- أبن حبيب: المنمق فى أخبار فريش» تحقيق خورشيد أحمد فاروق» دائرة المعارف العثمانبةء 
حیدر أبادء الهندء ط٤ ۱۹٦٤‏ . 

› دار النفأئس‎ ٠ ہ حمید الله (محمد) : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبرى والخلافة ألرأاشدة‎ ۲١ 
. ۱۹۸٥ )٥ یروت )طط‎ 

۲ „ ابن حنبل : کتاب الزهد» دار الکتب العلمیة؛ ببروٿٹ ۱۹۷۸۰ . 

۳ ۔ ابن خلدون : ألمقدمة» دار الشعب الفأاهرة؛ د. ث. 

. ٠۹٩۹۷۰۱ ۔ ابن خياط (خلیفة) : الطبقات» تحفیق أكرم العمری» مطبعة العانی» بغدادء ط‎ ٩ 

٥۵‏ - دلو (برهان الدين) : مساهمة فى إعادة كتابة التاريخ العربى الإسلامی؛ الفارابی› بيروت› 
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٦‏ ۔ الدیذوری : الأخبار الطرال» تحقيق عبدالمثعم عصامر» وزأرة الثقافة والإرشاد القومى » القأهرة› 
ط۰۰۱٦۱۹.‏ 

۷ - زيعود (د. على) : قطاع البطولة والنرجسية فى الذات العربيةء دار الطليعة » ببروت»› ط 3 
۲ . 

۸ سال (د. سالم عبدالعزيز) : دراسات فى تاريخ العرب قبل الإسلام» دارالنهضة؛ بيروت› 
. 


۹ - ابن سعد: الطبقات الكبرى» دار التحرير للطباعة والنشرء الفاهرة» د. ت. وطبعة دار صادں 
تحقیق اوجین متنوح؛ بیروت ۱۹٥۸۰‏ . 

١‏ السقاف (أيكار) : نحو آفاق أوسع» الأنجلو المصرية» القاهرة» د. ت. 

..ه٠١١١ ابن سلام: الأموال» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتب المصرية» القاهرة‎ -١ 

السهيلى : الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام؛ دار المعرفةء بیروت۰ ٠۹۷۸‏ . 


۴ ابن سيد الناس: عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسيرء تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربی» دارالافاق الجديدة؛ ببروت)› ۱۹۸۰ . 


الشريف (أحمد إبراهيم) : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول» دار الفكر العربىء 
اور .لت 


١-۔‏ شلبى (د. أحمد): السيرة النبوية العطرةء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة»ء ط١١‏ 
AAY‏ . 

. ٠۹٩۱ ۔ الشهرستانی: الملل والنحل؛ تحقیق محمد سید کیلانی» نشر البابی الحلبی» القاهرة»‎ ٦ 

۷ الشييانى: الاكتساب فى الرزق المستطاب» تلخيص محمد بن سماحة» تحقيق محمد عرنوس› 
مطبعة الانوارء القاهر ۱۹۳۸۰ . 

۸- الشيبانى: شرح كتاب السير الكبيرء تحقيق صلاح الدين المنجد» معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية؛ القأاهرةء ۱۹۷١‏ . 

۲٤ صالح (أحمد عباس) : الصراع بين اليمين واليسار فى الإسلام»ء مجلة الكاتب» القاهرةء‎ ٠ 
. ۱۹٦7٤ نوفمېر‎ 

٠‏ . الأصفهانى: الأغانى» المكتبة الحيدرية» النجف» ط ۲ء د.ت. 

٤١‏ ۔ الطائی (حاتم) : دیوانه» تحقیق وشرح کرم البستانی؛ مكتبة صادرء بیروت» د. ت. 

١‏ - الطبرى: تاريخ الرسل والملوك» دار المعارف الفاهرة؛ د. ت. 

۳ - ابن عبدالحكم: فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة المثنی» بغدادء د. ت . 

. ۱۹۸۸۰ ۔ عبدالرحمن (عبدالهادى) : جذور القوة الإإسلامية » دار الطليعة؛ بیروت‎ ٤ 

. ۱۹۸۳۰۱ ۔ على (جواد) : المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام» دار الحرية»ء بیروت»› ط‎ ٥ 

. ۱۹۸۳ ۔ على (جواد) : تاريخ العرب فى الإسلام» دار الحريةء ط ۰۱ بیروت»‎ ٤٦ 

۷ - ابن قتيبة: الشعر والشعراءء دار الثقافة» بیروت» ۱۹٩٩۹‏ . 

۸ _ ابن قتيبة: عيون الأخبارء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط٬ ۱۹۸٩‏ . 

٩‏ - القمنى (سيد محمود) : دور الحزب الهاشمى والعقيدة الحنفية فى التمهيد لقيام دولة العرب 
الإسلامية» مجلة مصرية » القاهرة» العدد التاسع» آکتوبر ۱۹۸٩‏ . 

٠۹۹۰ القمنى (سيد محمود) : الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة الإسلامية» دار سيناء القاهرة»‎ . ٠ 


١ه‏ القمنى (سيد محمود): حروب دولة الرسول (الجزء الأول: بدر وأحد) » دار سيتاء القاهرة» 
7۲۳ . 
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. ابن كثير: البداية والنهاية » دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ط ۱۹۸۸۰٤‏ . 

۳ . الماوردى: الأحكام السلطانية رالولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۸ . 

٤‏ ۔ مدکور (د. إبراهيم بيومی) : فى الفلسفة الإسلامية. 

٥‏ . المسعودى: مروج الذهب» تحفيق محيى عبدالحميد؛ المكتبة الإسلامية؛ بيروت»› د. ت. 


2 ۔ مروة (حسين) : النزعات المادية شی الفلسفة اأعربية السلا مية» دار الفارابی ٠‏ لسا و لسا 
ط ۱۹۸۸41 . 


۷ _ المقدسى: البدء والتاریخ› مكتبة المتنی»› بغداد» ٠۹۱٩‏ 
۸ . الموسوى: (عبدالحسين شرف الدين) : النص والاجتهادء مؤسسة الأعلمى» كربلاء؛ العراق» 


۱۹ . 
2۹ ابن هسام : السيرة الذبوبة» تحفیق مصطفی السقا وأخرين› مسطفيی البابى الحلبى ٠‏ القأهرة» 
ط1 ۱۹02٩‏ . 


۰ ۔ الواقدی: کتاب المغازی» تحقیق مرسدن جونز منشورات جامعة أکسفورد» لندن)٦٦۱۹٠›‏ 
وأيضاً نشر مؤسسة الأعلامىء ڊير ولساء ك . لتا. 


. ٠۹۷٤٤٤ ط٬فجنلا اليعقوبى : التاريخ» المكتبة الحيدرية»‎ ١ 


۲ ۔ ابو پوسف: الخراج» دار المعرفةء بيروت› ۹ . 


| - الموجز الفلسفى: دار السياسة» الكويت» د. ت» (نفد) . 
مشكلات فلسفية: بالمشاركة مع أخرين» التربية الكويئية. 

۳ أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر القديمةء مدبولى الصغيرء القاهرة. 
٤‏ - الحزب الهاشمى وتأسيس الدولة الإسلاميةء مدبولى الصغيرء القاهرة. 
٥‏ النبى إبراهيم والتاريخ المجهول» مدبولى الصغيرء القأهرة. 

٦‏ الأسطورة والتراث» مدبولى الصغيرء القاهرة. 

۷ حروب دولة الرسول: الجزء الأرلء بدر وأحدء مدبولى الصغير» القأهرة . 
۸ - حروب دولة الرسول: الجزء الثانى» مدبولى الصغيرء القاهرة. 
۹ قصة الخلق؛ منابع سفر التكوين » مدبولى الصغير, القاهرة . 

١‏ _ إسرائيل؛ التوراة؛ التاريخ› التضليل: مدبولى الصغيرء القاهرة. 
١‏ رب الزمان: مدبولى الصغير, القأهرة. 
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